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العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة - رجب 1447هـ-ديسمبر 2025م

علمية دولية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان بالشراكة مع جامعة كسلا - السودان

مجلة القُلزم
للدراسات الإسلامية    
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الموضوعات الدعوية لإعداد الداعية ثقافيًا في وصايا لقمان الحكيم��
         أ.د محمد زين الهادي العرمابي  -  أ.سالم محمد فضل الله حمدان

بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّة(.��
         د. عائشة عبد اللطيف أحمد العمّـَار

الحكم الشرعي للعملات الرقمية��
         د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

الأسلوب الدّعوي عند مؤمن آل فرعون وأثره في الدّعوة في سورة غافر��
         د. عبد اللطّيف أحمد يعقوب محمّد

ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(��
        د. معاذ محمد عبد الله آدم

الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(��
         د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين ��
لسنة 1991م )دراسة مقارنة(
        د. الطيب حسين عمر إشيقر
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العدد الحادي عــر - ذو القعدة 1444هـ-يونيو 2023م

علمية دولية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان بالشراكة مع جامعة كسلا - السودان

مجلة القُلزم
للدراسات الإسلامية    
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شــرعي  منظــور  مــن  إســرائيل  مــع  والتطبيــع  ◾الســودان 
. ) صيلية تأ ســة ا ر د (

        د. حسبو بشير محمد أحمد الطيب
◾ براعــة الإمــام مســلم فــي تصنيــف كتابــه الصحيــح، والاســتدلالبا

لروايات)دراسةتحليلية(.
       د. محمد دفع الله اليمني عبد الله

◾ منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(.
       د. علي أحمد عباس محمد

◾ ذوي الإعاقة في ضوء السنة النبوية
        د. عمر عثمان محمد عثمان

◾ حــوار إبراهيــم عليــه الصــلاة و الســلام مــع قومــه, فــي ســورتي 
الأنبيــاء  والصّافّــات.

        د. عبد اللطيف أحمد يعقوب محمد
ــن أذكار  ــتفادة م ــر المس ــوم الآخ ــل والي ــان بالرس ــائل الإيم ◾ مس

ــتنباطية( ــتقرائية اس ــة اس ــة وصفي ــاح والمساء)دراس الصب
         أ.محمد بن ظافر سعيد آل حسين الأحمري

◾دور القضــاء فــي توطيــد الحكــم الســعودي بمنطقــة عســير  فــي 
عهــد الملك عبدالعزيــز)1338 - 1373هـــ/1920 - 1953م(

       أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر  
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العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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  علمية دولية محكمة ربع سنوية

في هذا العدد :
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
               Alqulzum Journal for Islamic studies:مجلة القلزم

الخرطوم : مركز بحوث ودراسات  دول حوض البحر الأحمر 2025
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع-السوق العربي

السودان الخرطوم
ردمك: 1858-9820



الهيئة العلمية و الإستشارية 
أ.د. الفاتح الحبر عمر - جامعة أم درمان الإسلامية

أ.د. حاج حمد تاج السر- جامعة كسلا

أ.د. برير سعد الدين السماني - جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم- مدني

أ.د. عمر التجاني محمد مالك - جامعة سنار

د. حسان صديق الفاضل- جامعة الزعيم الأزهري

د. محمد يوسف المهدي المغربي- جامعة أم درمان الإسلامية

د. عبد الرحمن السيد محمدأحمد - جامعة كسلا

د. عادل حسن حمزة- جامعة الزعيم الأزهري

د. يوسف مصطفى محمد عباس- جامعة كسلا

د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد - جامعة الزعيم الأزهري

د. عبد ربه محمد أحمد - جامعة كسلا

د. عبد الكريم يوسف عبد الكريم يوسف- جامعة الزعيم الأزهري

د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ- كلية الإمام الهادي

د. عمر الطاهر أحمد أبكر- جامعة إفريقيا العالمية

د. آمنة علي البشير محمد - جامعة الملك خالد- المملكة العربية السعودية

د. أحمد علي بريسم كاظم- جامعة ديالي- العراق

د. عباس علي حسين - جامعة ديالي- العراق

د.أحمد النعمة محمد النعمة- كلية الإمام الهادي 

ترسل الأوراق العلمية على العنوان التالي:

هاتف: ٢٤٩٩١٠٧٨٥٨٥٥ - ٢٤٩١٢١٥٦٦٢٠٧١

rsbcrsc@gmail.com :بريد إلكتروني

السودان - الخرطوم - السوق العربي - عمارة جي تاون - الطابق الثالث

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

المشرف العام 

أ.د.يوسف الأمين يوسف إبراهيم

مدير جامعة كسلا

رئيس هيئة التحرير 

د.حاتم الصديق محمد أحمد 

رئيس التحرير 
د.عوض أحمد حسين شبا 

التدقيق اللغوي
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر  

هيئة التحرير



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات الإســامية مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر الأحمــر 

والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.




الموضوعــات الدعويــة لإعــداد الداعيــة ثقافيًا في وصايــا لقمان الحكيم........................................)26-7(

أ.د محمد زين الهادي العرمابي  - أ.سالم محمد فضل الله حمدان

بنــوك النّطــاف )دراســة فقهيَّة(......................................................................................................................................................)58-27(

د. عائشة عبد اللطيف أحمد العمـَّار

الحكــم الشرعــي للعمــات الرقميــة............................................................................................................................................)82-57(

د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

ــر.....)96-83( ــره في الدّعــوة في ســورة غاف ــد مؤمــن آل فرعــون وأث الأســلوب الدّعــوي عن

د. عبد اللطّيف أحمد يعقوب محمّد

مــا يميلــه الكســائي من طريــق الطيبة)دراســة وصفية(.................................................................................)126-97(

د. معاذ محمد عبد الله آدم

الأثــر الــوارد عن الإمــام أحمد بن حنبل في إثبــات الصوت لله تعالى)دراســة تحليلية(.....)150-127(

د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

الشــخصية  الأحــوال  وقانــون  الإســامي  الفقــه  بــن  الإخــوة  مــع  الجــد  توريــث  أحــكام 

للمســلمين لســنة 1991م )دراســة مقارنــة(....................................................................................................................)168-151(

د. الطيب حسين عمر إشيقر



 
وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد التاســع عــر مــن مجلــة القلــزم العلميــة 

ــز بحــوث ودراســات دول  ــة لمرك ــة العلمي للدراســات الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراك

حــوض البحــر الأحمــر  مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو بخطــئ  ثابتــة  في مجــال البحــث 

ــذا  ــل ه ــل أن يتواص ــن، ونأم ــن والأكاديمي ــاء والباحث ــاون العل ــل تع ــي بفض ــر العلم والن

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

ــة وإســتمراريتها. المجل

هيئة التحرير

كلمة التحرير



 ـ- ديسبر 2025م 7مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

الموضوعات الدعوية لإعداد الداعية ثقافيًا في وصايا 
لقمان الحكيم

  أستاذ - قسم الدراسات الإسلامية
 جامعة أم درمان الإسلامية 

المحاضر-قسم الدراسات الإسلامية -  كلية الآداب 
جامعة كردفان                                                

أ.د محم��د زي��ن اله��ادي العرماب��ي

أ.س��الم محم��د فض��ل الله حم��دان

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة موضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة ثقافيــاً في وصايــا لقــان ولهــذا 

تتمثــل أهميتهــا في الواقــع الدعــوي المشــاهد، وحاجــة هــذا الواقــع إلى معرفــة فــن الســلف في الدعــوة 

وإعــداد الدعــاة، وكيفيــة الاســتفادة منــه بمــا يخــدم الإســام. هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى 

ــا في وصايــا لقــان، الإســهام في العمــل الدعــوي الإســامي  موضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة ثقافيً

المعــاصر وذلــك مــن خــال إعادتــه إلى أصلــه الأســاس الكتــاب والســنة، اســتخدم الباحــث في هــذه 

ــا في ســورة لقــان  الدراســة المنهــج الوصفــي عنــد وصــف موضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة ثقافيً

والمنهــج التحليــي عنــد مناقشــة المضمــون الدعــوي والمنهــج الاســتنباطي عنــد اســتنباط المصطلحــات 

الدعويــة مــن النصــوص المختلفــة. مــن أهــم النتائــج التــي خرجــت بهــا الدراســة أن الدعــوة إلى اللــه 

هــي صــام الأمــان، ووســيلة لتقريــب النــاس إلى اللــه وإخراجهــم مــن الظلــات إلى النــور، وإرشــادهم 

إلى الحــق حتــى يأخــذوا بــه وينجــو مــن النــار، موضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة هــي التوحيــد 

ــا  والعبــادة وكيفيــة تبليغهــا حتــى يتــم مــن خلالهــا تأهيــل مــن يقــوم بعمليــة الدعــوة تأهيــاً شرعيً

وفنيًــا وتطبيقًــا منســجمً مــع واقــع الحيــاة بنــاءً عــى نصــوص القــرآن الكريــم والســنة وســرة الســلف 

الصالــح للقيــام بأعبــاء الدعــوة عــى أحســن حــال.

الكلمات المفتاحية: الدعوة، إعداد، الداعية، الثقافة، لقمان.

Call Issues for preparing a Cultured Caller in Logman’s Advice
Prof.Mohammed zain alhadi alarmaby 
A.Salim mohammed fadlalla
Abstract:

The researcher, in this study has undertaken the topic of 
Call (D’awah) in Logman’s advice in order to prepare a cultured 
after Da’iyah) its importance springs from the daily seen reality 
of “Da’wah and its need for identification of ancestor’s practice 
of (Da’wah) and preparation of the (Du’at) callers to Islam and 
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الموضوعات الدعوية لإعداد الداعية ثقافيًا في وصايا لقمان الحكيم

how to benefit from them to serve Islam.. It also aims to make a 
contribution in the contemporary Islamic publicity through return to 
its fundamental source: The Holly Book and theSunnat. The researcher 
used a descriptive method in displaying topics for cultural preparation 
of callers to Islam as in Logman’s advice, and the analytic method is 
used is used in discussing the related terminology from different texts. 
The main results of the study are that call to Islam (Da’wah) is safety 
valve and means for relating people to Allah and turning themdarkness 
to light and guiding them to the truth so as to uphold it and save the 
selves from Hell.
Key words:( Call , preparing,  aCaller , Culture, Logman(

1-المقدمة:
الحمدللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى رســوله محمــد خاتــم الرســالات، 

وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

أما بعد:

فــإنّ دعــوة النــاس لديــن اللــه وإقناعهــم بــه، وإعدادهــم للوقــوف عنــد أحكامــه مــن الوســائل 

التــي لا يقــوم المجتمــع الإســامي ول﻿ا تســتأنف الحيــاة الإســامية إلا بهــا، ولا تتنســم البشريــة رائحــة العــدل 

إلا في ظلالهــا، فحاجــة النــاس إلى الدعــوة ملحّــة وضروريــة، والأمــة اليــوم بحاجــة إلى دعــاة مخلصــن مــع 

ربهــم، صادقــن مــع أنفســهم، عالمــن بشرعهــم وبمــا يــدور في واقعهــم، ملمّــن بأوضــاع بيئتهــم يهبــون 

أنفســهم لخدمــة هــذا الديــن والعمــل مــن أجلــه.

والقــرآن الكريــم حافــل بــكل مــا يحتاجــه الإنســان، فــردًا أو جماعــة أو أمــة، ولــذا فقــد تطــرق 

القــرآن في ســور عديــدة وآيــات متفرقّــة لهــذه القضية)قضيــة موضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة ثقافيًــا( 

ولعــل مــن أبــرز الســور التــي عالجــت هــذا الموضــوع: ســورة لقــان فقــد تحدثــت عــن إعــداد الداعيــة 

وتقويمــه مــن جوانــب متعــددة، مــن حيــث تصحيــح المعتقــد، والعبــادة والأخــاق. 

2- أهمية الدراسة:
ــن الســلف في  ــة ف ــع إلى معرف ــذا الواق ــة ه ــوي المشــاهد، وحاج ــع الدع ــا في الواق ــرز أهميته  ت

ــا يخــدم الإســام.  ــه بم ــة الاســتفادة من ــاة، وكيفي ــداد الدع ــوة وإع الدع

3 - أهداف الدراسة:
هدفــت هــذه الدراســة إلى تحقيــق الآتي: التعــرف عــى موضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة ثقافيًا 

ــه  ــه إلى أصل ــن خــال إعادت ــك م ــاصر وذل ــوي الإســامي المع ــل الدع ــان، الإســهام في العم ــا لق في وصاي

الأساس الكتاب والسنة.	
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4- منهج الدراسة:
 استخدم الباحث في هذه الدراسة عدة مناهج كما يلي:

1- المنهج الوصفي عند وصف موضوعات الدعوة لإعداد الداعية في وصايا لقمان.

2- المنهج التحليلي عند مناقشة المضمون الدعوي.

3- المنهج الاستنباطي عند استنباط المصطلحات الدعوية من النصوص المختلفة. 

واعتنى الباحث ببعض الجوانب التي تخدم منهجية الرسالة وهي كما يلي:

أ  الإشارة إلى المراجع في داخل هذه الدراسة.	.

ب ــب 	. ــث في الكت ــج الأحادي ــك تخري ــا، وكذل ــام آياته ــة إلى ســورها، وأرق ــات القرآني ــزو الآي  ع

الســتة المعتمــدة وفي حالــة عــدم الوقــوف عــى الحديــث أو الأثــر فيهــا أخرجــه مــن بقيــة 

كتــب الأحاديــث الأخــرى.

ج  ترجمة بعض اللأعلام الواردة في الدراسة.	.

5- خطة الدراسة:
سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، على النحو التالي:

المبحث الأول: الموضوعات الدعوية المتعلقة بالعقيدة وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الدعوة إلى توحيد الله وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحًا. 
الفرع الثاني: أهمية التوحيد.

المطلب الثاني: الدعوة إلى النهي عن الشرك بالله وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحًا.

الفرع الثاني: أقسام الشرك.
المطلب الثاني: الدعوة إلى مراقبة الله العليم بخفيات الأمور وفيه فرعان:

الفرع الأول: التعريف بالمراقبة وصفات أهلها.
الفرع الثاني: ثمرات المراقبة.

البحث الثاني: الموضوعات الدعوية المتعلقة بالعبادة وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الدعوة إلى إقامة الصلاة وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الصلاة في اللغة.
الفرع الثاني: أهمية الصلاة ومنزلتها في دين الله.

الفرع الثالث: أثر الصلاة في تهذيب النفوس.
المطلب الثاني: الدعوة إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المعروف والمنكر في اللغة والاصطلاح .
الفرع الثاني: بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الضرورات الخمس.

الفرع الثالث: الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

ثم الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
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التعريف بمصطلحات العنوان:
ــوان ومعرفــة مفاهيمــه وهــي عــي  ــد مصطلحــات العن رأى الباحــث مــن الــرورة الوقــوف عن

النحــو التــالي:

1- الدعوة في اللغة والاصطلاح:
الدعــوة في اللغــة فأصلها:)دعــاء(- يدعــو، دعــاء، ودعــوة. وبعــض العــرب يؤنــث الدعــوة بالألــف 

فيقــول: الدعــوى)( والــدال والعــن والحــرف المعتــل أصــل واحــد، تقــول: دعــوت أدعــو، دعــاء)(

ومعاني الدعوة في اللغة كثيرة منها:

11 ــاء . ــتدعيته)( والدع ــه واس ــت ب ــل إذا صح ــوت الرج ــاداه، ودع ــاً إذا ن ــان فلان ــا ف ــال دع ــداء: يق الن

كالنــداء إلا أن النــداء قــد يقــال بيــاء أو أيــا أو نحــو ذلــك مــن غــر أن يضــم إليــه الاســم والدعــاء لا 

ــا فــان، وقــد يســتعمل كل منهــا موضــع الآخــر مثــل  يــكاد يقــال إلا إذا كان معــه الاســم نحــو ي

ــه  ٹچ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   قول
ــة:)171(  ــرة، الآي ــورة البق ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ)( س

22 الدعــاء إلى الــيء، بمعنــى الحــث عــى قصــده)( مأخــوذة مــن أدعــوه كأن يقــال أدعــوه إلى الصــاة .

بمعنــى أحثــه عــى قصــد الصــاة)(.

33 الدعــوة إلى قضيــة يــراد اثباتهــا والدفــاع عنهــا ســواء كانــت حقــاً أم باطــاً: فمــن الحــق: قولــه  ٹ .

 
چ ٱ  ٻ  ٻچ)7( ســورة الرعــد، الآيــة:)14( وقولــه: چ ئح   ئم  ئى   ئي  بج چ)8( 

ــه:چ ڈ  ژ   ــه الســام في قول ــاً عــن يوســف علي ــة:)25( ومــن الباطــل: حاكي ســورة  يونــس، الآي

ــة:)33( ــف، الآي ــورة يوس ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     کچ)9(   س
44 المحاولات القولية أو الفعلية والعملية، لإحالة الناس إلى الداعية أيًّا كان بصوت وكلام)10(  .

55  الابتهــال والســؤال: دعــوت اللــه أدعــوه دعــاء، أي ابتهلــت إليــه بالســؤال ورغبــت فيــا عنــده مــن .

الخــر. ومنــه قولــه ٹچ ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ ے  ے  ۓ چ11( 

ســورة الأعراف، الآيــة:)55( 

الخلاصة:
والحاصــل مــا ســبق فــإن كلمــة دعــوة تعنــي المحــاولات القوليــة والفعليــة التــي يقــدم الدعــاة 

ــة والحــث والاســتقامة  ــب والرغب ــاداة والطل ــاس وتوصيلهــم إلى هــدف معــن أوعمــل كالمن لاســتمالة الن

ــذي  ــة نــره وتبليغــه. وال ــخ، وهــي لفــظ مشــرك يطلــق عــى الإســام ويطلــق عــى عملي والابتهال...ال

يحــدد المقصــود منهــا والمعنــى المــراد هــو: الســياق الــذي ورد فيــه، فــإذا قيــل: هــذا مــن رجــال الدعــوة 

إلى اللــه، كان معنــى الدعــوة هنــا: محــاولات النــر والتبليــغ وإن قيــل: اتبعــوا دعــوة الحــق، كان المــراد 

ــى الاصطلاحــي  ــد المعن ــوة في تحدي ــاء الدع ــارات عل ــت عب وفي الاصطــاح: تباين
 
ــا الإســام نفســه)12(  به

للدعــوة، وإنمــا هــي اختــاف العبــارات والألفــاظ وليــس مــن قبيــل التضــاد، فالإســام غنــي بموضوعاتــه 

العقديــة والشرعيــة و الأخلاقيــة، وقضايــاه المختلفــة، فجــاءت عباراتهــم متباينــة تباينــاً لفظيــاً لا معنويــاً 

ومــن تعريفــات الدعــوة مــا يــى:



 ـ- ديسبر 2025م 11مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

أ.د محمد زين الهادي العرمابي  - أ.سالم محمد فضل الله حمدان

11 ــه . ــى وجه ــه ع ــم ب ــاس وتعريفه ــه للن ــام وتعليم ــر الإس ــة لن ــة عملي ــة علمي ــت بأنها:)حرك عرف

ــاة  ــطة دع ــددة، بواس ــة و متج ــاليب راقي ــائل وأس ــدروس، بوس ــي م ــج علم ــق منه ــح، وف الصحي

 
ــرة( )13(  ــدى و بص ــى ه ــاس ع ــه في الن ــون ب ــلمين يقوم مس

22 ــغ . ــة إلى تبلي ــددة الرامي ــة المتع ــاولات الفني ــة المح ــرف كاف ــه يع ــذى ب ــم ال ــاُ ب:)العل ــت أيض وعرف

ــة و أخــاق( )14(  ــدة وشريع ــن عقي ــا حــوى م ــاس الإســام بم الن

33 أو هي:)برنامــج كامــل يضــم في أطوائــه جميــع المعــارف التــي يحتــاج إليهــا النــاس ليبــروا الغايــة .

مــن محياهــم وليستكشــفوا معــالم الطريــق التــي تجمعهــم راشــدين( )15( 

44 .
 
عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:)تعريف الناس بالدين()16( 

الخلاصة:
فالتعريــف الأول يعنــى بجانــب النــر والتعليــم والتعريــف الثــاني يعنــى بجانــب النــر والتبليــغ  

والتعريــف الثالــث يتنــاول قضيــة مهمــة في الإســام وهــي العلــم والمعرفــة والتعريــف الرابــع  يعنــى بــأن 

يبلــغ الإســام. وهــذه التعاريــف ليســت متعارضــة بــل إنهــا تتفــاوت في إعطــاء صــورة الإســام الــذي هــو 

الدعــوة. ويرجــح الباحــث التعريــف الأول)حركــة علميــة عمليــة لنــر الإســام وتعليمــه للنــاس وتعريفهم 

بــه عــى وجهــه الصحيــح، وفــق منهــج علمــي مــدروس، بوســائل وأســاليب راقيــة ومتجــددة، بواســطة 

دعــاة مســلمين يقومــون بــه في النــاس عــى هــدى وبصــرة(. لأنــه المعنــى المــراد في البحــث. 

2- الإعداد في اللغة والاصطلاح:
الإعــداد فى اللغــة هــو مصــدر أعــد يعــد إعداداً)وأعددتــه إعــداداً هيأتــه وأحضرتــه()17( وفي القاموس:) 

وأعــدده: هيــأه وعــدده: جعلــه عــدة للدهــر واســتعد لــه: تهيأ()18(،)والعــدة مــا أعــد لأمــر يحــدث()19( ومــن 

هــذه المعــاني يفهــم أن الإعــداد يــرد بمعنــى التهيئــة  للــىء وإحضــاره واتخــاذه عــدة للمســتقبل، وتهيئــة 

الــىء إنمــا يكــون بإصلاحــه والقيــام عليــه، وهنــا يلتقــي مــع  إحــدى الأصــول لكلمــة) التربيــة( وهــي كلمــة 

الــرب التــي تفيــد الإصــاح قــال ابــن منظــور:) رب الــيء: إذا أصلحــه( )20( والــرب في الأصــل بمعنــى التربيــة 

وهــي تبليــغ الــىء إلى كمالــه شــيئاً فشــيئاً ثــم وصف اللــه تعالى بــه للمبالغــة()21( . فيتبــن أن لفظــة الإعداد 

لفظــة عربيــة أصيلــة، وهــي تــدل عــى التهيئــة، وأخــذ الأهبــة للأمــر قبــل وقوعــه. وفي الاصطــاح: قــد توصل 

العلــاء إلى صياغــة مفهــوم اصطلاحــى للتربيــة ملاحظــن في ذلــك مــا بــن الإعــداد والتربيــة مــن الاشــراك في 

الدلالــة عــى المعنــى المقصــود، فعرفهــا الدكتــور مقــداد يالجــن بقوله:)التربيــة الإســامية هــي علــم إعــداد 

الإنســان المســلم لحيــاتي الدنيــا والآخــرة، إعــدادًا كامــاً من الناحيــة الصحيــة والعقليــة والعمليــة والإعتقادية، 

والروحيــة والأخلاقيــة والإجتماعيــة والإراديــة والإبداعيــة في جميــع مراحــل نمــوه في ضــوء المبــادىء والقيــم 

ــة التــى بينهــا الإســام ()22(. وعــى ضــوء هــذا المفهــوم  الإســامية في ضــوء أســاليب ووســائل وطــرق التربي

ــى  ــود بالمعن ــول:إن المقص ــداد، فيق ــدد للإع ــوم مح ــل  إلى مفه ــث أن يتوص ــن للباح ــداد يمك ــة والإع للتربي

الاصطلاحــي هنــا هــو تهيئــة الداعيــة وتكوينــه علميــاً وعمليــاً وأخلاقيــاً بمناهــج ووســائل وأســاليب إســامية  

لتأهيلــه  للقيــام بالدعــوة في مســتقبله.
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3- الداعية في اللغة والاصطلاح:
ــة:  ــه والداعي ــو داع ل ــوه فه ــاه يدع ــول دع ــة، تق ــى وزن فاعل ــل ع ــم فاع ــة اس ــة في اللغ الداعي

صريــخ الخيــل في الحــروب لدعائــه مــن يســتصرخه)23)، ويطلــق عــى المــؤذن لأنــه يدعــو إلى مــا يقــرب مــن 

اللــه تعــالى وقــد دعــا فهــو داع والجمــع دعــاة، وداعــون كقضــاة وقاضــون)24(، والدعــاة قــوم يدعــون إلى 

بيعــة هــدى أو ضلالــة)25(. 

الخلاصة:
فتبــن بذلــك أن لفــظ الداعيــة يدخــل فيــه: الداعيــة إلى الحــق، والداعيــة إلى الضلالــة)26(، فــكل مــا 

حمــل فكــرة ودعــا إليهــا ونــادى بهــا مطلقــاً فهــو داعيــة لغــة)27(. وفي الاصطلاح:الداعية:اســم مبالغــة مــن 

الداعــي إلى الإســام بالأمــر المعــروف والنهــي عــن المنكــر)28(؛ فهــو مــن يشــتغل بهدايــة النــاس)29 ).

المبحث الأول: الموضوعات الدعوية المتعلقة بالعقيدة
المطلب الأول: الدعوة إلى توحيد الله

توطئة:
ڄچ)30(  ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   چ  ٹ  ٹ 

ــة:)13(  ــان، الآي ــورة لقم س
لقــد عالجــت هــذه الســورة العقيــدة بأســاليب شــتى وكل أســلوب معــه مــن المؤثــرات مــا يجعلــه 

يبــدو جديــداً في طرائقــه، وفي إعــداد الداعيــة في ســورة لقــان كان أول هــذه القضيــة المهمــة هــي دعوتــه 

إلى توحيــد اللــه  ونهيــه عــن الــرك، لأن البــدء بتصحيــح العقيــدة والدعــوة إلى اللــه هــي أهــم القضايــا 

التــي عالجهــا القــرآن، فكانــت دعــوة الأنبيــاء جميعــاً دون اســتثناء تبــدأ بهــا.

الفرع الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً:
أ- التوحيد لغة:

جــاء في لســان العرب)الواحــد مــن صفــات اللــه تعــالى، معنــاه أنــه لا ثــاني لــه()31(. وفي القامــوس 
ــد: جعــل  ــوم )التوحي ــون والعل ــه وحــده()32(. وفي كشــف اصطلاحــات الفن ــد: الإيمــان بالل المحيط:)التوحي

شيء واحــدًا) )33(.
الخلاصة:

فــأن مــادة »وحــد« وكلمــة وحــدة تــدور حــول انفــراد الــيء بذاتــه أو بصفاتــه أو بأفعالــه، وعــدم 
وجــود نظــر لــه فيــا هــو واحــد فيــه)34(.

ب- التوحيد اصطلاحاً:
ــركاء  ــي ال ــه، ونف ــه وأفعال ــه وصفات ــه في ذات ــالى ووحدانيت ــه تع ــرد الل ــازم بتف ــان الج ــو الإيم ه
والأنــداد عنــه ســبحانه اعتقــاداً وعمــاً عــى الوجــه الــذي جــاء بــه الوحــي الإلهــي عــى ألسْــنة الرســل 

ــم الســام)35(  عليه

الفرع الثاني: أهمية التوحيد:
11 1- التوحيــد أعظــم أركان الإســام وأكــر دعائمــه العظــام، ولا يمكــن للمــرء أن يدخــل في الإســام إلا إذا .

شــهد بالتوحيــد، وأقــر بالعبوديــة للــه ونفــى عــا ســواه. قــال عليــه الصــاة والســام:« بنُِــيَ الإسِْــامَُ 
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كَاةِ،  ــزَّ ــاءِ ال ــاةَِ، وَإِيتَ ــامِ الصَّ ــهِ، وَإِقَ ــولُ اللَّ ــدًا رسَُ ــهُ وَأنََّ مُحَمَّ ــهَ إلَِّ اللَّ ــهَادَةِ أنَْ لاَ إلَِ ــسٍ: شَ ــىَ خَمْ عَ

 
، وَصَــوْمِ رمََضَــانَ«)36(  وَالحَــجِّ

22 ــه . ــدّم عــى الأعــال، وســابق كل المهــات لمنزلت ــو مق ــات؛ فه ــد أهــم المهــات وأول الواجب التوحي

الكــرى، ولأهميتــه العظمــى. وهــو أول مــا يدعــى إليــه، قــال عليــه الصــاة والســام لمعــاذ لمــا بعثــه 

إلى اليمن:«إنَِّــكَ تـَـأتِْ قوَْمًــا مِــنْ أهَْــلِ الكِْتـَـابِ، فاَدْعُهُــمْ إِلَ شَــهَادَةِ أنََّ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللــهُ وَأنَِّ رسَُــولُ اللــهِ، 

ــإِنْ  ــإِنْ هُــمْ أطَاَعُــوا لذَِلِــكَ، فأَعَْلِمْهُــمْ أنََّ اللــهَ افْــرَضََ عَليَْهِــمْ خَمْــسَ صَلَــوَاتٍ فِ كُلِّ يَــوْمٍ وَليَْلَــةٍ، فَ فَ

هُــمْ أطَاَعُــوا لذَِلـِـكَ، فأَعَْلِمْهُــمْ أنََّ اللــهَ افـْـرَضََ عَليَْهِــمْ صَدَقـَـةً تؤُخَْــذُ مِــنْ أغَْنِيَائهِِــمْ فـَـرُدَُّ فِ فقَُراَئهِِــمْ، 

فـَـإِنْ هُــمْ أطَاَعُــوا لذَِلـِـكَ، فإَِيَّــاكَ وكََراَئـِـمَ أمَْوَالهِِــمْ، وَاتَّــقِ دَعْــوَةَ المَْظلْـُـومِ، فإَِنَّــهُ ليَْــسَ بيَْنَهَــا وَبـَـنَْ اللــهِ 

ــدُوا اللَّــهَ«)38(  وفي روايــة«إِلَ أنَْ يوَُحِّ
 
حِجَــابٌ«)37( 

33 العبــادات لا تقبــل إلا بالتوحيــد؛ فهــو شرط صحتهــا، وأســاس قبولهــا، والعبــادة لا تســمى عبــادة إلا .

مــع التوحيــد، كــا أن الصــاة لا تســمى صــاة إلا مــع الطهــارة، فــإذا دخــل الــرك فســدت العبــادة، 

كالحــدث إذا دخــل في الطهــارة، والعبــادة بــدون توحيــد تصبــح شركًا يفســد العمــل ويحبطــه، ويصــر 

صاحبــه مــن الخالديــن في النــار.

المطلب  الثاني:الدعوة إلى النهي عن الشرك بالله
الفرع الأول: تعريف الشرك في اللغة والاصطلاح:

أ- الشرك لغة:

 
هو بمعنى الإشراك والمقارنة)39( 

ب- الشرك اصطلاحًا:

قال الذهبي: هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك)40( 

الفرع الأول: أقسام الشرك:

1- شرك أكبر:

وهو كل شرك أطلقه الشارع، وكان متضمنًا لخروج الإنسان عن دينه.

2- شرك أصغر:

وهــو كل عمــل قــولي أو فعــي ثبــت شرعًــا إطــاق اســم الــرك أو الكفــر عليــه، وعُلــم مــن دلالات 

الــرع عــدم خــروج صاحبــه مــن الدين.

الخلاصة:
ويســتفاد مــن ذلــك أســبقية التوحيــد عــى الــرك؛ فــإن التوحيــد هــو الأصــل في بنــي آدم، والــرك 

ــرنَُ كُلُّهَــا عَــىَ  ــنَْ آدَمَ وَنُــوحٍ، عَــرَةَُ أقَْ طــارىء ودخيــل، كــا قــال ابــن عبــاس رصي اللــه عنهــا:« كَانَ بَ

الْسِْــاَمِ«)41( . أي عــى التوحيــد. فــا أرســلت الرســل، ومــا أنزلــت الكتــب، ولا شرعــت الشرائــع، ولا أوجــد 

الخلــق إلا ليوحــدوا اللــه ولا يعبــد دون ســواه.

فمــن أجــل ذلــك دعــا لقــان ابنــه إلى توحيــد اللــه وعبادتــه وحــده وعــدم الــرك بــه؛ للأســباب 

التاليــة:
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11 أن اللــه لا يغفــره إذا مــات صاحبــه ولم يتــب منــه    ٹ ٹ چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    .

ســورة  چ)42(   ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
النســاء، الآيــة:)48(

22 صاحبــه خــارج مــن ملــة الإســام، حــال الــدم والمــال ٹ ٹچ ہ  ہ  ھ    ھ    .

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۉ   ۉ   ۅ    ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ  

ــة:)5(  ــة،  الآي ــورة التوب ې   چ)43(  س
33 ــورًا . ــاءً منث ــون هب ــابقة تك ــال س ــن أع ــه م ــا عمل ــاً، وم ــرك عم ــن الم ــل م ــالى لا يقب ــه تع أن الل

ٹ ٹ چ ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ)44(  ســورة الفرقــان، 
ــة:)23( الآي

4 أن دخــول الجنــة عليــه حــرام؛ وهــو مخلــد في نــار الجحيــم ٹ ٹ چ چ    چ  چ  چ  	.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ)45( ســورة 
 
المائــدة، الآيــة:)72(

المطلب الثاني: الدعوة إلى مراقبة الله العليم بخفيات الأمور
الفرع الأول: التعريف بالمراقبة وصفات أهلها:

ٹ  تَعَالَــى علــى لســان لقمــان: چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
ۉچ)46(  ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ  

 
ــة:)16( ســورة لقــان، الآي

أولً: تعريفها:
المراقبــة هــي:أن يســتحضر العبــد قــرب اللــه منــه واطلاعــه عليــه فيتخايــل أنــه لا يــزال بــن يــدي 

اللــه يراقبــه في حركاتــه، وســكناته، وسره، وعلانيتــه)47( 

ثانيًا:صفات أهل المراقبة لله:
11 ــا ومحفوظــون في الآخــرة، . ــه لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون، محبوبــون في الدني ــاء الل أنهــم أولي

ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ)48( ســورة 
يونــس، الآيــة:)62(

22 أنهم أهل البشرى؛ لهم البشرى في الحياة الدنيا وعند الموت، وفي الآخرة..

33 رفعــة درجاتهــم عنــد اللــه تعــالى لأنهــم وصلــوا إلى أعــى درجــة في الإيمــان، وأعــى درجــة في الديــن .

وهــي الإحســان؛ لأن أعمالهــم تصعــد وليســت أعــالً تنــزل، ٹ ٹ چ ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    

ســورة فاطر، 
 
ۉ  ۉ          ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەچ)49( 

الآيــة:)10(

44 ــا بالأعــال الصالحــة، وفي القــر حريتهــم في مســكنهم عــى مــد البــر، وفي . أنهــم الأحــرار في الدني

ــة. ــة، وحريتهــم في الآخــرة لهــم الجن ــاب إلى الجن ــح لهــم ب نعيمهــم يفت
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55  أنهــم أهــل صــاح في نفوســهم لأن قلوبهــم ملئــت بمراقبــة اللــه عــز وجــل في كل الأحــوال، وأهــل .

إصــاح لغيرهــم.

الفرع الثاني: ثمرات المراقبة:
11 اتقــان العمل:العمــل يحتــاج إلى إتقــان؛ ولــو أتقــن العمــل لصلــح العمــل والعامــل، وصلحــت الدنيــا .

والآخــرة، وفتحــت أبــواب الخــر، وغلقــت أبــواب الــر، فعــن عائشــة- رضي اللــه عنهــا- أن النبــي- 
صــى اللــه عليــه وســلم- قــال: »إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ إذَِا عَمِــلَ أحََدُكُــمْ عَمَــاً أنَْ يتُقِْنَــهُ«)50(

22 ــه، . ــده رد عمل ــول العمــل، ومــن فق ــه، وهــو شرط مــن شروط قب الإخــاص: وهــو جعــل العمــل لل

ٹ ٹ چ ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ    تمتى  تي  ثج   ثم    ثى ثي  
ــة:)110( ــف، الآي ــورة الكه جح  جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج   چ)51( س

33 الخــوف مــن اللــه عــز وجــل: لقــد ضمــن اللــه عــز وجــل للخائفــن جنتــن: ٹ ٹ چڦ  .

ــة:)46( ــن، الآي ــورة الرحم ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ)52( س
الخلاصة:

فــإن مــن راقــب اللــه: حســن عملــه، وهــذا هــو مقصــود لقــان لابنــه ليغــرس فيــه منــذ الطفولــة 

غريــزة المراقبــة، والحضــور والخــوف والمتابعــة والمواصلــة؛ حتــى يكــون صالحًــا لنفســه ومصلحًــا للآخريــن.

المبحث الثاني:الموضوعات الدعوية المتعلقة بالعبادة
المطلب الأول: الدعوة إلى إقامة الصلاة:

الفرع الأول: تعريف الصلاة في اللغة:

الصــاة في اللغــة مطلــق الدعــاء:ٹ ٹ چڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ)53( 

ســورة التوبــة، الآيــة:)103(، أدع لهــم)54(، وَ ٹ :چ ئا  ئەچ)55(  ســورة التوبــة، 
ــة:)99( الآي

الخلاصة:
فتبين بذلك أن الصلاة كلها دعاء. 

الفرع الثاني: أهمية الصلاة ومنزلتها في دين الله:

توطئة:
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ  ٹ  ٹ 
ــالى  ــة:)4-5( وَ ٹ تع ــان، الآي ــورة لق ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ)56( س

ــة:)17( عــى لســان لقــان:چ ې  ې  ېچ)57( ســورة لقــان، الآي

ــد  ــن العب ــة ب ــه، وهــي صل ــادة خالق ــا الإنســان لعب ــي يقــوم به فالصــاة صــورة مــن الصــور الت

ــه،  ــل تمــام الطاعــة والاستســام لل ــه، وتمث ــه، ودوام الاتصــال ب ــادة تحقــق دوام ذكــر الل ــه، وهــي عب ورب

ــي  ــه، فه ــه وعظمت ــال الل ــن ج ــه م ــرس في ــا تغ ــب، بم ــر القل ــروح وتن ــذب ال ــس وته ــربي النف ــي ت فه

عمــل مــن صميــم الديــن، ولذلــك كانــت ســنة مطــردة عــى تعاقــب الرســل بعــد التوحيــد؛ وهــي أقــدم 

عبــادة عرفــت مــع الإيمــان، ولم تخــل منهــا شريعــة مــن الشرائــع، وقــد حكيــت عــن الأنبيــاء والمرســلين، 
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الموضوعات الدعوية لإعداد الداعية ثقافيًا في وصايا لقمان الحكيم

فإبراهيــم -عليــه الســام- يســكن ذريتــه بــواد غــر ذي زرع عنــد بيــت اللــه المحــرم ويقــول:چ ڍ  ڌ   

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
ســورة  ڱچ)58(  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ  

إبراهيــم، الآيــة:)37(  وتجــيء الصــاة في عهــد اللــه إلى إبراهيــم وإلى ولــده إســاعيل في قولــه ٹچ 

ى  ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆچ)59( 
ڻ  ڻ   ۀ   الســام:چ  عيسى-عليــه  أم  الملائكــة  وتنــادي  الآيــة:)125(  البقــرة،  ســورة 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
وعيسى-عليــه  الآيــة:)43-42(  عمــران،  آل  ســورة  ڭچ)60(  ڭ   ڭ   ڭ     ۓ  

ــول:چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ــه فيق ــه علي ــة الل ــدث بنعم ــام- يح الس

ــل،  ــي إسرائي ــاق عــى بن ــه الميث ــة:)31( ويأخــذ الل ــم، الآي ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ)61( ســورة مري
فتكــون إقامــة الصــاة مــن أهــم مــواده وعنــاصره، ٹ ٹ چ ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆچ)62( ســورة البقــرة، الآيــة:)83( و ٹ ٹ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇڇ   چ    چ   چ    چ   ڃ   ڃ   
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ  
ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ)63( ســورة 

ــة:)12( ــدة، الآي المائ

وهكــذا نجــد مكانــة الصــاة عنــد اللــه وفي دينــه عنــرًا تاليًــا لعنــر الإيمــان في جميــع الرســالات، 

ــا  وعــى ألســنة جميــع الرســل، وقــد جــاء الإســام فنســج عــى منــوال الرســالات المتقدمــة، وجعلهــا ركنً

مــن أركان الديــن، وأفــاض في ذكــر فوائدهــا مــا أفــاض بالمحافظــة عليهــا، والقيــام فيهــا للــه، مــع القنــوت 

والخشــوع، وكــال التوجــه إليــه، والتفــرغ لــه، ٹ ٹچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ   پ  پ  چ)64( ســورة البقــرة، الآيــة:)238(
الفرع الثالث :أثر الصلاة في تهذيب النفوس:

ــر،  ــاء والمنك ــن الفحش ــا م ــوس، ووقايته ــب النف ــاة في تهذي ــر الص ــم أث ــرآن الكري ــن الق ــد ب لق

ــي: ــا ي ــك م ــى ذل ــدل ع ــا ي ــه، وم ــان حيات ــى الإنس ــد ع ــي تفس ــر الت ــز ال ــن غرائ ــا م وتطهيره

11 فإنهــا تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر؛ ٹ ٹ چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  .

ئەئە   ئا   ئا    ىى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ  
ــة:)45( ــوت، الآي ئو  ئو   ئۇ  ئۇچ)65( ســورة العنكب

22 أفضــل الأعــال بعــد الشــهادتين؛ لحديــث عبــد اللــه بــن مســعود- رضي اللــه عنــه- قــال: »سَــألَتُْ .

؟ قـَـالَ:  ــاَةُ لوَِقتِْهَــا قـَـالَ: قلُـْـتُ: ثـُـمَّ أيٌَّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: أيَُّ العَْمَــلِ أفَضَْــلُ؟ قاَلَ:الصَّ
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؟ قَــالَ: الجِْهَــادُ فِ سَــبِيلِ اللــهِ«)66( بِــرُّ الوَْالدَِيْــنِ قَــالَ: قلُْــتُ: ثـُـمَّ أيٌَّ

33 تغســل الخطايــا؛ لحديــث جابــر– رضي اللــه عنــه- قــال: قــال رســول اللــه صــى الله عليــه وســلم:«مَثلَُ .
لـَـوَاتِ الخَْمْــسِ كَمَثـَـلِ نهَْــرٍ جَــارٍ، غَمْــرٍ عَــىَ بـَـابِ أحََدِكـُـمْ، يغَْتسَِــلُ مِنْــهُ كُلَّ يـَـوْمٍ خَمْسَ مَــرَّاتٍ«)67( الصَّ

44 ــلم . ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــه- أن رس ــه عن ــرة- رضي الل ــث أبي هري ــيئات؛ لحدي ــر الس تكف

، إذَِا  ــراَتٌ مَــا بيَْنَهُــنَّ لـَـوَاتُ الخَْمْــسُ، وَالجُْمْعَــةُ إِلَ الجُْمْعَــةِ، وَرمََضَــانُ إِلَ رمََضَــانَ مُكَفِّ قال:«الصَّ
ــرَ«)68( ــبَ الكَْباَئِ اجْتنََ

55 نــور لصاحبهــا في الدنيــا والآخــرة؛ لحديــث عبــد اللــه بــن عمــر- رضي اللــه عنهــا- عــن النبــي صــى .

ــهُ نُــورًا وَبرُهَْانًــا وَنجََــاةً  اللــه عليــه وســلم أنــه ذكــر الصــاة يومًــا فقال:«مَــنْ حَافَــظَ عَليَْهَــا كَانَــتْ لَ
ــورِ التَّــامِّ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ«)70( ــائيَِن فِ الظُّلَــمِ إِلَ المَْسَــاجِدِ بِالنُّ ِ المَْشَّ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ«)69( وقال:«بَــرِّ

66 يرفــع اللــه بهــا الدرجــات ويحــط الخطايــا؛ لحديــث ثوبــان مــولى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم .

ــجُودِ؛ فإَِنَّــكَ لَ تسَْــجُدُ للَِّــهِ سَــجْدَةً،  عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال له:«عَليَْــكَ بِكَــرْةَِ السُّ
إلَِّ رفَعََــكَ اللــهُ بِهَــا دَرجََــةً، وَحَــطَّ عَنْــكَ بِهَــا خَطِيئـَـةً«)71(

77 المــي إليهــا تكتــب بــه الحســنات وترفــع الدرجــات وتحــط الخطايــا؛ لحديــث أبي هريــرة- رضي اللــه .

ــرَ فِ بيَْتِــهِ ثـُـمَّ مَــىَ إِلَ بيَْــتٍ مَــنْ  عنــه- قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:« مَــنْ تطَهََّ

ــةً وَالْخُْــرَى  ــتْ خَطوَْتَــاهُ إحِْدَاهُــاَ تحَُــطُّ خَطِيئَ ــضِ اللــهِ، كَانَ ــوتِ اللــهِ؛ ليَِقْــيَِ فرَِيضَــةً مِــنْ فرَاَئِ بيُُ
ترَفَْــعُ دَرجََــةً«)72(

الخلاصة:
فيتبــن مــن هــذا،)أن لقــان انتقــل مــن تعليــم ابنــه أصــول العقيــدة إلى تعليمــه أصــول الأعــال 

الصالحــة، فابتدأهــا بإقامــة الصــاة ليتوجــه إلى اللــه بالخضــوع والتســبيح والدعــاء في أوقــات معينــة في 

الشريعــة التــي يديــن بهــا؛ لأنهــا عــاد الأعــال لاشــتمالها عــى الاعــراف بطاعــة اللــه وطلــب الاهتــداء 

ــاء بهــا، فهــي ركــن الديــن وعــاده،  ــح، وهــذا دليــل عــى أهميتهــا وفضلهــا وشــدة الاعتن للعمــل الصال

وأساســه وقوامــه، مــن أقامهــا فــاز ونجــا، ومــن تركهــا خــاب وخــر- ويؤكــد ذلــك قولــه- تعــالى- چ ئۇ 

ــا  ــي عزمه ــى الت ــور، بمعن ــزوم الأم ــن مع ــة: )17( أي: م ــان، الآي ــورة لق ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  چ)73( س
اللــه وأوجبهــا. وإقامــة الصــاة إدامتهــا والمحافظــة عــى أدائهــا في أوقاتها()74(؛)فجعــل يعــده إعــدادًا كامــاً 

بإقامتهــا ظاهــراً بإتمــام أركانهــا، وواجباتهــا، وشروطهــا، وإقامتهــا باطنًــا بإقامــة روحهــا، وهــو حضــور القلب 

فيهــا، وتدبــر مــا يقولــه ويفعلــه منهــا، فهــذه الصــاة هــي التــي قــال اللــه فيهــا:چ ۉ  ې  

ــا  ــب عليه ــي يترت ــي الت ــة:)45( وه ــوت، الآي ــورة العنكب ې  ې  ې     ى چ)75( س
الثــواب، فــا ثــواب للإنســان مــن صلاتــه، إلا مــا عقــل منهــا، ويدخــل في الصــاة فرائضهــا ونوافلهــا()76(، 

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الصــاة تقــوي الروابــط الروحيــة وتشــد المجتمــع بعضــه إلى بعــض، وتطهــره مــن 

الرذائــل والفواحــش؛ فيصبــح أفــراد المجتمــع متواديــن ومتراحمــن، وعبــاد اللــه صالحــن، وهــذا هــو الــذي 

ــه  ــة هــذا كل ــن. وفي مقابل ــا للآخري ــا لنفســه، ومصلحً ــة ليكــون صالحً ــه لقــان لإعــداد الداعي يخطــط ل

جعــل تركهــا عنوانًــا للانغــاس في الشــهوات، وســبيل الوقــوع في الغــي والضــال.
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ــد  ــة عن ــه مقبول ــى تكــون دعوت ــه؛ حت ــا بمــا يدعــو إلي ــة أن يكــون متخلقً فالواجــب عــى الداعي

ــن. المدعوي

المطلب الثاني: الدعوة إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
الفرع الأول:المعروف والمنكر في اللغة والاصطلاح:

المعروف في اللغة جاء بمعان كثيرة، منها:
)الجميل، المشهور، المعلوم، المحبوب لدى الجميع، المتعارف عليه()77(

وفي الاصطلاح:
)وهو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول()78(

المنكر في اللغة:
)هو نقيض المعروف، وهو الأمر القبيح()79(

وفي الاصطلاح:
)كل فعل قبح تتوقف في استقباحه العقول الصحيحة، وتحكم الشريعة بقبحه()80(

الخلاصة:
فيتبين من هذا، فإن المعروف هو كل فعل جميل تعارف عليه الناس وقبله العقل والشرع.

والمنكر عكسه.

الفرع الثاني: بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الضرورات الخمس:
توطئة:

اعلــم أن الــرورة هــي التــي لا بــد منهــا في قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لم 

ــاة، وفي الآخــرة: فــوت النجــاة  ــارج وفــوت حي ــل عــى فســاد وته ــا عــى اســتقامة، ب ــح الدني تجــر مصال

ــم، جــاءت لســعادة  ــز حكي ــدن عزي ــن)81( والشريعــة الإســامية مــن ل ــم والرجــوع بالخــران المب والنعي

البــر في الداريــن تــدل عــى طريــق الخــر والهــدى، وتحذرهــم مــن طريــق الغوايــة والضــال وخطــوات 

الشــيطان، وتأمرهــم بالمعــروف وتنهاهــم عــن المنكــر، فالمجتمــع أحــد العوامــل الرئيســية والعمــود الفقــري 

المؤثــر في الدعــوة إلى اللــه تعــالى، وهــو الإطــار الــذي تتــم في حــدوده العمليــة الدعويــة، وتشــكل أهدافهــا 

ــدد  ــة أن يح ــن لأي داعي ــه، ولا يمك ــه، وقيم ــفته وأهداف ــب فلس ــائلها حس ــا ووس ــا، وطرائقه ومناهجه

فلســفته الدعويــة دون أن يحــدد نظرتــه بالنســبة للمجتمــع ضمــن هــذه الفلســفة.

ــة عــن المنكــر؛  ــة إلى الخــر وآمــرة بالمعــروف وناهي ــأن نكــون أمــة داعي ــا ب ــه تعــالى أمرن وأن الل

ــة. ــا بالوســائل الصحيحــة المشروع ــة وتقويمه ــح الأخطــاء الاجتماعي لتصحي

ومشاركة الداعية في الخدمة الاجتماعية بكل نشاطاتها واجب يحتمه عليه دينه القويم.

)وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات وهي()82(:

أولً- حفظ الدين:
ويكون حفظه في جانب الوجود وفي جانب العدم.

أمــا في جانــب الوجــود؛ ٹ ٹ چ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
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ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہچ)83( ســورة لفــان، الآيــة:)9-8( 
گگ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   چ  ٹ  وٹ 
ڀ   ڀ   چ  ٹ  وٹ  الآيــة:)22(  لقــان،  ســورة  ڳچ)84(  ڳ   ڳ   گ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  

ــة:)5-4( ڦچ)85( ســورة لقــان، الآي
ــه، هــذا هــو  ــه وأركان ــام بأصول ــه وتوحيــده والاستمســاك بالديــن والقي فالدعــوة إلى الإيمــان بالل

الأمــر بالمعــروف، وهــذا هــو حفظــه في جانــب الوجــود.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   چ  ٹ  ٹ  العــدم؛  جانــب  في  وأمــا 

ــة:)13( وٹ ٹ چڈ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ چ)86(ســورة لقــان، الآي
لقــان،  ســورة  ...چ)87(  گ  گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  

ــة:)15( الآي

   فــكل مــا يخــل بجنــاب التوحيــد ويوقــع في الــرك باللــه، هــذا هــو النهــي عــن المنكــر، وهــذا 

هــو حفظــه في جانــب العــدم.

ثانيًا- حفظ النفس:
ويكون حفظها في جانب الوجود وفي جانب العدم.

أمــا في جانــب الوجــود؛ ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ ...چ)88( ســورة لقــان، الآيــة:)20(
فيكــون بإباحــة الانتفــاع بــكل مــا خلقــه اللــه في هــذا الكــون، وهــذا هــو الأمــر بالمعــروف، وهــذا 

هــو حفظهــا في جانــب الوجــود.

ــا  ــل، فــكل م ــة إلى القت ــع المؤدي ــا، وســد الذرائ ــداء عليه ــم الاعت ــب العــدم، فكتحري ــا في جان وأم

يخالــف الديــن مــن قتــل وغــره منكــر وهــو منهــي عنــه، فــرع القصــاص حفظـًـا للنفــوس مــن التــادي 

في القتــل، وهــذا هــو حفظهــا في جانــب العــدم.

ثالثًا- حفظ العقل:
ويكون حفظه في جانب الوجود وفي جانب العدم.

ۈ     أمــا في جانــب الوجــود؛ فقــد دعــا الإســام إلى التفكــر في آيــات اللــه المتلــوة والمرئيــة، واســتخدام  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ  ٹ  ٹ  كلــه.  ذلــك  في  العقــل 

وٹ ٹ چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى   الآيــة:)25(  لقــان،  ســورة  ۈچ)89( 
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم  چ)90(

ســورة لقــان، الآيــة:)27( فهــذه دعــوة للعقــل بالنظــر في هــذا الكــون والتفكــر فيــه، لأن النظــر الصحيــح 

وإعــال العقــل مــا يقــوي العقــل ويحفظــه مــن الانحــراف والضــال، فــكان هــذا هــو حفظــه في جانــب 

الوجــود. أمــا في جانــب العــدم؛ ٹ ٹ چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    

ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
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ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ)91( ســورة لقــان، الآيــة: )20-
21(وٹ ٹ چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    

چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ چ)92(ســورة لقــان، الآيــة:)6( فنجــد أن الإســام 
حافــظ علــى العقــل وأحاطــه بالعنايــة والرعايــة، فحــرم كل مــا يضــر بــه، فحــرم كل باطــل، 

وهــذا هــو النهــي عــن المنكــر، وهــذا هــو حفظــه فــي جانــب العــدم.
رابعًا- حفظ النسل والعرض:

ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ  ٹ  ٹ 
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ  
لقــان،  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ)93(ســورة 
الآية:)14-15(قــد أمــر اللــه بطاعــة الوالديــن بالمعــروف والقيــام بخدمتهــا والســعي في تحصيــل 

ــولا وجودهــا لمــا وجــد، والحفــاظ  ــاة، ول مصالحهــا؛ لأنهــا الســبب في إخــراج الإنســان إلى هــذه الحي

عليهــا ببرهــا والتقــرب إليهــا فيــه حفاظـًـا عــى النســل، وهــذا هــو الأمــر بالمعــروف، وهــذا هــو حفظــه 

ــدم. ــب الع ــه، وهــذا هــو حفظــه في جان ــي عن ــا فمنكر،وهــو منه ــا عقوقه ــب الوجــود. وأم في جان

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج           وٹ ٹ چ 

ــة:)18( ــان، الآي ــورة لق بح  بخ  چ)94( س
قــد حــرم اللــه – تعــالى- التكــر واحتقــار النــاس؛ لأن في ذلــك إيــذاءً وإهانــة لعــرض الإنســان، لهــذا 

أمــرت الشريعــة بتحريمهــا صونـًـا لأعراضهــم وحفاظـًـا عــى كرامتهــم، وهــذا هــو النهــي عــن المنكــر، وهــذا 

هــو حفظــه في جانــب العــدم.

خامسًا- حفظ المال:
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  چ  ٹ  ٹ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦچ)95( ســورة لقــان، الآيــة:)5-4(
فقــد حــث اللــه- تعــالى- عــى إيتــاء الــزكاة لمســتحقيها مــن الفقــراء والمحتاجــن، ووصــف مــن 

فعــل ذلــك بالهدايــة وبأنهــم هــم الفائــزون بالخــر، وهــذا هــو الأمــر بالمعــروف، وهــذا هــو حفظــه في 

ــه ومنعــه المحتاجــن، وكل مــا يخالــف  ــداء علي ــم الاعت جانــب الوجــود. وأمــا في جانــب العــدم، فكتحري

الديــن مــن سرقــة وغيرهــا منكــر وهــو منهــي عنــه، فــرع حــد القطــع عــى الســارق حفظـًـا للــال مــن 

التــادي في السرقــة، وهــذا هــو حفظــه في جانــب العــدم.

الفرع الثالث:الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن تتوافر فيه شروط ثلاثة وهي:

1- العلم بحقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه:
أن يكــون الآمــر بالمعــروف الناهــي عــن المنكــر عالمـًـا بمــا يأمــر بــه وبمــا ينهــى عنــه، ويعلــم مــا هــو 

المنهــي عنــه شرعًــا حتــى ينهــى عنــه، والمأمــور بــه شرعًــا حتــى يأمــر النــاس بــه، فإنــه إن أمــر ونهــى بغــر 



 ـ- ديسبر 2025م 21مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

أ.د محمد زين الهادي العرمابي  - أ.سالم محمد فضل الله حمدان

علــم فــإن ضرره يكــون أكــر مــن نفعــه، لأنــه قــد يأمــر بمــا ليــس بمــروع، وينهــى عــا كان مشروعًــا وقــد 
يحلــل الحــرام ويحــرم الحــال وهــو لا يعلــم)96(

2- الرفق مع الأمر والنهي:
ــف، وأن  ــن، لا بالقســوة والشــدة والعن ــق والل ــه بالرف ــه إلى الل ــون دعوت ــة أن تك ــي للداعي ينبغ

يكــون رقيقًــا لطيفًــا بمــن يأمــره وبمــن ينهــاه، وأن الداعيــة الآمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر الناجــح، 

ــغ  ــر أبل ــون التأث ــم؛ ليك ــه معه ــاس وتآلف ــه للن ــه وحب ــه وهدوئ ــه ورقت ــه ولين ــوب بلطف ــتهوي القل يس

ــاح  ــق الإص ــة في طري ــه الداعي ــر ب ــب أن يظه ــا يج ــز م ــن أمي ــو م ــق ه ــذا الرف ــوى، وه ــتجابة أق والاس

ــه. ــوة إلى الل ــغ والدع والتبلي

3- الصبر على الأذى بعد الأمر والنهي:
)فــإن الداعيــة إلى اللــه لا بــد أن يحصــل لــه أذى، فــإن لم يحلــم ويصــر كان مــا يفســد أكــر مــا 

ــع  ــون بالطب ــاس مجبول ــه مــن الصــر؛ لأن الن ــد ل يصلح()97(،)والآمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر لا ب

عــى معــاداة مــن يخالفهــم في أهوائهــم وشــهواتهم وأغراضهــم فيعادونــه ويؤذونــه، ولهــذا جــاءت وصيــة 
لقــان لابنــه بالصــر()98(

الخلاصة:
إن إعــداد الداعيــة بقيــام الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فيــه فضــل عظيــم، ويترتــب عــى 

ــر الســيئات  ــان وتكف ــادة الإيم ــع، وهــو ســبب لزي ــرد والمجتم ــم للف ــع العمي ــر، والنف ــه الخــر الوف فعل

ــن  ــدف م ــع، واله ــل والمجتم ــاح العم ــول وص ــامة الق ــبب لس ــه س ــتغال في ــن، والاش ــاح في الداري والف

حــث الداعيــة بقيــام الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ ليكــون يقظًــا، إن كان محســنًا يــزداد إحســاناً 

بالجــد والاجتهــاد فيــه، وإن كان مقــرًا فليحاســب نفســه ويلحــق بإخوانــه الدعــاة العاملــن عليــه لإقامــة 

مجتمــع ســوي يســود فيــه الأمــن والاســتقرار.

ــا في ســورة لقــان هــي التوحيــد  إضافــة أن المقصــود بموضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة ثقافيً

والعبــادة وكيفيــة تبليغهــا حتــى تكتمــل تهيئــة الداعيــة وتكوينــه علميًــا وعمليًــا فيتأهــل للقيــام بالدعــوة 

في مســتقبله.

الخاتمة:
يتضــح لنــا مــا ســبق أن موضوعــات الدعــوة لإعــداد الداعيــة هــي التوحيــد والعبــادة وكيفيــة 

تبليغهــا حتــى يتــم مــن خلالهــا تأهيــل مــن يقــوم بعمليــة الدعــوة تأهيــاً شرعيًــا وفنيـًـا وتطبيقًــا منســجمً 

ــاء  ــام بأعب ــح للقي ــم والســنة وســرة الســلف الصال ــرآن الكري ــى نصــوص الق ــاءً ع ــاة بن ــع الحي ــع واق م

الدعــوة عــى أحســن حــال. 

النتائج والتوصيات:
قد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:	
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الموضوعات الدعوية لإعداد الداعية ثقافيًا في وصايا لقمان الحكيم

أولًا: النتائج:
11 ــا ينبغــي أن . ــم: مــن أهــم م ــاس، فالعل ــع الن ــا الدعــاة في واق ــة يتحــرك به إن الدعــوة: حركــة علمي

ــا ولا  ــوة ومادته ــه، وهــو أســاس الدع ــه وفي ســائر أعمال ــه في دعوت ــو دليل ــة، فه ــه الداعي يتصــف ب

ــم. ــة عــى العل ــه عــز وجــل إلا إذا كانــت مبني ــذي يرضــاه الل ــم عــى الوجــه ال يمكــن للدعــوة أن تت

22 أن الدعــوة إلى اللــه هــي صــام الأمــان، ووســيلة لتقريــب النــاس إلى اللــه وإخراجهــم مــن الظلــات .

إلى النــور، وإرشــادهم إلى الحــق حتــى يأخــذوا بــه وينجــو مــن النــار.

33 موضوعات الدعوة لإعداد الداعية هي التوحيد والعبادة..

44 مقصــود الــرع مــن الخلــق خمســة، وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم، ونفســهم، وعقلهــم، ونســلهم، .

ــذه  ــوت ه ــا يف ــة، وكل م ــو مصلح ــة فه ــول الخمس ــذه الأص ــظ ه ــن حف ــا يتضم ــكل م ــم، ف وماله

الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة، فمشــاركة الداعيــة في الخدمــة الاجتماعيــة بــكل نشــاطاتها 

واجــب يحتمــه عليــه دينــه القويــم.

55 ــى . ــع ع ــون بالطب ــاس مجبول ــن الصــر؛ لأن الن ــه م ــد ل ــر لا ب ــن المنك ــروف والناهــي ع ــر بالمع الآم

ــه. ــه ويؤذون ــم فيعادون ــهواتهم وأغراضه ــم وش ــم في أهوائه ــن يخالفه ــاداة م مع

ثانياً- التوصيات:
توصي الدراسة بما يلي:

11 ضرورة الاعتنــاء بالدعــاة والاهتــام بهــم وتأهيلهــم لتحمــل الدعــوة والقيــام بهــا عــى أكمــل وجــه .

وأحســن حــال.

22 الحرص على أن يكون الدعاة قدوة حسنة للناس، ولا تخالف أفعالهم أقوالهم..

33 إنشاء معاهد إسلامية تقوم بتأهيل الدعاة..
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم

ــو الفيــض، ))) ــرزاّق الحســيني، أب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــاج العــروس مــن جواهــر القاموس،ىمحمّ ت
ــة، 46/38. ــوفى: 1205هـــ(، مجموعــة مــن المحققــن، دار الهداي ــدي )المت ــب بمرتــى، الزَّبي الملقّ

ــوفى: ))) ــن )المت ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي معج
 ـ- 1979م(، 279/2. ــر:) 1399هــ ــام الن ــارون، دار الفكر،ع ــد ه ــام محم ــد الس ــق/ عب 395هـــ(، تحقي

ــاري ))) ــور الأنص ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، ج ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس
الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: 711هـــ(، دار صــادر، بــروت، ط3) 1414 ه(، 258/14.

سورة البقرة، الآية: 171.)))
المفــردات في غريــب القــرآن، ، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى )المتــوفى: )))

502هـــ(، تحقيــق/ صفــوان عدنان الــداودي، دار القلم، الشــامية، بــروت، ط1)1412 هـــ(،315/1.
مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )))

)المتــوفى: 666هـــ(، تحقيــق/ يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة، بــروت، صيــدا، ط5) 1420هـ 
/ 1999م(، 66/1.

سورة الرعد، الآية: 14.)))
سورة  يونس، الآية: 25.)))
سورة يوسف، الآية: 33.)))
معجم مقاييس اللغة، لابن فارس،279/2، مرجع سابق.)1))
ســورة الأعــراف، الآيــة: 55- اانظــر المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن )1))

عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو 770هـــ(، المكتبــة العلميــة، بــروت، 194/1.
ــرة ، )1)) ــري، القاه ــاب الم ــوش،  دار الكت ــد غل ــور/ أحم ــائلها ، الدكت ــا ووس ــامية أصوله ــوة الإس الدع

ط2)1418ه – 1987م( ،  ص10.	
ــة، الخرطــوم، )1)) ــع الســودان للعمل ــن الهــادي العرمــابي، مطاب الدعــوة الإســامية الشــمول والاســتيعاب، أ. د. محمــد زي

ص10. ط1)2007م(، 

الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، الدكتور/أحمد غلوش، ص11، مرجع سابق. )1))

مع الله دراسات في الدعوة والدعاة، الشيخ/ محمد الغزالي) المتوفى: 505ه( ،  دار القلم, دمشق ،  ط1) 1981م(،  ص17.)1))

ــة )1398ه(، )1)) ــدار العربي ــوفى: 728ه(، ال ــة) المت ــن تيمي ــد الســام ب ــن عب ــم ب ــن عبدالحلي ــاوى، أحمــد ب مجمــوع الفت

  .157/15

)المصباح المنير، أبو العباس،395/2 مادة عدد،  لسان العرب، لابن منظور، 284/3، مادة عدد، كلاهما مرجع سابق.(17)

القامــوس المحيــط ، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادى )المتــوفى: 817هـــ(، تحقيــق/ محمــد )1))

نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، ط8) 1426 هـــ - 2005 م(،380/1 مــادة عــد.

معجم مقاييس اللغة،  لابن فارس،  29/4 مادة عد مرجع سابق.)1))

لسان العرب، لابن منظور،  401/1 فصل الراء مرجع سابق.)2))

أصــول التربيــة الإســامية وأســاليبها في البيــت والمدرســة والمجتمــع، عبدالرحمــن النحــاوي،  ط2 1403ه – 1983م،  دار )2))

الفكــر، بــروت، لبنــان، ص13.
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الموضوعات الدعوية لإعداد الداعية ثقافيًا في وصايا لقمان الحكيم

المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسئوليتها في الدعوة،  الدكتور/ أحمد أبا بطين،  ص439.)2))

القاموس المحيط، فيروز آبادي، 4/ 329 مرجع سابق.)2))

تاج العروس، مرتضى الزبيدي، 127/10 مرجع سابق.)2))

لسان العرب، لابن منظور، 259/14 مرجع سابق.)2))

تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، )2))

تحقيق/محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1) 1419هـــ(، 362/4.

مرشد الدعاة، محمد نمر الخطيب، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط1، ص105.)2))

تاريخ الدعوة الإسلامية بين الأمس واليوم، آدم عبدالله الألوري، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ط3، ص18)2))

مع الله دراسات في الدعوة والدعاة، الشيخ/ محمد الغزالي،  ص193، مرجع سابق.)2))

سورة لقمان، الآية: 13.)3))
لسان العرب، لابن منظور، 451/3، مرجع سابق.)3))
القاموس المحيط، الفيروز آبادى، 324/1مرجع سابق.)3))
كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن عــي بــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر )3))

الفاروقــي الحنفــي التهانوي)المتــوفى: بعــد 1158هـــ(، تحقيق/الدكتــور عــي دحــروج، مكتبــة لبنــان، 
بــروت، ط1) 1996م(، 528/1.

منهــج القــرآن الكريــم في دعــوة المشركــن إلى الإســام، الدكتور/حمــود بــن أحمــد بــن فــرج الرحيــي، )3))
ــة الســعودية، ط1 )  ــة المنــورة، المملكــة العربي عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدين

.48/1 1424هـ/2004م(، 
ــي، 49/1، مرجــع )3)) ــرج الرحي ــن ف ــن أحمــد ب ــم في دعــوة المشركــن إلى الإســام، الدكتور/حمــود ب منهــج القــرآن الكري

ــي، ط1)1405ه(، ص157 . ــر الألمع ــور/ زاه ــي، الدكت ــر الموضوع ــات في التفس ــر: دراس ــابق، انظ س

خرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »بني الإسلام على خمس«، حديث رقم 8.)3))

خرجه مسلم،  كتاب الإيمان،  باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم 19.)3))

خرجــه البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب بــاب مــا جــاء في دعــاء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أمتــه )3))
إلى توحيــد اللــه تبــارك وتعــالى، حديــث رقــم . 7371.

معجــم ديــوان الأدب، أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن الفــارابي، )المتــوفى: 350هـــ(، )3))
تحقيــق دكتــور/ أحمــد مختــار عمــر، القاهــرة، )1424 هـــ - 2003 م(، 191/1، انظر:المحكــم والمحيــط 
ــد  ــد الحمي ــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، تحقيق/عب ــن إســاعيل ب ــو الحســن عــي ب الأعظــم، أب
ــوم ودواء  ــمس العل ــروت، ط1) 1421 هـــ - 2000م(، 684/6، ش ــة، ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت هن
كلام العــرب مــن الكلــوم، نشــوان بــن ســعيد الحمــرى اليمنــي )المتــوفى: 573هـــ(، تحقيــق الدكتــور/ 
حســن بــن عبــد اللــه العمــري وآخــرون، دار الفكــر المعــاصر )بــروت، لبنــان(، دار الفكــر )دمشــق، 

ســورية(، ط1 ) 1420 هـــ - 1999م(، 3415/6.
الأجوبــة المفيــدة لمهــات العقيــدة، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــف بــن عبــد اللــه الــدوسري )4))

)المتــوفى: 1399هـــ(، مكتبــة دار الأرقــم، الكويــت، ط1 ) 1402 هـــ - 1982م(، 41/1.
خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب التأريخ، حديث رقم 33928.)4))
سورة النساء، الآية: 48.)4))

سورة التوبة،  الآية:5.)4))
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أ.د محمد زين الهادي العرمابي  - أ.سالم محمد فضل الله حمدان

سورة الفرقان، الآية: 23. )4))

سورة المائدة، الآية: 72.)4))

سورة لقمان، الآية16:.)4))

الإيمــان الأوســط، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق/ الدكتــور عــي بــن بخيــت الزهــراني، )4))
دار ابــن الجــوزي ، المملكــة العربيــة الســعودية، 578/1.

سورة يونس، الآية:62.)4))

سورة فاطر، الآية:10.)4))

خرجه الطبراني، المعجم الأوسط، حديث رقم 897، صحيح الجامع، الألباني، باب الألف، حديث رقم 1880.)5))

سورة الكهف، الآية:110.)5))

سورة الرحمن، الآية:46.)5))

سورة التوبة،  الآية: 103.)5))

المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )المتــوفى: 458هـــ(، تحقيق/خليــل إبراهــم جفــال، دار )5))

ــروت، ط1) 1417ه-1996م(، 56/4. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي

سورة التوبة،  الآية: 99.)5))
سورة لقمان، الآية: 5-4.)5))
سورة لقمان، الآية: 17.)5))
سورة إبراهيم، الآية: 37.)5))
سورة البقرة، الآية: 125.)5))
سورة آل عمران، الآية: 43-42.)6))
سورة مريم، الآية: 31.)6))
سورة البقرة، الآية: 83.)6))
سورة المائدة، الآية: 12.)6))
سورة البقرة، الآية: 238.)6))
سورة العنكبوت، الآية: 45.)6))
خرجــه البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب وســمى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الصــاة عمــاً، حديــث رقــم )6))

7534، ومســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان كــون الإيمــان باللــه تعــالى أفضــل الأعــال، حديــث رقــم 85.
خرجــه مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب المــي إلى الصــاة تمحــى بــه الخطايــا وترفــع )6))

بــه الدرجــات، حديــث رقــم 668.
خرجــه مســلم، كتــاب الطهــارة، بــاب الصلــوات الخمــس والجمعــة إلى الجمعــة ورمضــان إلى رمضــان )6))

مكفــرات لمــا بينهــن مــا اجتنبــت الكبائــر،  حديــث رقــم 233.
ــا، )6)) ــه عنه ــاص رضي الل ــن الع ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل ــند عب ــاب مس ــند، ب ــاب المس ــد، كت ــه أحم خرج

ــم 6576. ــث رق حدي
ــاب )7)) ــث رقــم 561، الترمــذي، كت ــا جــاء في المــي إلى الصــاة، حدي ــاب م ــاب الصــاة، ب ــو داود، كت أب

ــاب مــا جــاء في فضــل العشــاء والفجــر في الجماعــة حديــث رقــم 223. الصــاة، ب
مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، حديث رقم 488.)7))
خرجــه مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب المــي إلى الصــاة تمحــى بــه الخطايــا وترفــع )7))

بــه الدرجــات، حديــث رقــم 666.
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الموضوعات الدعوية لإعداد الداعية ثقافيًا في وصايا لقمان الحكيم

سورة لقمان، الآية: 17.)7))
التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى: )7))

1393هـــ(، الــدار التونســية، تونس،1984هـــ ،164/21.
سورة العنكبوت، الآية: 45.)7))
تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بن عبــد اللــه الســعدي )المتوفى: )7))

1376هـــ(، تحقق/عبــد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسســة الرســالة، ط1)1420هـــ -2000م(، 40/1.
ــالم )7)) ــوفى: 1424هـــ(، ع ــر )المت ــد عم ــد الحمي ــار عب ــة المعــاصرة، د /أحمــد مخت ــة العربي معجــم اللغ

الكتــب، ط1) 1429 هـــ - 2008 م(، 1487/2.
الكليــات، أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )المتــوفى: 1094هـــ(، )7))

ــروت، 617/1. ــالة، ب ــة الرس ــرون، مؤسس ــش وآخ ــان دروي تحقيق/عدن
 ـ- 1988 م(، 361/1.)7)) القاموس الفقهي، الدكتور/ سعدي أبو حبيب، دار الفكر،دمشق، سورية، ط2) 1408 ه
تاج العروس، مرتضى الزَّبيدي، 290/14، مرجع سابق، )بتصرف(.)8))
الموافقــات، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )المتــوفى: 790هـــ(، )8))

تحقيق/أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1) 1417هـــ/ 1997م(، 20/1.
المســتصفى، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، تحقيق/حمــد عبــد )8))

الســام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، ط1)1413هـــ - 1993م(، 174/1.
سورة لفمان، الآية: 9-8.)8))
سورة لقمان، الآية: 22.)8))
سورة لقمان، الآية: 5-4.)8))
سورة لقمان، الآية: 13.)8))
سورة لقمان، الآية: 15.)8))
سورة لقمان، الآية: 20.)8))
سورة لقمان، الآية: 25.)8))
سورة لقمان، الآية: 27.)9))
سورة لقمان، الآية: 21-20.)9))
سورة لقمان، الآية: 6.)9))
سورة لقمان، الآية: 15-14.)9))
سورة لقمان، الآية: 18.)9))
سورة لقمان، الآية: 5-4.)9))
فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، محمد نصر الدين محمد عويضة، 445/10.)9))
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، شــيخ الإســام تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، )9))

وزارة الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1)1418(، 20/1.
أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي )9))

الشــنقيطي )المتــوفى : 1393هـــ(، دار الفكــر، بيروت، لبنان، )1415 هـــ - 1995 مـ(، 464/1.
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بنوك النّطاف 
ة( )دراسة فقهيَّ

أستاذ مساعد- قسم الدراسات الإسلامية 
 الكلية الجامعية بالخفجي- جامعة حفر الباطن  

المملكة العربية السعودية

د. عائش��ة عبد اللطيف أحمد العمـ��ار

المستخلص:
يعــة الإســاميةّ صالحــة لــكلّ زمــانٍ ومــكانٍ، ومــن ذلــك مواكبتهــا لجميــع المتغــرّات  إنَّ الشَّ

والتطّــوّرات الحاصلــة في جميــع مســتجدّات الحيــاة، لا ســيّما في القــرن العشريــن الميــاديّ، حيــث قفــز 

قفــزات جبّــارة في شــتىّ مجــالات العلــوم الَّتــي انعكــس تأثيرهــا الكبــر في تغيــر مجريــات الأحــداث، 

ناعــيّ، وقــد أفــرزت  وأنمــاط الحيــاة... ومــن أبــرز القضايــا الَّتــي ظهــرت في هــذا القــرن: التَّلقيــح الصِّ

ــوك  ــوك النُّطــف، وبن ــا: بن ــة المعــاصرة منه ــن المســتجدّات الطبّيّ ــددًا م ــيّ ع ناع ــح الصِّ ــة التَّلقي عمليَّ

الأجنَّــة... وفكــرة تلــك البنــوك قائمــة عــى أخــذ النُّطفــة ســواء ذكريـّـة )المنــي( أو أنثويـّـة )البويضــات(، 

وحفظهــا في مخــازن ذات خصائــص فيزيائيّــة وكيميائيّــة مناســبة لفــرة مــن الزَّمــان، قــد تصــل إلى ربــع 

قــرن، ثــمّ يتــمّ اســرجاعها وقــت الطلّــب... ونظــراً إلى انتشــار هــذه البنــوك في العــالم الغــربّي، فإنهّــا 

ــط لتتــاشى مــع  ــدّ مــن وضــع ضواب ــه كان لا ب لم تنتــر بالصّــورة نفســها في العــالم الإســاميّ، إذ إنّ

راســة بــأنّ هــذه القضيَّــة مــن المســتجدّات الطبّيّــة المعــاصرة  التَّعاليــم الإســاميّة. وتتمثّــل أهمّيَّــة الدِّ

عــيّ، نظــراً إلى التَّطلُّــع المعــاصر لبعــض الــدّول الإســاميّة إلى اللُّجــوء  الَّتــي تحتــاج إلى بيــان حكمهــا الشَّ

ــدم الإنجــاب.  ــة وع ــص الخصوب ــاني نق ــي تع ــن الأسر المســلمة الَّت ــد م ــلّ مشــكلات العدي ــا؛ لح إليه

راســة إلى وضــع ضوابــط تضمــن ســر العمــل في تلــك البنــوك وفــق تعاليــم الدّيــن  وقــد هدفــت الدِّ

راســة المنهــج الوصفــيّ، وتوصّلــت إلى نتائــج عــدّة؛ أهمّهــا  الإســاميّ الحنيــف، وقــد اســتخدمت الدِّ

ــة، من  ورة أو الحاجــة الملحَّ قضيّــة تجميــد النُّطــف، حيــث يتــمّ اللُّجــوء إليهــا حســب مــا تقتضيــه الــرَّ

ا لذريعَتــي التَّلاعــب والتجّــارة...  دون زيــادة، حتّــى وإن بــدا بالإمــكان الاســتفادة منهــا مســتقبلً ســدًّ

ــن  ــة م ــذه القضيَّ ــتجدّ في ه ــا يس ــيّ في كلّ م ــات طبّ ــك معلوم ــاء بن ــة إنش راس ــات الدِّ ــن توصي وم

ــة. ــة أم شرعيّ ضوابــط وشروط، ســواء أكانــت طبّيّ

كلمات مفتاحيّة: النُّطفة، الإنجاب، تجميد النّطاف، بنوك المني، بنوك الأجنَّة
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Sperm bank 
(A Jurisprudential Study)

Dr. Aeshah Al- Ammar Abdullatif 
Abstract:

The Islamic Sharia is valid for all times and places, and this includes 
its capacity to keep pace with all the changes and developments occurring 
in all contemporary aspects of life, particularly in the twentieth century 
CE, which witnessed tremendous leaps in various fields of science. The 
profound impact of these advancements has led to significant shifts in 
the course of events and life patterns. One of the most prominent issues 
that emerged in this century is Artificial Insemination. The process of 
artificial insemination has generated a number of contemporary medical 
novelties, including Sperm Banks and Embryo Banks.The concept 
of these banks is based on retrieving gametes, whether male (sperm) 
or female (ova/eggs), and storing them in reservoirs with appropriate 
physical and chemical properties for a certain period, which may extend 
up to a quarter of a century. These gametes are then retrieved upon request.
Given the prevalence of these banks in the Western world, they have not 
spread to the same extent in the Islamic world. It was thus essential to 
establish controls and guidelines to align their operation with Islamic 
teachings.The significance of this study lies in the fact that this issue is 
one of the contemporary medical novelties that requires a clarification 
of its Sharia ruling, especially in light of the modern tendency of some 
Islamic countries to consider resorting to them to solve the problems of 
numerous Muslim families suffering from infertility and subfertility.The 
study aimed to establish regulations that ensure the operation of these 
banks is in accordance with the tenets of the true Islamic religion. The 
study employed the Descriptive Methodology and arrived at several 
conclusions. Chief among them is the issue of Gamete Freezing, which 
should only be resorted to as necessitated by dire necessity (ḍarūra) or 
pressing need (ḥāja mulḥa), without excess. This is to be maintained 
even if future utilization seems possible, as a measure to sadd al-dharīʿa 
(blocking the means) against manipulation and commercialization.
One of the study’s recommendations is the establishment of a Medical 
Information Bank for all evolving regulations and conditions, whether 
medical or Sharia-related, pertinent to this issue.
Keywords: Gamete, Reproduction/Procreation, Gamete Freezing, Sperm 
Banks, Embryo Banks.



 ـ- ديسبر 2025م 29مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

المقدّمة:
ــده لا  ــه، وح ــه إلا الل ــهد أنّ لا إل ــن ، وأش ــراً في الدّي ــه خ ــن أراد ب ــه م ــذي فق ــه الَّ ــد الل الحم

شريــك لــه، وأشــهد أنّ محمّــدًا عبــده ورســوله، وعــى آلــه وأصحابــه، والمتمسّــكين بســنّته إلى يــوم الدّيــن. 

وبعــد، فــإنّ اللــه فطــر الإنســان عــى حــبّ الولــد، وجعــل الميــل إليــه غريــزةً؛ لكونهــا رغبــة فطريـّـة، فهــي 

موجــودة عنــد أطهــر البشريـّـة وخــر البريَّــة؛ الأنبيــاء... وهــذه الرّغبــة الفطريـّـة والغريــزة البشريـّـة لا تؤثـّـر 

عــى مكانتهــم ومنزلتهــم.

ــكاح، وحــثّ عليــه، ورغّــب فيــه؛  ــا واحــدًا؛ وهــو النّ لذلــك جعــل اللــه للتكّاثــر والإنجــاب طريقً

ــة  ــي الحكم ــد تقت ــمْ {،)1( وق ــمْ وَإِمائكُِ ــنْ عِبادِكُ ــنَ مِ الحِِ ــمْ وَالصَّ ــى ‌مِنْكُ يام ــوا ‌الَْ ــالى: }وَأنَكِْحُ ــال تع فق

ــك التأّخــر  ــون ذل ــد يك ــا، وق ــة إليه ــرزق الذّرّيّ ــن لم ي ــع م ــاً، فيتطلّ ــن يشــاء عقي ــل م ــة أن يجع الإلهيّ

ــدم  ــة ع ــدُّ قضيّ ــراض مــروعٌ، وتعُ ــن الأم ــداوي م ــومٌ أنّ التّ ــه. ومعل ــداوي من ــرضٍ يمكــن علاجــه والتّ لم

ــداوي منهــا إذا انتفــت  ع التّ ــرِّ ــة مــن الأمــراض الشّــائعة في هــذا العــر، فيُ ــرق الطبّيّعيّ الإنجــاب بالطّ

ــه  ــه لم ينــزل داءً إلّ وقــد أنــزل ل ــه : »تــداووا ، فــإنّ الل ــة ؛ حيــث قــال رســول الل عيّ ــر الشَّ منهــا المحاذي

شــفاءً إلّ المــوت و الهــرم«. )2( وهــي مســألة قــد يــرّ اللــه تعــالى لي البحــث في موضوعهــا بعنوان:]بنــوك 

ــاء المســلمين  ــا، فكثــرٌ مــن الأطبّ ــة معً ــة وفقهيّ ــة طبّيّ ــه يتنــاول قضيّ ؛ لأنّ النّطــاف[، وهــو موضــوعٌ مهــمٌّ

يعرفــون هــذه القضيَّــة مــن النّاحيــة الطبّيّــة، حيــث يجهــل عليهــم معرفــة دقائــق الجانــب الفقهــيّ لهــا.

المبحث التّمهيديّ: نشأة بنوك النّطاف :
المطلب الأوَّل: تاريخ نشأة هذه البنوك

بــدأت فكــرة تجميــد الحيمنات)3(وحفظهــا ســنة 1950 م، حــن فكّــر العلــاء في الاحتفــاظ بهــذه 

ــاظ  ــم في الاحتف ــت تجاربه ــد نجح ــات، وق ــح البويض ــة لتلقي ــت الحاج ــات إلى وق ــن الحيوان ــاف م النّط

بالحيمنــات المســتخلصة مــن الحيوانــات، ثــمّ تطــوّرت الفكــرة، واتجّــه العلــاء إلى تطبيقهــا عــى البــر 

بغــرض الإنجــاب.

تــمّ إنشــاء أوّل بنــك )شركــة( منــي في العــالم ســنة 1980 م، وقــد أنشــأه الدكتور/روبــرت جراهــام 

في اســكونديرو بكاليفورنيــا في الولايــات المتحّــدة، وفيــه يتعهّــد بــراء منــي العباقــرة والعلــاء الحائزيــن 

ــمّ  ــع مســتقبلً، ث ــد تق ــي ق ــا للمشــاكل الَّت ــر أســاء أصحــاب النّطــاف؛ منعً ــل، مــن دون ذك ــزة نوب جائ

بيعــه لمــن تريــد أن تنجــب طفــاً ذكيًّــا أو عبقريـًـا، ولــدى البنــك كاتالــوج يتضمّــن قائمــة بأســاء الرجّــال 

أصحــاب النّطــاف... فعــى مــن ترغــب في شراء عيّنــة منــي محــدّدة، فــا عليهــا إلّ أن ترســل إلى هــذا البنــك 

ــذ  ــي« Semen banks من ــوك المن ــرت »بن ــد انت ــه، فق ــط....!! وعلي ــف دولار فق ــدره 1000 أل ــا ق مبلغً

ســنة 1س985 م في الولايــات المتحّــدة، وبريطانيــا، واســراليا ، وأخــراً في اليابــان، وهــي تحتفــظ بعيّنــات 

المنــي في أوعيــة خاصّــة، وتحــت ظــروف معيّنــة... وتفيــد الإحصــاءات أنّ هنــاك أكــر مــن مليــون طفــل 

–حتّــى أوائــل التسّــعينات– ولــدوا )أو بالأحــرى: أنُتجــوا( مــن منــي ) كذلــك مــن بويضــات( متبرعّــن أو 

بائعين...ويذكــر في هــذا الصّــدد أنّ مستشــفى توهوكــو الجامعــيّ )في شــال اليابــان( يمــارس هــذه الطرّيقــة 

للإنجــاب )4(.
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ــةً، لا تــزال ثائــرةً في وجــه  كــا قــد أنشــئ في مــر مؤخّــراً بنــك للمنــي، وقــد أثــار إنشــاؤه ضجَّ

القائمــن عــى هــذا البنــك التاّبــع لأحــد مراكــز العقــم والخصوبــة)5( بمــر)6(.

المطلب الثاّني: أسباب النّشأة ودواعيها 

إنّ النّاظــر في كلام العلــاء والمعاصريــن يظهــر لــه أنّ مــن الأســباب مــا هــو مــروع، ومنهــا مــا 

هــو ممنــوع، وإنّ هــذه الأســباب لهــا جانبــان:

أوّلً: جانب فطريّ: وهو تحقيق الرّغبة في إنجاب الأولاد عند تحقُّق الأسباب إلى عدم الخصوبة)7(.

ثانيًا: جانب مادّيّ: وهو حصول المراكز العلميّة على المال، سواء أكان بطريقٍ مشروع أم غير مشروع )8(.

مبّررات الجانب الأوّل لدى بعض العلماء والباحثين تتمثلّ في النّقاط الآتية:

الأمراض الَّتي تصيب الزوّج، فتفقده القدرة على الإنجاب)9(:

11 عند عقم الزوّج)10(..

أسباب العقم الرئيسية عند الرجل هي:

الســببّ الأوّل: العقــم النّاجــم عــن أمــراض الخــيّ بحــدِّ ذاتهــا، بفعــل أســباب باطنيّــة أو خارجــة 

ــا، وهجــر  ــد العجــز الجــزئّي فيه ــة، أو عن ــب المنويّ ــب ونشــاف في الأنابي ــا، كانعــدام الخــي، أو تصلّ منه

ــة وغيرهــا. الخصيّ

ــج عــن أمــراض المســالك التنّاســليّة، أو أمــراض الغــدد وغيرهــا، وعقــم  ــاني: عقــم نات ــبب الثّ السّ

ناجــم عــن تعاطــي المشروبــات الكحوليّــة، أو التدّخــن، أو الإصابــة بالإشــعاعات الذّرّيـّـة، أو ســوء التغّذيـّـة، 

ــا بالخطــأ، أو بســبب التهــاب والتصــاق، أو التهــاب  أو أســباب نفســيّة، أو انســداد الحبــل المنــوي جراحيًّ

ــة البروســتات، أو أمــراض الإحليــل وعيــوب تركيبــه)11(. الحويصــات المنويّ

22 عنــد إصابتــه )بانســداد القنــوات المنويـّـة)12((، أو عنــد معاناتــه مــن نقــص متزايــد وفقــر أو لزوجــة .

في الحيمنــات.

33 عض أمراض الخصية، لما تؤدي إلى تأثيرها بطريقة مباشرة على إنتاج الحيوانات المنويةّ..

44 عند الإصابة بالسّطان، وخاصّةً بالقنوات المنويةّ..

55 عند التعّرضّ للموادّ الإشعاعيّة بغرض العلاج )كالأشعّة النّوويةّ والسّينيّة(..

66 ..)Hydrocele( عند إجراء بعض العمليّات الجراحيّة في القنوات المنويةّ ؛كالدّوالي، والقيلة المائيّة

77 إجراء بعض عملياّت التوّصيل للوعاء النّاقل أو البربخ..

88 عند إصابته بمرض الشّلل النّصفيّ..

99 عند استعمال بعض العقاقير المؤدّية إلى العقم..

1010 عند وجود خلل وراثّي كليًّّا أو جزئيًّا؛ كعجز القنوات المنويةّ عن إفراز الحيوانات المنويةّ.

1111 وقد يكون إصابة الزوّج بالاكتئاب -ظروف نفسيّة- )13(.

1212 اضطــرار بعــض الأزواج حفــظ منيهــم، وذلــك لمــا فرضتــه عليهــم طبيعــة الحيــاة مــن السّــفر للخــارج 

ــل  ــس الرجّ ــري بحب ــكريةّ، أو بســبب قه ــة العس ــل، أو بســبب الخدم ــل؛ بســبب العم ــرات طوي ف

ــة-)14(. وســجنه لفــرات طويلــة -ظــروف اجتماعيّ



 ـ- ديسبر 2025م 31مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

مــرّرات الجانــب الثـّـاني تتمثـّـل في حصــول المراكــز العلميّــة عــى المــال ســواء أكان بطريــق مــروع 

أو غــر مــروع، ومــن الملاحــظ في الزمّــن الحــاضر، أنّ الجانــب الثـّـاني مــع الأســف هــو السّــائد حاليًــا عــى 

هــذه البنــوك، مــع أنّ الهــدف الأســاس منهــا هــو تحقيــق الجانــب الأوّل، وهــو الرّغبــة في إنجــاب الأولاد؛ 

لوجــود مــرّرات منطقيّــة، هــي مــن أســهمت في إنشــاء مثــل هــذه البنــوك.

يتضّــح مــاّ ســبق: وجــود بعــض الحــالات الَّتــي يفيدهــا حفــظ المنــي مجمّــدًا في عمليّــة الإنجــاب 

ــة، في  عيّ ــط الشَّ ــق الضّواب ــرط أن تكــون وف ــة، ب ــة ضرورة أو حاجــة ملحّ ــا في حال ــة؛ لأنهّ ــادة عظيم إف

مقابــل وجــود حــالات لا يفيدهــا حفــظ المنــي مجمّــدًا، لمــا يعتريهــا مــن محاذيــر شرعيّــة، وإن بــدت ذات 

أهمّيَّــة في نظــر أصحابهــا.

المبحث الأوّل: التّعريف بمصطلحات البحث:
المطلب الأوّل: تعريف بنوك النّطاف:

لغــةً: البنــوك جمــع بنــك، وقــد عــرف البنــك بتعريفــات كثــرة، ولكــن مؤدّاهــا واحــد، وهــو أنّ 

ــات الائتــان بالاقــراض والإقــراض)15(. )البنــك(: مؤسّســة تقــوم بعمليّ

اصطلاحًا: كثُتَ التعّاريف حول بنوك النُّطف، واقتصرت على ما يلي:

1.	مختــر ذو خصائــص فيزيائيّــة وكيميائيّــة مناســبة تحفــظ فيــه الحيوانــات المنويـّـة لفــرة مناســبة 

حســب الطلّــب)16(.

2.	مخــازن لحفــظ وتخزيــن الحيوانــات المنويّــة البشريّــة بوســاطة تبريدهــا وتجميدهــا)17(في مــادّة 

النّيتروجــن السّــائل، وحفظهــا مجمّــدة لأزمــان طويلــة)18(.

يتّضــح مــاّ ســبق: أنّ الغايــة الرئّيســية مــن إنشــاء تلــك البنــوك تتمثّــل في مســاهمتها في عمليّــة 

الإخصــاب الطبـّـيّ المســاعد، إلّ أنهّــا قــد تميــل عــن غايتهــا الرئّيســة، وتدخــل مجــال تحســن النّــوع البشريّ، 

عــيّ. عيّــة، وحكمــه الشَّ أو التجّــارب الطبّيّــة، أو الاتجــار، ولــكلٍّ منهــا ضوابطــه الشَّ

تعريف النّطاف

ــة؛ بالضّــم:  ــدوة والبلــل، والنُّطــف جمــع نطُفَ ــاء، والفــاء أصــل مــن النّ ــون، والطّ لغــةً: نطــف النّ

ــرُ، وســمّي نطفــة؛ لقِلَّتــه)19(. وهــي المــاء الصّــافي، قــلَّ أو كَ

اصطلاحاً: يطلق الأطبّاء لفظ نطفة على الآتي:
11 ــة الجنســيّة أو البويضة)20(الَّتــي يفرزهــا المبيــض مــرَّةً في الشّــهر، وهــذه . ــة: هــي الخليّ النُّطفــة المؤنثّ

البويضــة جاهــزة للإخصــاب، وهــي أكــر الخلايــا الَّتــي يكوّنهــا الجســم)21(.

22 النُّطفــة المذكّــرة: هــي الخليّــة الجنســيّة أو الحيــوان المنــويّ)22( الَّتــي تفرزهــا الخصيــة، والفائــز بتلقيح .

ا مــن الحيوانــات المنويـّـة، ويفوز  البويضــة الأنثويـّـة، حيــث إنّ الخصيتــن تفــرزان مجموعــةً كبــرة جــدًّ

واحــد منهــا بتلقيح البويضــة)23(.

33 النُّطفــة الأمشــاج: هــي النُّطفــة المختلطــة مــن الحيــوان المنــويّ والبويضــة الأنثويـّـة، ومــن اتحّداهــا .

ر اللــه ذلــك، وتســمّى البويضــة الملقّحــة)24(، أو الجنــن الباكــر، أو مرحلــة مــا  يتكــوّن الجنــن إن قــدَّ

قبــل الجنــن)25(.
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الفرع الثّاني: المطلب الثاني: محاذير حفظ النّطاف في بنوك النّطاف)26(:
11 إنّ السّائل المنوي يفقد من 30-%50 من فاعليّته عند تجميده وحفظه..

22 زيــادة نســبة الأمــراض التنّاســليّة، واحتــال ظهــور الأمــراض الوراثيــة ، والأمــراض النّاتجــة عــن .

التشّــوّهات الخلقيّــة.

33 مفسدة اختلاط الأنساب، بطرق عدّة؛ منها:.

أ. عن طريق الخطأ في الحساب الخاصّ في نسبة المني لصاحبه.

ب. خلط سوائل منويةّ متعدّدة مع بعضها البعض، من دون تحديد أصحابها.

ــا  ــزوّج مليئً ــي ال ــر من ــا غ ــتخدم منيً ــث تس ــي، بحي ــح الاصطناع ــز التَّلقي ــن مراك ــل م ج. التحّاي

ــة. ــاح العمليّ ــبة نج ــادة نس ــل زي ــة؛ لأج ــات المنويّ بالحيوان

44 ــة، . ــة، والتجّــارب الطبّيّ ــزوج لبيــع المنــي، أو اســتغلاله مــن دون إذنــه في الأبحــاث العلميّ ــر بال التغّري

وغيرهــا.

55 استعمال مني الزوج بعد موته)27( لقضايا تتعلقّ بالميراث)28(..

المبحث الثاني: حالات تجميد النُّطف:
المطلب الأوّل: الحالات المشروعة بين الزّوجين في تجميد النّطاف:

مسوّغات الحالات المشروعة بين الزّوجين في تجميد نطاف الزّوج)29(؛ هي:

ــة في السّــائل المنــويّ، حيــث يقــوم  ــذي يعــاني مــن عــدم وجــود حيوانــات منويّ الحالــة الأولى: الرجّــل الَّ

الطبّيّــب المختــص بالبحــث عــن الحيوانــات المنويّــة في داخــل الخصيــة، ويتــمّ تجميدهــا ســنوات 

عــدّة، ثــمّ تســتعمل لتلقيــح البييضــات عنــد الحاجــة.

ــة يســتعمل جــزء منهــا لتلقيــح  ــذي يعــاني مــن عــدم وجــود الحيوانــات المنويّ الحالــة الثّانيــة: الرجّــل الَّ

البييضــات، والباقــي يحفــظ في البنــك، ويســتعمل في عمليــات الحقــن المجهــري مــرةّ أخــرى، إذا لم 

يحــدث حمــل في المــرةّ الأولى، أو لاســتعماله عنــد الحاجــة لزوجتــه.

ــوم  ــاه الجنســيّة، يق ــب في خلاي ــة بســبب عي ــذي يعــاني مــن ضعــف الخصوب ــل الَّ ــة: الرجّ ــة الثّالث الحال

ــح بهــا بييضــة  بتجميــع منيــه وحفظــه في البنــك عــى فــرات، فتــزداد عنــده الخصوبــة، ثــم تلُقَّ

ــة)30(. الزوّج

المطلب الثّاني: دواعي إجراء عمليّة التَّلقيح الصِّناعيّ :
ــة التَّلقيــح بــن الحيــوان المنــوي للرجّــل، وبييضــة المــرأة عــن  ناعــيّ يعنــي: إجــراء عمليّ أوّلً: التَّلقيــح الصِّ

غــر الطرّيــق المعهــود)31(.

ــزوّج إلى داخــل رحــم المــرأة بوســاطة وســائل  ناعــيّ الدّاخــيّ يعنــي: إدخــال منــي ال ــا: التَّلقيــح الصِّ ثانيً

ــة. ــة الطبّيعيّ ــح والإنجــاب بالطرّيق ــا لا يســتطيع الزوّجــان التَّلقي ــا عندم ــة، يلُجــأ إليه ــة معيّن طبّيّ

ناعيّ الدّاخلّي: صور التَّلقيح الصِّ

1. الإخصاب بحيوانات الرجّل المنويةّ في أثناء حياة الزوّج.

2. الإخصاب بحيوانات الرجّل المنوية بعد وفاة الزوّج؛ وله حالتان:
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أ. يتمّ التخّصيب في أثناء عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها.

ب. يتمّ التخّصيب بعد انتهاء عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها)32(.

ــم  ــع البييضــة خــارج الرحّ ــويّ م ــوان المن ــع الحي ــي: جم ــيّ الخارجــيّ يعن ناع ــح الصِّ ــا: التَّلقي ثالثً

في أواني مخبريّــة، ويســتخدم هــذا الأســلوب في حالــة انعــدام الخصوبــة بــن الزوّجــن)33(، وهــو المعــروف 

ــح طفــل الأنابيــب)34(. بمصطل

دواعي استخدام طريقة طفل الأنبوب في علاج العقم عند الزّوج:
1. يتمّ اللُّجوء إليها في حالة قلةّ الحيوانات المنويةّ، بحيث لا تزيد عن مليون، وربّا أقلّ.

2. في أمراض الأنابيب.

3. في حالات العقم المجهولة، وغير معروفة السّبب)35(.

المبحث الثّالث: حكم إنشاء بنوك النُّطف
ــا حــال الحاجــة لم يتحــدّث  ــا واللُّجــوء إليه ــا وتجميده ــوك النُّطــف لحفظه ــة إنشــاء بن إنّ قضي

ــة  ــدّ هــذه القضيَّ ــة في زمانهــم، وتعُ عــن حكمهــا الفقهــاء المتقدّمــن؛ نظــراً إلى عــدم وجــود هــذه التقّنيّ

مــن المســتجدّات والنّــوازل في هــذا العــر، فقــد لاقــت الاهتــام والتحّــرّي والبحــث مــن بعــض الفقهــاء 

ــا للأنســاب. المعاصريــن، وكان مبنــى الحكــم في هــذه المســتجدّات عــى قاعــدة ســدّ الذّرائــع حفظً

المطلب الأوّل: الحكم الشَّرعيّ في الإخصاب بالمني المجمّد في أثناء قيام الحياة الزّوجيّة: 
تحرير محلّ النّزاع:

اتفّــق أهــل العلــم عــى أنّ البنــوك القائمــة عــى خلــط السّــوائل المنويـّـة مــن دون تحديــد أصحابها، 

ــوز  ــه، لا يج ــة من ــة الملقح ــه، أو بالبييض ــا بمائ ــاة زوجه ــد وف ــة بع ــح الزوّج ــي، أو تلقي ــار بالمن أو الاتج

التَّعامــل معهــا.

ــن  ــذا محــلّ خــاف ب ــة، فه ــي والبييضــات الملقحــة في الحــالات المشروع ــوك للمن ــا إنشــاء بن أمّ

ــن)36(. المعاصري

الأقوال في هذه المسألة:
القــول الأوّل: جــواز اللُّجــوء إلى بنــوك النُّطــف وتجميدهــا وتخزينهــا للاســتعمال اللّحــق، وفــق ضوابــط 

ــة)37(. وشروط مخصوص

القول الثاّني: عدم جواز اللُّجوء إلى تجميد النُّطف وتخزينها للاستعمال اللّحق)38(.

القول الثالث: الجمع بين القولين )المنع والجواز( )39(.

ضوابط وشروط أصحاب القول الأوّل، تتمثّل في الآتي:
11 ــة المشروعــة . ــام الزوّجيّ ــاء قي ــة في البنــك، ولا يعطــى إلّ لزوجــه في أثن ــزوّج الاحتفــاظ بمني يجــوز لل

فقــط.

22 ــهو . ــق السّ ــن طري ــو ع ــاط، ول ــا بالاخت ــي في ظــروف لا تســمح له ــظ المن ــن حف ــد م ــمّ التأّك أن يت

ــأ)40(. ــيان والخط والنّس

33 عدم تلقيح ماء الرجّل بببيضة امرأته إذا توفّ أحدهما..



 ـ- ديسبر 2025م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه 34

ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

44 ــمّ تجميدهــا وإعدادهــا، وأســاء أصحابهــا في ســجلّت خاصّــة معــدّة . ــات النُّطــف الَّتــي ت ــمّ إثب يت

لذلــك.

55 يجب التخلص من اللقيحة إذا طلب الزوجان ذلك..

66 أن يتــمّ تجميــد الحيوانــات المنويـّـة والبييضــات في مركــز حكومــيّ، أو مؤسّســة رســميّة غــر ربحيّــة، .

بــرط أن تكــون موثقــة علميًّــا ودينيًّــا... )41(.

يتّضح ممّا سبق:
ــا  ــة جــاز اللُّجــوء إلى تلــك البنــوك حفظً ــد بــروط حــال توفرّهــا عنــد قيــام الزوّجيّ أنّ الجــواز مقيّ

ــة إليــه، مــن دون توسّــع، إعــلًا للقاعــدة الفقهيّــة الَّتــي  ورة أو الحاجــة الملحَّ للنّطــف وفــق مــا تدعــو الــرَّ

رُ بِقَدْرهَِــا)42([ وقاعــدة: ]مَــا ‌جَــازَ ‌بِعُــذْرٍ ‌بطََــلَ بِــزوََالِ ذلَِــكَ العُْــذْرِ)43([. ُورةَِ يقَُــدَّ تنــصّ على:]‌مَــا ‌أبُِيــحَ ‌للِــرَّ

الأدلّة:
أدلةّ أصحاب القول الأوّل: )المجيزين(

من المعقول

11 ناعــيّ بــن الزوّجــن في ظــلّ عقــد زوجيّــة مــروع، فــا . بنــاءً عــى جــواز إجــراء عمليّــة التَّلقيــح الصِّ

مانــع مــن حفــظ منــي الرجّــل في مثــل تلــك البنــوك، وبعــد فــرة زمنيّــة يتــمّ الاســتعانة بــه للتلّقيــح.

22 ــل إلى . ــي مــن الرجّ ــة ســحب المن ــح الاصطناعــي عــن عمليّ ــة التَّلقي ــا مــن تأخــر عمليّ ــع شرعً لا مان

ــة عــى الفــور. ــل لاشــراط إجــراء العمليّ ــدون السّــبب؛ لانتفــاء الدّلي ــو كان ب ــى ل وقــت آخــر، حتّ

الرّد على الاستدلال: 
ــا للأصــل، إذ إنّ  ــة التَّلقيــح الاصطناعــيّ إنّــا أجازهــا مــن أجازهــا مــن أهــل العلــم خلافً إنّ عمليّ

هــذه العمليــة لهــا محاذيرهــا ومخاطرهــا، فأجازهــا العلــاء للــرّورة أو للحاجــة، فلذلــك فإنّــه لا يجــوز 

تأخــر التَّلقيــح الاصطناعــيّ والدّخــول في محاذيــر أخــرى زائــدة )كاختــاط الأنســاب(، وهــي الَّتــي تترتـّـب 

ــة:] الــرَّورة ‌تقُــدّر بقدرهــا)45([. عــى بنــوك المنــي مــن دون ســبب)44(، اســتنادًا إلى القاعــدة الفقهيّ

33 ــة تنــصّ على:]الحَْاجَــةُ . ــة للذّرّيّــة، وبــذل السّــبل في تحقيقهــا حاجــةً، والقاعــدة الفقهيّ تطلّــع الزوّجيّ

ــةً)46([. ــةً كَانَــتْ أوَْ خَاصَّ ورة، عَامَّ ــةَ الــرَّ ‌تنَْــزلُِ مَنْزلَِ

أدلّة أصحاب القول الثّاني: )المانعين(:
أوّلً: من القرآن الكريم:

11 ..)47(*وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنسَْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِيٍن* ثمَُّ جَعَلنَْاهُ نطُفَْةً فِ قرَاَرٍ ‌مَكِيٍن:قال تعالى

22 ــمَ . ــا فنَِعْ ــومٍ* فقََدَرنَْ ــدَرٍ مَعْلُ ــنٍ* إِلَ قَ ــراَرٍ مَكِ ــاهُ فِ قَ ــنٍ* فجََعَلنَْ ــاءٍ مَهِ ــنْ مَ ــمْ مِ ــمْ ‌نخَْلقُْكُ وقال:‌ألََ

.)48(َــن بِ ــذٍ للِمُْكَذِّ ــلٌ يوَْمَئِ ــادِرُونَ* وَيْ القَْ

33 ــهِ مَــا . ــهُ الهُْــدَى وَيتََّبِــعْ غَــرَْ سَــبِيلِ المُْؤْمِنِــنَ نوَُلِّ َ لَ ــنَّ وقال:وَمَــنْ ‌يشَُــاقِقِ ‌الرَّسُــولَ مِــنْ بعَْــدِ مَــا تبََ

.)49( * ًــمَ وَسَــاءَتْ مَصِــرا ــهِ جَهَنَّ تَــوَلَّ وَنصُْلِ

44 وقال:وَمِــنْ آياَتـِـهِ أنَْ ‌خَلـَـقَ ‌لكَُــمْ ‌مِــنْ ‌أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتِسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــمْ مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةً .

.)50( َإنَِّ فِ ذَلـِـكَ لآيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ يتَفََكَّــرُون
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

وجه الدّلالة من الآيات:
اللــه مــنّ علينــا بــأن خلــق لنــا مــن أنفســنا أزواجًــا لنســكن إليهــا، وثمــرة هــذا الــزوّاج هــو النّســل 
الَّــذي حــثّ عليــه؛ لأنـّـه السّــبب في عــارة الأرض ومباهتــه في كــرة أمّتــه يــوم القيامــة، مــا يعنــي أنّ إنشــاء 
مثــل تلــك البنــوك ينــافي وجــود السّــكن، وإن كان لا ينــافي كــرة النّســل، لا ســيّما لمــن لديهــم ميــول عــن 

الفطــرة السّــليمة، مــا يترتـّـب عليــه اختــاط للأنســاب وضياعهــا؛ نتيجــة العبــث في غــر قــراره.   
نوقش من وجهين:

الوجــه الأول: دعــوى اختــاط الأنســاب بســبب اختــاط العيّنــات، مــا يمكــن إزالتــه مــن خــال 
التشّــديد في الرقّابــة عــى العاملــن، والمعامــل، وطــرق الحفــظ، وفــرض عقوبــات صارمــة في حــقّ العاملــن 

في المراكــز المتخصّصــة في الإنجــاب حــال التّقصــر)51(.
الوجــه الثّــاني: يمكــن التأّكــد أنّ المنــي للشّــخص نفســه مــن خــال الاســتعانة بالبصمــة الوراثيّــة)52(

وغيرهــا مــن الوســائل الطبّيّــة الحديثــة والمســتجدّة في ذلــك.
ثانيًا: من السّنّة النّبويّة :

رَ ‌وَلَ ضِ‌َارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَليَْهِ)53(«. قاَلَ رسَُولَ اللَّهِ : »لَ‌ ضَ‌َ
وجــه الدّلالــة مــن الحديــث: المفاســد المترتبّــة عــى إنشــاء هــذه البنــوك أكــر مــن المصالــح المترتبّــة 

عليهــا، فوجــب إغــاق هــذا البــاب درءًا للمفاســد.
ثالثًا: من القواعد الفقهيّة:

11 إعمالً لقاعدة:]دَرءُْ ‌المَْفَاسِدِ أوَْلَ مِنْ جَلبِْ المَْصَالحِِ)54([..
       فالمفاســد المترتبــة عــى تخزيــن النُّطــف مظنــة حصــول الاختــاط عمــدًا أو خطـًـا، ومــاّ لا يخفــى بــأنّ 

حصــول الشّــكّ في الأنســاب أعظــم مــن مصلحــة تخزينــه.
2 ‌ســدّ ‌الذّرائــع: ومعنــاه حســم مــادّة وســائل الفســاد دفعًــا لهــا، فمتــى كان الفعل السّــالم عن المفســدة 	.

وســيلة للمفســدة منــع مــن ذلــك)55(، ومــاّ لا يخفــى منــع تخزيــن النُّطــف يســهم في ســدّ ذريعــة 
اختــاط الأنســاب عمــدًا أو خطــاًّ.

رابعًا: من المعقول:
11 لا يمكــن الوثــوق بــأنّ هــذا المنــي للرجّــل نفســه الَّــذي تــرعّ بــه قبــل ســنوات، مــا يدخــل الشّــكّ بهــا .

عــى الأنســاب، ومهــا قيــل في الاحتيــاط، فالخطــأ البــريّ محتمــل.
22 ــا . ــي زوجه ــة لمن ــتخدام الزوّج ــراّء اس ــن ج ــتقبل، م ــة في المس ــورات شرعيّ ــن محظ ــره م ــد يج ــا ق لم

ــفاحًا)56(. ــت س ــد حمل ــا ق ــة أنهّ ــا، والحقيق ــي زوجه ــتخدام من ــا اس ــوفى، أو ادّعائه المت

أدلّة أصحاب القول الثّالث: )الجمع بين الجواز والمنع(:
من المعقول:

يحمل الجواز على تحقّق الحالات الآتية:

11 كمن يضطرّ إلى تأخير تلقيح زوجته لسبب مشروع..

22 مــن يقــوم بتجميــع منيــه وحفظــه في البنــك شــيئاً فشــيئاً، عــى فــرات، فتزيــد فيهــا الأعــداد الخصيبــة .

للخلايــا الجنســيّة، ثــمّ تلُقّــح بهــا بييضــة زوجته.
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

33 في الأشــخاص الَّذيــن يتعرضّــون في أثنــاء علاجهــم لأشــعّة وكيماويّــات، مــا يؤثّــر ذلــك عــى خصوبــة .

الأجهــزة التنّاســليّة تأثــراً كبــراً، فإنشــاء مثــل تلــك البنــوك يمكنــه مــن الاحتفــاظ بمنيّــه الخصيــب قبــل 

البــدء برحلــة العــاج، وهــو مــا يحقّــق لــه رغبــة الإنجــاب.

44 في الأشــخاص الَّذيــن يعانــون مــن الأمــراض المختلفــة الَّتــي تــؤدي إلى العقــم الدّائــم؛ كالأمــراض الَّتــي .

تــؤدي إلى اســتئصال العضــو التنّاســيّ.

هــذه الحــالات يفيدهــم حفــظ المنــيّ للاســتعمال االلّحــق تحقيقًــا لرغبــة الإنجــاب عــن طريــق 

ناعــيّ، وفــق شروطــه)57(، مــع اتخّــاذ كافـّـة الاحتياطــات اللّزمــة لعــدم اختــاط عبــوات  عمليّــة التَّلقيــح الصِّ

المنــيّ، ومــن ثــمّ فحــص المنــيّ؛ للتأّكّــد مــن أنّــه للشّــخص نفســه، مــع شرط بقــاء الزوّجيّــة)58(.

يحمل عدم الجواز على الحالات الآتية:

11 تحقّــق حــالات حفــظ المنــيّ غــر المشروعــة عــى شــكل الحســاب العــام )59(،  وأمثالهــا مــن الحــالات .

غــر المشروعــة.

22 كما لا يجوز حفظ المنيّ للحساب الخاص من دون سبب )60(..

التّرجيح:
محاولة الجمع بين ال﻿أقوال )القول الأوّل، والقول الثاّلث( بيانه على النّحو الآتي:

ــوء إلى  ــة اللُّج ــي، وحرم ــوك للمن ــاء بن ــداء إنش ــة ابت ــل بحرم ــول الأوّل القائ ــة الق ــح الباحث ترُجّ

ــه،  ــار ب ــرع للاتج ــد ؛كالتّ ــن مفاس ــه م ــب علي ــا يترتّ ــام؛ لم ــاب الع ــق للحس ــتعمال اللّح ــا للاس تخزينه

ــريّ. ــوع الب ــن النّ وتحس

والقــول الثاّلــث القائــل بجــواز إنشــاء بنــوك للمنــي للحســاب الخــاص، واللُّجــوء إلى بنــوك النُّطــف 

وتجميدهــا وتخزينهــا للاســتعمال اللاحــق، لأســبابها المشروعــة، ومنعهــا عنــد انتفــاء الأســباب المشروعــة؛ 

للأســباب الآتيــة:

ر بقَدْرهِا)61([. ورة ‌تقَُدَّ 1.	تنصّ القاعدة الفقهيّة على أنّ: ]‌الضَّ

 .] رُ الْشََدُّ يزُاَلُ بِالْخََفِّ َ 2.	كما تنصّ القاعدة الفقهيّة أيضًا على أن: ]الضَّ

ــد  ــي ق ــات الَّت ــن الحاجيّ ــدرج ضم ــل تن ــات، ب ــن الضروريّ ــدّ م ــاب الأولاد لا تع ــة في إنج 3.	الرّغب

ترتقــي للــرّورة، وعــى الرّغــم مــن أخــذ الاعتبــارات والاحتياطــات اللّزمــة كافـّـة، قــد لا يتمكّــن الزوّجــان 

ــة، فالمســلم مأمــور بالسّــعي، والأخــذ بالأســباب المشروعــة، وتبقــى قــدرة اللــه  مــن الحصــول عــى الذّرّيّ

تعــالى فــوق كلّ اعتبــار.

ــة  ــة الرجّعي ــاء عــدّة المطلقّ ــي المجمــد في أثن عــيّ في الإخصــاب بالمن ــاني: الحكــم الشَّ ــب الثّ المطل

في حيــاة الــزوّج

الفرع الأوّل: معنى الطّلاق: 
أوّلً: الطّلاق لغةً:

ــدّل في طــاق النّســاء عــى  ــح مطــرد واحــد، وهــو ي ــاف أصــل صحي ــاّم والق ــاء وال ــقَ( الطّ ‌‌)‌طلََ

ــال)62(. ــة ‌والإرس ــى ‌التخّلي ــر بمعن ــكاح، والآخ ــدة النّ ــلّ عق ــا ح ــن: أحده معني
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ثانيًا: الطّلاقُ اصطلاحًا: رفعُ قيد النّكاح، وإزالته، ونقض حلهّ بلفظ مخصوص)63(.

ــح  ــظ الصّي ــك بلف ــدّة وذل ــوطء في الع ــرِّم ال ــذي لا يح ــاقُ الَّ ــو الطّ ــيّ: ه ــاق الرَّجع ــا: الطّ ‌‌ثالثً

ــة)64(.  ــدة والبينون ــظ الشّ ــر لف ــن غ ــن م ــدًا أو اثن واح

يتضّح ممّ سبق أنّ الطلّاق الرجّعي)65(يرفع النّكاح)66(في المآل.

الفرع الثّاني: حقوق المطلقة الرّجعيّة فترة العدّة:
1.التزام المطلقّة البقاء في بيت الزوّجيّة.

2. للزوّج مراجعتها بدون إذنها في أثناء العدّة، من دون مهر وعقد جديدين.

3. لا يمنع التوّارث بينهما.

4. لها أن تتزينّ وتتطيبّ في حضرة زوجها.

4. لا يحقّ لها مؤخّر المهر حالً، بل يعُدّ بانتهاء مدّة العدّة)67(.

ــة في  ــة بالمنــي المجمّــد في أثنــاء عدّتهــا الرجّعيّ عــيّ في تلقيــح المطلقّ الفــرع الثاّلــث: الحكــم الشَّ

حيــاة الــزوّج

تحرير محل النّزاع:
− أجمــع الفقهــاء عــى أنّ للــزوّج الرجّعــة في المدخــول بهــا مــا لم تنقــض العــدّة؛ فــإذا انقضــت 	

العــدّة، فهــو خاطــب مــن الخُطـّـاب)68(.

− ــا يملــك رجعتهــا، وهــو صحيــح أو 	 ــق زوجــه، مدخــولً بهــا، طلاقً وأجمعــوا عــى أنّ مــن طلّ

ــان)69(. ــا يتوراث مريــض، فماتــت أو مــات قبــل أن تنقــي عدّتهــا؛ فإنهّ

− ــزوّج في هــذه الفــرة من:)اللمّــس، والتقّبيــل، ومقدّمــات الــوطء، 	 واختلفــوا في مــا يثبــت لل

والــوطء ذاتــه(، ويقــاس عليهــا التَّلقيــح بنطــف الــزوّج المجمّــدة.

الأقوال في المسألة:
القــول الأوّل: يجــوز للــزوّج اللمّــس، والتقّبيــل، ومقدّمــات الــوطء، وحتـّـى الــوطء؛ لأنـّـه في معنــى 

ــة في معنــى ذلــك، بــرط  ــزوّج داخل ــدة لل ــزاً، فــإنّ التَّلقيــح بالنُّطــف المجمّ الرجّعــة، ومــا دام ذلــك جائ

عــدم اســتحضار المطلقــة نطــف مطلقّهــا في أثنــاء العــدّة بــدون رضــاه)70(.

القــول الثّــاني: لا يجــوز للــزوّج اللمّــس، والتقّبيــل، ومقدّمــات الــوطء، وحتّــى الــوطء نفســه؛ ومــا 

ــا في  ــار أنهّ ــك؛ عــى اعتب ــى ذل ــة في معن ــزوّج داخل ــدة لل ــح بالنُّطــف المجمّ ــإنّ التَّلقي ــا، ف ــك حرامً دام ذل

معنــى الــزّنى)71(.

الأدلّة:
أدلّة أصحاب القول الأوّل:)القائلين بالجواز(:

أوّلً: من القرآن الكريم:
.)72(وَبعُُولتَهُُنَّ أحََقُّ بِردَِّهِنَّ فِ ذلكَِ إنِْ أرَادُوا إصِْلاحًا‌:قال تعالى

ــه  ــقّ ل ــك يح ــة، لذل ــة لا الزوّج ــقّ الرجّع ــك ح ــن يمل ــو م ــزوّج ه ــة: ال ــن الآي ــة م ــه الدّلال وج

مراجعتهــا حتـّـى دون رضاهــا.
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

ثانيًا: من المعقول:
 لــو أذن الــزوّج لمطلقّتــه باســتعمال النُّطــف المجمّــدة، ولقّحــت بــه نفســها، فإنهــا عندئــذٍ داخلــة 

في معنــى الرجّعــة قياسًــا عــى أنّ مــآل الــوطء حصــول الحمــل.

نوقش: تحصل الرجّعة بوطئها إن نوى الرجّعة.

يجــاب عنــه: تحصــل الرجّعــة بمقدّمــات الــوطء، وبالــوطء ذاتــه، إذا نــوى الرجّعــة أم لم ينوهــا، 

ــوطء  ــام ال ــوم مق ــدة يق ــف المجمّ ــح بالنُّط ــإنّ التَّلقي ــه، ف ــاءً علي ــل ، وبن ــوطء الحم ــرة ال ــوم أنّ ثم ومعل

ــه)73(. ــل قياسًــا علي بالفع

ــإنّ الرجّعــة تحصــل  ــة، ف ــا للحنابل ــوطء، خِلافً ــة الاســتمتاع بال ــة والمالكيّ اعــراض: اشــرط الحنفي

ــوطء قصــد الاســتمتاع أو لم يقصــده)74(. بال

أدلةّ أصحاب القول الثاّني: )القائلين بالمنع(

من المعقول:

1.	ذهب الشّافعية إلى أن الرجّعة لا تكون إلّ بالقول)75(، ومعلوم أنّ ألفاظ الرجّعة صريحة أو كناية)76(.

الألفاظ الصّيحة هي: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك)77(.

ألفــاظ الكنايــة هــي: تزوّجتــك وأنــتِ عنــدي كــا كنــتِ، وأنــتِ امــرأتي، ويشــرط في تحقــق ألفــاظ 

الكنايــة النّيّــة)78(، باســتثناء الحنابلــة، فــإنّ الرجعــة عندهــم لا تكــون بألفــاظ الكنايــة)79(.

نوقش: من وجهين:
الوجــه الأوّل: الرجّعــة لا تقتــر عــى القــول، وإنّــا قــول أو فعــل يــدلّ عــى الرجّعــة، والقــول إمّــا 

بشــكلٍ صريــحٍ أو كنايــة. 

ــول  ــل الق ــذا يقاب ــهوة، وه ــن ‌ش ــس ع ــة أو اللمّ ــن القبل ــوطء م ــات ال ــل في مقدّم ــل يتمثّ والفع

ــح. ــول الصّي ــل الق ــه، فيقاب ــوطء ذات ــا ال ــةً، أمّ كناي

الوجه الثّاني: يمكن قياس التَّلقيح بنطف الزوّج المجمّدة بإذن الزوّج بألفاظ الكناية )80(.

2.	التَّلقيــح بالنُّطــف المجمّــدة فــرة العــدّة مظنــة: )الزنّــا، وعــدم ثبــوت نســب المولــود لأبيــه( كلّ 

حســب حالــه، وبيانهــا عــى النّحــو الآتي:

الحالــة الأولى: التَّلقيــح بالنُّطــف المجمّــدة فــرة العــدّة حــرام؛ لأنهّــا داخلــة في حكــم الزنّــا، إلّ أنّ 

العقوبــة في هــذه الحالــة تعزيزيــة)81(.

الحالــة الثّانيــة: في حــال لقحــت المطلقّــة بالنُّطــف المجمّــدة في أثنــاء العــدّة، وبــدون إذن الــزوّج 

أو رضــاه، فإنـّـه عندئــذٍ يلحــق الــرّر للمولــود، حيــث يتمثـّـل الــرّر في: )أنّ نســبه يثبــت لــه مــن جهتهــا، 

كذلــك الإرث، وســائر الحقــوق( ويحُــرم مــن جميــع مــا ســلف مــن جهــة أبيــه.

نوقش: ينتفي الحكم من الحرمة إلى الحلّ في الحالات الآتية:

الحالــة الأولى: إذا أذن الــزوّج أو طلــب مــن طليقتــه التَّلقيــح بالنُّطــف المجمّــدة، وتمـّـت العمليّــة، 

ــه،   ــبه لأبي ــت نس ــه يثب ــد فإن ــح ول ــذا التَّلقي ــن ه ــج ع ــا ينت ــة)82(، وعندم ــام الرجّع ــوم مق ــك يق ــإنّ ذل ف

ــوق)83(. ــائر الحق ــك في الإرث وس وكذل
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الحالــة الثّانيــة: في حــال أكــره الــزوّج مطلقّتــه عــى التَّلقيــح بالنُّطــف المجمّــدة، ونتــج عــن ذلــك 

ولــد، فــإنّ ذلــك يثبــت للولــد حقــه في النّســب والإرث، والحقــوق كافّــة.

ــام  ــاء قي ــاق؛ لانتف ــرِّم بالطّ ــكاح حُ ــزاً بالنّ ــا كان جائ ــكاح، وم ــد النّ ــاق ض ــوز؛ لأنّ الطّ 3.	لا يج

الزوّجيــة بينهــا، ووقــوع الطـّـاق أمــارة صريحــة منهــا أو مــن أحدهــا بعــدم الرّغبــة في الحصــول عــى 

ــة. الذّرّيّ

القول الرّاجح:
ترُجح الباحثة ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل )القائلين بالجواز(؛ للأسباب الآتية:

ــزوّج في حــال رضاهــا أو  ــد ال ــاق الرجّعــي بي 1.	إنّ إعــادة المــرأة إلى عصمــة زوجهــا في عــدّة الطّ

عدمــه.

2.	المطلقّة الرجّعيّة لا يحُرم عليها شيءٌ على اعتبار أنهّا في مقام الزوّجة.

3.	الرجّعــة كــا أنهّــا تقــع مــن زوج ، تقــع مــن الزوّجــة أيضًــا إذا بــادرت بذلــك ولم يمنعهــا الــزوّج 

.)84(

4.	التَّلقيــح بنطــف الــزوّج المجمّــدة لا يعنــي حتميّــة الحمــل؛ إذ مــن الممكــن عــدم نجــاح العمليّــة، 

ــة، أو  ــح العمليّ ــد لا تنج ــا، إذ ق ــه هُن ــر نفس ــي، فالأم ــل الطبّيّع ــالات الحم ــاض في ح ــل إجه ــا يحص فك

يتعــرضّ الحمــل للإجهــاض.

الخاتمة:
الحمــد للــه الَّــذي بنعمتــه تتــمُّ الصّالحــات، والصّــاة والسّــام عــى نبــيّ الكــرم الموصــوف بأجــلِّ 

الخصــال، وعــى آلــه وأصحابــه والتاّبعــن لهــم بإحســان إلى يــوم المــآل.

لنا إلى أهم النّتائج؛ وهي كالآتي: وبعد نهاية هذا البحث، توصَّ

النّتائج:
11 مــن الملاحــظ وجــود شــبه كبــر بــن البنــوك المنويّــة ومصــارف البييضــات، ولكــن القضيَّــة المعــاصرة .

ــو موضــوع لم  ــا بالنّســبة إلى مصــارف البييضــة، فه ــي، أمّ ــوك المن ــا هــي: انتشــار بن ــرة حاليً والمنت

راســة. ــه مــا زال قيــد الدِّ يكتمــل بعــد؛ لأنّ

22 لا يجوز إنشاء مثل بنوك السّائل المنوي إذا لم يكن هناك مسوّغ شرعي لإنشائها..

33 فكرة بنوك النُّطف قائمة على مساعدة من يعاني نقص في الخصوبة، وليس من يعاني العقم..

44 ناعــيّ الدّاخلّي، في صــورة الإخصاب . يجــوز الاســتعانة بحفــظ منــي الــزوّج مجمّــدًا في صــور التَّلقيــح الصِّ

بحيوانــات الرجّــل المنويـّـة في أثنــاء حيــاة الــزوّج، ويحــرمّ غيرهــا مــن الصّور.

55 في حــال إنشــاء بنــوك السّــائل المنــوي وفقًــا لــرورة شرعيّــة، فــإنّ أشــدّد عــى وضــع ضوابــط وقوانــن .

ينبغــي السّــر عليهــا، والأهــمّ مــن ذلــك وجــود الرقّابــة العامّــة والخاصّــة.

66 ــص منهــا عندمــا تنتهــي الحاجــة . ــه مــن الأفضــل التخّلّ ــة المجمّــدة، والَّتــي أرى أنّ بالنســبة إلى الأجنّ

ــل  ــه في المقاب ــة، إلّ أنّ ــلت العمليّ ــال فش ــة في ح ــغ ماليّ ــان مبال ــا الزوّج ــيتكبد في مقابله ــا، س إليه

المصلحــة أعظــم، وهــي تحقّــق حفــظ النّســل؛ ومــاّ لا يخفــى بــأنّ الطبيعــة البشريـّـة مجبولــة عــى 
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ا لذريعــة  الخطــأ، وكذلــك النّســيان، فــإذا لم تســتدعي الحاجــة لحفظهــا، فالأفضــل التخّلــص منهــا ســدًّ

ــة أو الاتجــار. اختــاط الأنســاب، أو تحســن النّســل البــريّ، أو الأبحــاث والتجّــارب الطبّيّ

77 التَّلقيح بنطاف الزوّج برضاه فترة العدّة الرجّعيّة يقوم مقام الرجّعة..

88 جــواز إنشــاء بنــوك نطــاف للحســاب الخــاصّ للاســتعمال اللّحــق، وفــق الأســباب المشروعــة، وينتفــي .

نتفائها. با

التّوصيات:
11 يعــة وفقهائهــا؛ . ــة عــى علــاء الشَّ ــا طبّيّ ــة عــرض مــا يســتجدّ لهــا مــن قضاي عــى المنشــآت الطبّيّ

ــا. ــة شرعً ــا مقبول ــة طبًّ ــة مقبول ــيّ، فليســت كلّ قضيّ ع ــا الشَّ ــنّ حكمه ــى يتب حتّ

22 ــة، . ــا الطبّيّ ــن القضاي ــيّ يتضمّ ــل الاجتماع ــات التوّاص ــال منصّ ــن خ ــيّ م ــق طبّ ــاء تطبي ضرورة إنش

ــرأ أو  ــا يط ــا، وكلّ م ــا، ومحاذيره ــا، وشروطه ــة، وضوابطه ــك القضيَّ ــاث في تل ــا الأبح ــدرج تحته تن

ــيّ. ع ــا الشَّ ــا، وحكمه ــتجدّ فيه يس

33 ــة أو مســموعة تتنــاول الأســئلة الــواردة لهــذه القضايــا، والإجابــة عنهــا . إنشــاء حلقــات نقاشــيّة مرئيّ

ــة. عيّ مــن النّاحيتــن الطبّيّــة والشَّ

وختامًــا أقــول: هــذا هــو خلاصــة جهــدي، ونتيجــة بحثــي في هــذا الموضــوع، ومــاّ لا شــكّ فيــه أنـّـه 

لا يخلــو مــن جوانــب النّقــص والقصــور، فالكــال اللــه وحــده، هــذا وعــى اللــه -ســبحانه وتعــالى- تــوكّلي، 

وبــه حــولي وقــوّتي، وتوفيقــي وســدادي، وصــلِ اللهّــم وســلمّ عــى ســيّد المرســلين، الصّــادق الأمــن، والحمــد 

اللــه الَّــذي بنعمتــه تتــمّ الصّالحــات.
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الهوامش:
]سورة النّور:32[.)))

الأمــر عــاء الدّيــن عــي بن بلبــان الفــارسي )ت 739 هـــ(، صحيح ابــن حبان بترتيــب ابن بلبان]وسَــاّه: )))

ــه: شــعيب الأرنــؤوط  ــق علي ــه وعلّ ــح ابــن حبان[،حقّقــه وأخــرج أحاديث الإحســان في تقريــب صحي

]ت 1438 هـــ[، مؤسّســة الرسّــالة، بــروت، الطبّعــة: الثاّنيــة 1414 هـــ - 1993 م، كتــاب الطـّـبّ، ذكــر 

وصــف الشّــيئين اللذّيــن لا دواء لهــا، )13/428(، رقــم الحديــث )6064(.)إســناده صحيــح(.

ــدردابي، ))) ــى ال ــوي. مصطف ــوان ومن ــي: حي ــن كلمت ــوت م ــح منح ــو مصطل ــن وه ــع حيام ــن جم حَيْمَ

مقــال: مصطلحــات علــم الأحيــاء: المعجــم الموحــد لمصطلحــات علــم الأحيــاء، رقــم العــدد: 

https://archive.alsharekh.org/ الرابــط:  ص7.   ،2000 يونيــو  الإصــدار:01  تاريــخ   ،50

482917/21274/Articles/322

كارم السّــيد غنيــم، الاستنســاخ والإنجــاب بــن تجريــب العلــاء وتشريــع السّــاء، الطبّعــة الأولى، دار )))

ــربّي ،1418 ه -1998 م، ص253-254. ــر الع الفك

العقــم ))Sterility في الاصطــاح الطبـّـيّ: عــدم القُــدرة عــى الإنجــاب، ويكــون في الرجّــال وفي )))
ــة الأولى،  ــروت، الطبّع ــس، ب ــة، دار النّفائ ــة الفقهيّ ــان، الموســوعة الطبّيّ النّســاء. أحمــد محمــد كنع

ص733. 1420ه-2000م، 
عــدم الإخصــاب أو قلّــة الإخصــاب ))Infertility في الاصطــاح الطبّــيّ: عــدم الإنجــاب لمــدّة ســنة كاملــة، 

رغــم وجــود علاقــة زوجيّــة ســليمة، وبــدون اســتخدام أي مانــع مــن موانــع الحمــل. 
الفــرق بــن العقــم وعــدم الإخصــاب: العقــم ليــس لــه عــاج ناجــع حتّــى الآن، أمّــا عــدم الإخصــاب، فهــو 
تعبــر شــامل يشــمل كلّ الحــالات الَّتــي يمكــن أنــا تعُالــج. زهــر أحمــد السّــباعي -محمد عــي البــار، لطبّيبّ 

أدبــه وفقهــه، دار القلــم ، دمشــق -الــدّار الشّــاميّة، بــروت، الطبّعــة الأولى، 1413ه-1993م، ص329-333.
كارم السّــيد غنيــم، الاستنســاخ والإنجــاب بــن تجريــب العلــاء وتشريــع السّــاء، الطبّعــة الأولى، )دار )))

الفكــر العــربّي ،1418 ه -1998 م (، ص256.

الإخصــاب أو الخصوبــة هــو: اللحّظــة الَّتــي يتحّــد فيهــا الحيــوان المنــويّ مــع البويضــة، مــا يعنــي أنّ )))
كائنًــا بشريًّــا جديــدًا قــد بــدأ يتشــكّل. عبــد الفتــاح محمــود إدريــس، اختيــار جنــس الجنــن والانتفــاع 
بالأجنَّــة والخلايــا الجذعيّــة، والإخصــاب الطبّــيّ المســاعد مــن منظــور إســاميّ، دار الصّميعــي، المملكة 
ــة السّــعوديةّ- الرّيــاض، الطبّعــة الأولى، 1433ه-2012م، ص26؛ ماجــد طيفــور، روعــة الخلــق  العربيّ
أسرار كينونــة الجنــن، الــدّار العربيّــة للعلــوم، بــروت- لبنــان، الطبّعــة الأولى، 1412ه-1991م، ص41.

اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّــة البشريـّـة وأحكامهــا الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، دار ابــن الجــوزي، )))
الرّيــاض، 1429ه، ص372-371؛ عبــد اللــه عبــد الواحــد الخميــس، بنــوك الحيامــن والبييضات )دراســة 
فقهيّــة(، بحــث مقــدّم للسّــجل العلمــيّ لمؤتمــر الفقــه الإســاميّ الثـّـاني، قضايــا طبّيّــة معــاصرة، جامعة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســاميّة المجلـّـد الثـّـاني، 1431ه، )ص1583(.
تــمّ الاقتصــار عــى الأمــراض الَّتــي تصيــب الرجّــل، فتفقــده القــدرة عــى الإنجــاب؛ نظــراً إلى أنـّـه محــل )))

راســة في هــذا البحــث. الدِّ

https://archive.alsharekh.org/Articles/322/21274/482917
https://archive.alsharekh.org/Articles/322/21274/482917
https://archive.alsharekh.org/Articles/322/21274/482917
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مــاّ تــمّ ملاحظــة عنــد البحــث والاســتقراء أنّ الكثــر مــن الباحثــن يذكــرون العقــم كنــوع مــن أنــواع )1))

الأمــراض القابلــة للعــاج، وهــذا غــر صحيــح، إذ إنّ الأطبـّـاء يصنّفــون العقــم قســمين؛ هــا:

العقــم المطلــق )sterility(: ويعنــي عــدم إمــكانيّة حــدوث حمــل مطلقًــا؛ لأســباب غــر قابلــة للعــاج: )1))

كعــدم وجــود خصيتــن أو رحــم أو مبيضــن، وهــو حالــة نــادرة الحــدوث.

ــا، وقــد )1)) ــق تعيــق حــدوث الحمــل يمكــن علاجه ــي وجــود عوائ العقــم النّســبيّ )Infertility(: ويعن

ــون في الإنجــاب،  ــن 15-45 ســنة يرغب ــا ب ــن الأزواج م ــن 10-%15 م ــا ب أوضحــت الدّراســات أنّ م

ــون مــن مشــكلة العقــم النّســبيّ. ويعان

وينقسم العقم النّسبيّ بدوره إلى نوعين؛ هما:)1))

عقم أوّلي: ويعني عدم حدوث حمل مطلقًا بعد الزواج.)1))

عقــم ثانــويّ: ويعنــي تــأخّر الإنجــاب لمــدّة ســنة، مــن دون ســبب ظاهــر يمنــع منــه، رغــم حــدوث )1))

حمــل في السّــابق، ســواء نتــج عــن هــذا الحمــل إســقاط أو حمــل طبيعــيّ.

يقــول الدكتــور زيــاد أحمــد ســامة- عبدالعزيــز الخياط:)العقــم النّســبيّ النّاجــم عــن عــدم حصــول )1))

ــاح، بالرّغــم مــن خصــب الزوّجــن، ومنــه العقــم البيلوجــيّ، وهــو عــدم توافــق المنــي الذّكــريّ  اللقّ

مــع بويضــة الأنثــى(.

يتضّــح مــاّ ســبق: أنّ واقــع العقــم النّســبيّ هــو المســبّب في عاهــة قابلــة للشّــفاء، وهــو مــا يطُلــق )1))

ا مــن مفهــوم عــدم الإخصــاب؛ لأنـّـه  عليــه بعضهــم عقــم مشــكوك فيــه، وهــذا يعنــي أنـّـه قريــب جــدًّ

ــة علاجــه، وعــدم  ــه العائــق الَّــذي يحــول مــن دون إتمــام الحمــل مــع إمكانيّ كــا هــو ملاحــظ، فإنّ

الخصوبــة يمكــن حــره في الأســباب الآتيــة: أســباب خلقيّــة أو مرضيّــة أو بيئيّــة أو نفســيّة.

ــة )1)) يعــة، الــدّار العربيّ زيــاد أحمــد ســامة- عبــد العزيــز الخيــاط، أطفــال الأنابيــب بــن العلــم والشَّ

للعلــوم- دار البيــارق، الطبّعــة الأولى، 1417ه-1996م، ص34؛ محمــد هائــل غيــان المدحجــي، أحــكام 

ــة السّــعوديةّ،  النــوازل في الإنجــاب )رســالة دكتــوراه(، دار كنــوز إشــبيليا، الرّيــاض – المملكــة العربيّ

ــات  ــداوي بالمحرمّ ــه، التّ ــو ط ــح أب ــال صال ــح ك ــة الأولى، 1432ه-2011م، 115-1/114؛ صال الطبّع

يعــة والقانــون، غــزة، 1428هـــ- ــة الشَّ ــة )رســالة ماجســتير(، الجامعــة الإســاميّة، كليّّ دراســة فقهيّ

2007م، ص31.

ــة )1)) يعــة، الــدّار العربيّ زيــاد أحمــد ســامة- عبــد العزيــز الخيــاط، أطفــال الأنابيــب بــن العلــم والشَّ

للعلــوم- دار البيــارق، الطبّعــة الأولى، 1417هـــ-1996م، ص33.

انســداد القنــوات إمــا أن يكــون ســببه عيــب خلقــيّ أو الالتهابــات المزمنــة الَّتــي ينتــج عنهــا توقّــف )2))

الخصيــة عــن وظيفتهــا، وهــي إنتــاج الحيوانــات المنويــة.

ــة )2)) ــدار العربيّ يعــة، ال ــم والشَّ ــن العل ــب ب ــال الأنابي ــاط، أطف ــز الخي ــاد أحمــد ســامة- عبدالعزي زي

للعلــوم- دار البيــارق، الطبعــة الأولى، 1417هـــ-1996م، ص33؛ طــارق عبــد المنعــم محمــد خلــف، 

أحــكام التدّخّــل الطبـّـيّ في النُّطــف البشريـّـة في الفقــه الإســاميّ، دار النّفائــس، الأردن، الطبّعــة الأولى، 

1431هـــ-2010م، ص186؛ زهــر أحمــد السّباعــيّ- محمــد عــي البــار، لطبيــب أدبــه وفقهــه، دار 



 ـ- ديسبر 2025م 43مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

القلــم ، دمشــق -الــدّار الشّــاميّة، بــروت، الطبّعــة الأولى، 1413ه-1993م، ص336-333؛ زيــاد أحمــد 

ــوك  ــا، البن ــاً مــن اســاعيل غــازي مرحب يعــة، ص2، نق ــم والشَّ ــن العل ــب ب ــال الأنابي ســامة، أطف

ــوزي ، 1429 هـــ(،  ــن الج ــاض ، دار اب ــة الأولى، )الرّي ــة، الطبّع ــا الفقهيّ ــة، وأحكامه ــة البشريّ الطبّّيّ

ص366- 368/ص845-842. ســبب النّقــل؛ نظــراً إلى ســقوط بعــض الأوراق في أثنــاء طباعــة الكتــاب، 

ــح  ــات التَّلقي ــار، أخلاقيّ ــا؛ محمــد عــي الب ــازي مرحب ــا في ملاحــق مرجــع أ. د. إســاعيل غ فوجدته

ــدّار السّــعوديةّ، بــدون طبعــة، ص37. )بتــرفّ يســر(. الاصطناعــيّ )نظــرة عــى الجــذور(، ال

مــن نقطــة 1 إلى 10 تتعلـّـق بالأمــراض الَّتــي تصيــب الــزوّج، فتفقــده القــدرة عــى الإنجــاب، ويؤخــذ )2))

ــدرج ضمــن  ــأنّ نقطــة 11 تن ــة ب ــراض، إذ إنّ رأي الباحث ــن أدرج نقطــة 11 و 12ضمــن الأم عــى م

ــة. الأســباب النّفســيّة، ونقطــة 12 ضمــن الأســباب الاجتماعيّ

ــة )2)) ــة العربيّ ــع اللغّ ــيط، مجم ــم الوس ــرة، المعج ــة بالقاه ــة العربيّ ــع اللغّ ــن بمجم ــن اللغّوي ــة م نخب

ــك. ــادّة بن ــا 1392 هـــ = 1972 م[، )1/71(، م ــتْ مقدّمتهُ ــة ]كُتبَ ــة الثاّني ــرة، الطبّع بالقاه

يعــة، 1، نقــاً مــن اســاعيل غــازي مرحبــا، )2)) زيــاد أحمــد ســامة، أطفــال الأنابيــب بــن العلــم والشَّ

البنــوك الطبّيّــة البشريـّـة وأحكامهــا الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض، دار ابــن الجــوزي، 1429هـــ(، 

ــا في  ــاب، فوجدته ــة الكت ــاء طباع ــض الأوراق في أثن ــقوط بع ــراً إلى س ــل؛ نظ ــبب النّق ص 842. س

ــا. ملاحــق مرجــع أ. د. إســاعيل غــازي مرحب

‌‌التجّميد:

ــن  ــردٍَ أو غــره. اب ــع مــن بَ ــيّء المائ ــدّال أصــل واحــد، وهــو جمــود ال ــم وال ــم والمي ــدَ( الجي ــةً: )جَمَ لغ

منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــي بــن أحمــد بــن حبقــة الأنصــاريّ الأفريقــيّ )ت 711ه(، دار إحيــاء 

الــرّاث العــربّي، بــروت، بــدون طبعــة ، 1993م، )3/129(؛ معجــم مقاييــس اللغّــة، تحقيــق: عبــد السّــام 

ــادّة جمــد. ــة، 1399ه-1979م، )1/447(. م ــدون طبع ــر، ب محمــد هــارون، دار الفك

اصطلاحًــا عنــد الأطبّــاء: تثليــج وتجميــد الخلايــا بمــا يضمــن ســامتها، ودون تعرضّهــا للهــاك يتــمّ اللُّجــوء 

ــات التَّلقيــح  إليهــا عنــد الحاجــة لاســتكمال إجــراءات تلقيحهــا ونموّهــا. انظــر: محمــد عــي البــار، أخلاقيّ

ناعــيّ )نظــرة إلى الجــذور(، الــدّار السّــعوديةّ، بــدون تاريــخ نــر، ص98. الصِّ

ــق والمدلــولات(، جامعــة الملــك )2)) نــوري طاهــر الطيــب – بشــر محمــود جــرار، تحليــل المنــي )التطبّيّ

ــع، الطبّعــة الأولى، 1420ه1999-م، ص17. ــر العلمــيّ والمطاب ســعود- النّ

ــن حبقــة الأنصــاري الأفريقــي )ت 711ه(، )2)) ــن أحمــد ب ــن عــي ب ــن مكــرم ب ــن منظــور محمــد ب اب

دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، بــدون طبعــة، 1993م، )120/15(؛ أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 

القزوينــي الــراّزي أبــو الحســن )ت 395ه(، معجــم مقاييــس اللغّــة، تحقيــق: عبــد السّــام محمــد 

ــن  ــو طاهــر محمــد ب ــن أب ــدون طبعــة، 1399ه1979-م، )44/5(؛ مجــد الدّي هــارون، دار الفكــر، ب

يعقــوب الفــروز آبــادى )ت 817هـــ(، القامــوس المحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التّاث في مؤسّســة 

الرسّــالة، إشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسّســة الرسّــالة للطبّاعــة والنّــر والتوّزيــع، بــروت – 

ــة  لبنــان، الطبّعــة الثاّمنــة، 1426 هـــ - 2005 م، ص857؛ نخبــة مــن اللغّويــن بمجمــع اللغّــة العربيّ
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ــا  ــتْ مقدّمتهُ ــة ]كُتبَ ــة الثاّني ــرة، الطبّع ــة بالقاه ــة العربيّ ــع اللغّ ــيط، مجم ــم الوس ــرة، المعج بالقاه

1392 هـــ = 1972 م[، )931/2(، مــادّة نطــف.

ــأس. )2)) ــى ســن الي ــوغ، وحتّ ــذ البل ــض، وتخــرج بييضــة واحــدة كلّ شــهر من  البويضــة تتكــوّن في المبي

ــر، الطبّعــة الراّبعــة،  ــعوديةّ للنّ ــدّار السّ ــبّ والقــرآن، ال ــن الطّ ــق الإنســان ب محمــد عــي البار،خل

ص170. ص-109  1403ه1983-م، 

ــة )2)) ــر، الطبّع ــعودية للنّ ــدّار السّ ــرآن، ال ــبّ والق ــن الطّ ــان ب ــق الإنس ــي البار،خل ــد ع ــر: محم انظ

ص170. ص-109  1403ه1983-م،  الراّبعــة، 

 الحيــوان المنــويّ عبــارة عــن: خليّــة واحــدة لهــا رأس مصفّــح ومدبّــب، ولــه عنــق صغــر، ولــه ذيــل )2))

طويــل بواســطته يتحــركّ وينطلــق ليقطــع المفــاوز حتّــى يصــل إلى البويضــة أو يمــوت. محمــد عــي 

البــار، خلــق الإنســان بــن الطـّـب والقرآن، الــدّار السّــعوديةّ للنّــر، الطبّعــة الراّبعــة، 1403ه1983-م، 

ص160.

ــر، الطبّعــة الراّبعــة، )3)) ــعوديةّ للنّ ــدّار السّ ــرآن، ال ــبّ والق ــن الطّ ــق الإنســان ب محمــد عــي البار،خل

ــم  ــاء: المعج ــم الأحي ــات عل ــال: مصطلح ــدّردابي، مق ــى ال 1403ه1983-م، ص-109 ص159؛ مصطف

ــط: ــو 2000، ص7. الراب ــخ الإصــدار:01 يوني ــدد: 50، تاري ــم الع ــاء، رق ــم الأحي ــد لمصطلحــات عل الموحّ

482917/21274/https://archive.alsharekh.org/Articles/322

ــر، الطبّعــة الراّبعــة، )3)) ــدّار السّــعوديةّ للنّ ــبّ والقــرآن، ال  محمــد عــي البار،خلــق الإنســان بــن الطّ

ص109. 1403ه1983-م، 

ــة، بحــث مقــدّم للســجلّ العلمــي لمؤتمــر )3)) ــة دراســة فقهيّ  ليــى سراج صدقــة أبــو العــا، بنــوك الأجنَّ

الفقــه الإســاميّ الثـّـاني، قضايــا طبّيّــة معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســاميّة المجلّــد 

ــاني، 1431ه، )ص1426(. الثّ

 تــمّ الاقتصــار في هــذا البحــث عــى حفــظ نطــف الــزوّج في بنــوك النّطــاف، وللاســتزادة في معرفــة )3))

ــوك، واســتعمالها. راجــع: اســاعيل  ــك البن ــن إنشــاء النّطــاف الموجــودة في تل ــة م ــر المتوقعّ المحاذي

ــن  ــاض ، دار اب ــة الأولى، )الري ــة، الطبّع ــا الفقهيّ ــة وأحكامه ــة البشريّ ــوك الطبّيّ ــا، البن ــازي مرحب غ

الجــوزي ، 1429 هـــ (، ص 381-383؛ عبــد اللــه عبــد الواحــد الخميــس، بنــوك الحيامــن والبييضــات 

ــة  ــا طبّيّ ــاني، قضاي ــاميّ الثّ ــه الإس ــر الفق ــيّ لمؤتم ــجلّ العلم ــدّم للس ــث مق ــة(، بح ــة فقهيّ )دراس

ــاني، 1431ه، )ص1589(. ــد الثّ ــاميّة المجلّ ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاصرة، جامع مع

انظــر: اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّــة البشريـّـة وأحكامهــا الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض، )3))

ــن  ــوك الحيام ــس، بن ــد الواحــد الخمي ــه عب ــد الل ــن الجــوزي ، 1429 هـــ (، ص 381-383؛ عب دار اب

ــة(، بحــث مقــدّم للســجلّ العلمــيّ لمؤتمــر الفقــه الإســاميّ الثّــاني، قضايــا  والبييضــات )دراســة فقهيّ

ــد الثّــاني، 1431ه، )ص1589(. ــة معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســاميّة المجلّ طبّيّ

مــا هــو معلــوم شرعًــا بــأنّ العلاقــة الزوّجيّــة تنتهــي بالفــراق إمّــا بالطـّـاق أو الوفــاة، وفي اســتعمال )3))

المــرأة لمنــي زوجهــا المتــوفّ المحفــوظ في تلــك البنــوك يعنــي ارتكابهــا محظــور شرعــيّ، إذ كيــف لهــا 
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ــرة  ــا في دائ ــإنّ هــذا الأمــر يجعله ــالي ف ــه؟ وبالتّ ــة ب عيّ ــا الشَّ أن تحمــل مــن شــخص انتهــت علاقته

الشّــكّ: هــل هــذا الحمــل فعــاً مــن منــي زوجهــا المتــوفى أو حمــل ســفاح؟ قــال رســول اللــه محــذرًا 

ــاسِ،  ــنَ النَّ ــرٌ مِ ــا كَثِ ــاَ مُشَــبَّهَاتٌ لَ يعَْلمَُهَ ، وَبيَْنَهُ ٌ ــنِّ ــراَمُ بَ ، وَالحَْ ٌ ــنِّ ــاَلُ ‌بَ مــن الأمــور المشــبّهه: »‌الحَْ

ــبُهَاتِ: كَــراَعٍ يرَْعَــى حَــوْلَ الحِْمَــى  فمََــنِ اتَّقَــى المُْشَــبَّهَاتِ اسْــتبَْأََ لدِِينِــهِ وَعِرضِْــهِ، وَمَــنْ وَقَــعَ فِ الشُّ

يوُشِــكُ أنَْ يوَُاقِعَــهُ، ألََ وَإنَِّ لـِـكُلِّ مَلِــكٍ حِمًــى، ألََ إنَِّ حِمَــى اللَّــهِ فِ أرَضِْــهِ مَحَارمُِــهُ...«، معنــى ذلــك: 

أن مــن يقــرب مــن المحرمــات أو الأمــور المشــبّهة، فإنّــه يوشــك أن يقــع فيهــا، فــالأولى إغــاق هــذا 

ا للذّريعــة. البــاب ســدًّ

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي، صحيــح البخــاري، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب )3))

البغــا، دار ابــن كثــر، دار اليمامــة – دمشــق، الطبّعــة الخامســة، 1414 هـــ - 1993 م، )28/1(، رقــم 

الحديــث )52(.

تــمّ الاقتصــار عــى الحــالات المشروعــة في تجميــد النُّطــف فيــا يتعلـّـق بجانــب الــزوّج؛ نظــراً إلى أنـّـه )3))

راســة في هــذا البحــث. محــل الدِّ

عبــد اللــه عبــد الواحــد الخميــس، بنــوك الحيامــن والبييضــات )دراســة فقهيّــة(، بحــث مقــدّم للسّــجلّ )3))

ــة معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  ــا طبّيّ ــاني، قضاي العلمــيّ لمؤتمــر الفقــه الإســاميّ الثّ

الإســاميّة المجلّــد الثّــاني، 1431ه، )ص1594(  ومــا بعدهــا.

ــذي يخــرج مــن الرجّــل، فيصــل إلى رحــم )3)) الأصــل في تخليــق الولــد، إنّــا هــو مــن السّــائل المنــويّ الَّ

ــان،  ــا يختلط ــة، فإنه ــوي بالبويض ــوان المن ــى الحي ــإذا التق ــاء، ف ــذا الم ــتقبال ه ــتعدّ لاس ــرأة المس الم

ــإذا  ــح الطبّيّعــي، ف ــح التَّلقي ــه مصطل ــق علي ــذي يطل ــا )الزيجــوت(، وهــذا هــو الَّ ويمتشــجان ليكوّن

ناعــيّ؛ لأنـّـه لا يتــمّ بالأســاليب  ناعــيّ، وســبب تســميته بالتَّلقيــح الصِّ تعــذّر، فإنـّـه يلُجــأ إلى التَّلقيــح الصِّ

الطبّيّعيــة المعروفــة، بــل يتــمّ باســتعمال تقنيّــات آليّــة ومخبريّــة مــن صنــع الإنســان. عائشــة أحمــد 

ســالم حســن، الأحــكام المتصّلــة بالحمــل في الفقــه الإســاميّ، المؤسّســة الجامعيّــة للدّراســات والنّــر 

والتوّزيــع مجــد، بيروت-لبنــان، الطبّعــة الأولى، 1429ه2008-م، ص108؛ جمعــة محمــد شــبير، نســب 

ناعــيّ، كليّّــة القانون-جامعــة السّــابع مــن إبريــل، بحــث منشــور في  المولــود النّاتــج عــن التَّلقيــح الصِّ

ــة الجامعــة- العــدد الســابّع، 2005م، ص179. المجلّ

يعــة، الــدّار العربيّــة )4))  زيــاد أحمــد ســامة- عبــد العزيــز الخيــاط، أطفــال الأنابيــب بــن العلــم والشَّ

ــارق، الطبّعــة الأولى، 1417ه1996-م، ص77.  ــوم- دار البي للعل

ــة )4)) ــدّار العربيّ يعــة، ال ــز الخيــاط، أطفــال الأنابيــب بــن العلــم والشَّ ــاد أحمــد ســامة- عبدالعزي  زي

للعلــوم- دار البيــارق، الطبّعــة الأولى، 1417ه1996-م، ص53؛ عائشــة أحمــد ســالم حســن، الأحــكام 

المتصّلــة بالحمــل في الفقــه الإســاميّ، المؤسّســة الجامعيّــة للدّراســات والنّــر والتوّزيــع مجــد، بيروت-

ــن  ــج ع ــود النّات ــد شــبير، نســب المول ــة محم ــة الأولى، 1429ه2008-م، ص131؛ جمع ــان، الطبّع لبن

ــة الجامعــة-  ــة القانون-جامعــة السّــابع مــن إبريــل، بحــث منشــور في المجلّ ناعــيّ، كليّّ التَّلقيــح الصِّ

ــابع، 2005م، ص184. العــدد السّ
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

 طفــل الانبــوب مفــرد جمعــه أطفــال الأنابيــب، وهــو عبــارة عــن: بييضــات عــدّة يتــمّ اســتخراجها مــن )4))

مبيــض الزوّجــة، يبلــغ عددهــا مــا بــن:)4-8( بييضــات، ومــن ثــمّ يتــمّ تلقيحهــا بمنــي الــزوّج، فتؤخــذ 

ثــاث بييضــات ملقّحــات، ويتــم زرعهــا في رحــم الزوّجــة، أمّــا بالنّســبة إلى بقيّــة البييضــات الملقّحــات، 

ــق تجميدهــا؛ انتظــاراً لنتيجــة البويضــات الملقّحــة المزروعــة في  ــك عــن طري ــا وذل ــمّ حفظه ــه يت فإنّ

الرحّــم، وفي حــال لم يكتــب لتلــك البويضــات المزروعــة النّجــاح؛ فإنــه حينئذٍ يلُجــأ إلى البويضــات الملقّحة 

ــة. انظــر: يوســف عبداللــه أحمــد الأحمــد، أحــكام نقــل أعضــاء الإنســان في  والمجمّــدة لتكــرار العمليّ

ــعوديةّ، 1423ه1424-ه،  ــة السّ ــة العربيّ ــة، المملك يع ــة الشَّ ــوراه(، كليّّ ــالة دكت ــه الإســاميّ، )رس الفق

ص462؛ محمــد عــي البــار، الخلايــا الجذعيّــة والقضايــا الفقهيّــة الأخلاقيّــة، بحــث مقــدّم لمجلـّـة المجمع 

الفقــه الإســاميّ، الــدّورة 17، ص59؛ عبــد السّــام داود العبــادي، حكــم الاســتفادة مــن الأجنَّــة المجهضــة 

أو الزاّئــدة عــن الحاجــة، بحــث مقــدّم لمجلّــة مجمــع الفقــه الإســاميّ، العــدد السّــادس، ص1360.

ــة )4)) ــدّار العربيّ يعــة، ال ــم والشَّ ــن العل ــب ب ــال الأنابي ــاط، أطف ــز الخي ــاد أحمــد ســامة- عبدالعزي زي

للعلــوم- دار البيــارق، الطبّعــة الأولى، 1417ه1996-م، ص35؛ محمــد عــي البــار، أخلاقيّــات التَّلقيــح 

ــدّار السّــعوديةّ، بــدون طبعــة، ص65؛ عمــر محمــد إبراهيــم  الاصطناعــيّ )نظــرة عــى الجــذور(، ال

ــروت،  ــن حــزم، ب ــس الخــراء، جــدّة -دار اب ــه الإســاميّ، دار الأندل ــن في الفق ــم، أحــكام الجن غان

الطبّعــة الأولى، 1421ه2001-م، ص236.

عبــد اللــه عبــد الواحــد الخميــس، بنــوك الحيامــن والبييضــات )دراســة فقهيّــة(، بحــث مقــدّم للسّــجلّ )4))

ــة معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  ــا طبّيّ ــاني، قضاي العلمــيّ لمؤتمــر الفقــه الإســاميّ الثّ

الإســاميّة المجلّــد الثــاني، 1431ه، )ص1593(.

زيــاد أحمــد ســامة، واشــرط الدكتــور عبــد العزيــز الخيــاط لتحقّــق الجــواز إذا طبّقــت قاعــدة ســد )4))

ــوك  ــا، البن يعــة،ص3، نقــاً مــن اســاعيل غــازي مرحب ــم والشَّ ــن العل ــع. أطفــال الأنابيــب ب الذّرائ

ــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض ، دار ابــن الجــوزي، 1429 هـــ (، ص  ــة وأحكامهــا الفقهيّ ــة البشريّ الطبّيّ

845. ســبب النّقــل؛ نظــراً إلى ســقوط بعــض الأوراق في أثنــاء طباعــة الكتــاب، فوجدتهــا في ملاحــق 

مرجــع أ. د. إســاعيل غــازي مرحبــا؛ عبــد اللــه عبــد الواحــد الخميــس، بنــوك الحيامــن والبييضــات 

ــة  ــا طبّيّ ــاني، قضاي ــاميّ الثّ ــه الإس ــر الفق ــيّ لمؤتم ــجل العلم ــدّم للسّ ــث مق ــة(، بح ــة فقهيّ )دراس

ــاني، 1431ه، )ص1600(. ــد الثّ ــن ســعود الإســاميّة المجلّ معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد ب

ذهبــوا إلى حرمــة ابتــداء إنشــاء بنــوك للمنــي، وبالتـّـالي حرمــة اللُّجــوء إلى تخزينهــا للاســتعمال اللّحق، )4))

ــه، أو  ــرعّ للاتجــار ب ــه مــن التّ ــوا مــا بــن إنشــاء البنــوك للحســاب العــام، ومــا يترتّــب علي ولم يفرقّ

للحســاب الخــاصّ وفــق أســبابه المشروعــة.

ــاميّ في )4)) ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــخ 1980/3/23م؛ وق ــة بتاري ــاء المصريّ ــن دار الإفت ــادرة م ــوى ص فت

ــة  ــة الفقهيّ ــوم الطبّيّ ــة العل ــرار لجن ــادس في الفــرة مــن 14-20مــارس ســنة 1990م؛ وق مؤتمــره السّ

ــال  ــن ق ــن 1992/11/15م إلى 1992/11/17م؛ ومم ــرة م ــدت في الف ــي عق ــة، والَّت ــاميّة الأردنيّ الإس

ــن- عــى ســبيل الحــر-: ــاء المعاصري ــك مــن الفقه بذل
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

ــاد أحمــد ســامة، أطفــال الأنابيــب )4)) ــر، نقــاً مــن زي ــيخ مصطفــى الطّ ــور رؤوف شــلبي، والشّ الدّكت

ــة البشريــة وأحكامهــا  يعــة، ص3، نقــاً مــن اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّ بــن العلــم والشَّ

الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض، دار ابــن الجــوزي، 1429 هـــ (، ص 844. ســبب النّقــل؛ نظــراً إلى 

ســقوط بعــض الأوراق في أثنــاء طباعــة الكتــاب، فوجدتهــا في ملاحــق مرجــع أ. د. إســاعيل غــازي 

مرحبــا.

ــبّ والقــرآن، الــدّار السّــعوديةّ للنّــر، الطبّعــة الراّبعــة، )4)) محمــد عــي البــار، خلــق الإنســان بــن الطّ

ــا. ــا بعده 1403ه1983-م، ص159وم

ــات )5)) ــار، أخلاقيّ ــي الب ــد ع ــن محم ــاً ع ــام، ص31، نق ــم في الإس ــم العق ــاط، حك ــز الخي ــد العزي عب

ــة، ص142-141. ــدون طبع ــعوديةّ، ب ــدّار السّ ــذور(، ال ــى الج ــرة ع ــيّ )نظ ــح الاصطناع التَّلقي

الأولى، )5)) الطبّعــة  بــروت،  النّفائــس،  دار  الفقهيّــة،  الطبّيّــة  الموســوعة  كنعــان،  محمــد  أحمــد   

ص380. 1420ه2000-م، 

- عمــر محمــد إبراهيــم غانــم، أحــكام الجنــن في الفقــه الإســاميّ، دار الأندلــس الخــراء، جــدة -دار )5))

ابــن حــزم، بــروت، الطبّعــة الأولى، 1421ه2001-م، ص244.

ــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض، دار )5)) ــة البشريّــة وأحكامهــا الفقهيّ اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّ

ابــن الجــوزي ، 1429 هـــ (، ص 388.

يعــة، ص2، نقــاً مــن اســاعيل غــازي مرحبــا، )5)) زيــاد أحمــد ســامة، أطفــال الأنابيــب بــن العلــم والشَّ

البنــوك الطبّيّــة البشريـّـة وأحكامهــا الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض، دار ابــن الجــوزي، 1429 هـــ (، 

ص 845. ســبب النّقــل؛ نظــراً إلى ســقوط بعــض الأوراق في أثنــاء طباعــة الكتــاب، فوجدتهــا في ملاحــق 

مرجــع أ. د. إســاعيل غــازي مرحبــا.

ــس – )5)) ــة، دار النّفائ ــف البشريّ ــيّ في النُّط ــل الطبّ ــكام التدّخّ ــف، أح ــد خل ــم محم ــد المنع ــارق عب ط

1431ه2010-م، ص192. الأولى،  الطبّعــة  الأردن، 

الزّركــي بــدر الدّيــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الشّــافعي )745 - 794 هـــ(، المنثــور في القواعد )5))

الفقهيّــة، تحقيــق: د تيســر فائــق أحمــد محمــود، مراجعــه: د عبــد السّــتاّر أبــو غــدة، وزارة الأوقــاف 

الكويتيّــة )طباعــة شركــة الكويــت للصّحافــة(، الطبّعة: الثاّنيــة، 1405 هـــ - 1985 م، )320/2(.

ــب: )5)) ــكام، تعري ــة الأح ــكام في شرح مجلّ ــدي )ت 1353هـــ(، درر الح ــن أفن ــه أم ــدر خواج ــي حي ع

ــل ــيني، دار الجي ــي الحس فهم

الطبّعة: الأولى، 1411هـ - 1991م، )32/3(.)5))

اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّــة البشريّــة وأحكامهــا الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض ، دار )5))

ابــن الجــوزي ، 1429 هـــ (، ص 387-386.

 محمــد صدقــي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو الحــارث الغــزي، مُوْسُــوعَة القَواعِــد الفِقْهِيَّــة، )6))

مؤسّســة الرسّــالة، بــروت - لبنــان، الطبّعــة الأولى، 1424 هـــ - 2003 م، )1/1( 61.
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

ــىَ )6)) ــرُ عَ ــبَاهُ وَالنَّظاَئِ ــم )ت 970 هـــ(، الْشَْ ــن نجي ــهير باب ــن محمــد، الشّ ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدّي زي

ــةَ النُّعْــاَنِ، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيّخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب  مَذْهَــبِ أبَِْ حَنِيْفَ

ــان، الطبّعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1999 م، ص78. ــروت – لبن ــة، ب العلميّ

]سورة المؤمنون: 13-12[.)6))

]سورة المرسلات:24-20[.)6))

]سورة النّساء: 115[. )6))

]سورة الرّوم:21[.)6))

عبــد المجيــد بــن عبداللــه اليحيــى، الرّؤيــة الفقهيّــة لتجميــد البويضــات لأســباب اجتماعيّــة وتجميــد )6))

ــة  ــوث الفقهيّ ــة البح ــدّم لمجلّ ــث مق ــاب، بح ــاعدة الإنج ــة مس ــة( في تقنيّ ــة )الأجنَّ ــح المخصّب اللقّائ

ــر  ــور، العــدد الثاّمــن والأربعــن، إصــدار يناي ــون بدمنه يعــة والقان ــة الشَّ ــة، تصدرهــا كليّّ والقانونيّ

ص1764. 2025م1446-ه، 

 البصمــة الوراثيّــة هــي البُنيــة الجينيّــة )نســبة إلى الجينــات، أي المورثــات(، الَّتــي تــدلّ عــى هويـّـة كلّ )6))

إنســان بعينــه. وأفــادت البحــوث والدّراســات العلميّــة أنهّــا مــن النّاحيــة العلميّــة وســيلة تمتــاز بالدّقـّـة، 

ــدّم، أو اللُّعــاب، أو  ــة( مــن ال ــة )بشريّ عــيّ. ويمكــن أخذهــا مــن أي خليّ ــبّ الشَّ ــة الطّ لتســهيل مهمّ

المنــي، أو البــول، أو غــره.

ــا )6)) ــه أنهّ ــنّ ل ــي: )النّاظــر لتعريــف المجمــع الفقهــيّ... وغــره، يتب يقــول الأســتاذ خليفــة عــي الكعب

تــدور حــول معنيــن لا ثالــث لهــا:

المعنى الأوّل: انتقال الصّفات الوراثيّة من الآباء إلى الأبناء.)6))

المعنى الثاّني: دراسة التركّيب الوراثّي.)7))

وهذه هي الأعمال الَّتي تقوم بها البصمة الوراثيّة.)7))

ــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، مجلــس المجمــع الفقهــيّ )7)) انظــر: القــرار السّــابع بشــأن البصمــة الوراثيّ

الإســاميّ في دورتــه السّادســة عــرة المنعقــدة بمكّــة المكرمّــة، في المــدّة مــن 21-1422/10/26ه5--

2002/1/10م؛ خليفــة عــي الكعبــي، البصمــة الوراثيّــة وأثرهــا عــى الأحــكام الفقهيّــة دراســة فقهيّــة 

مقارنــة، دار النّفائــس، عــان – الأردن، الطبّعــة الأولى، 1426ه2006-م، ص43. )بتــرف يســر(.

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصّحيحــن، مــع تضمينــات: )7))

الذّهبــي في التلّخيــص والميــزان والعراقــيّ في أماليــه والمنــاوي في فيــض القديــر وغيرهــم، دراســة وتحقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميّــة – بــروت، الطبّعــة الأولى، 1411 – 1990، )66/2(، رقم 

الحديــث )2345(، وحكــم عليــه:) هــذا حديــث صحيــح الإســناد عــى شرط مســلم ولم يخرجــاه(.

ــىَ )7)) ــرُ عَ ــبَاهُ وَالنَّظاَئِ ــم )ت 970 هـــ(، الْشَْ ــن نجي ــهير باب ــن محمــد، الشّ ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدّي زي

ــاَنِ ــةَ النُّعْ ــبِ أبَِْ حَنِيْفَ مَذْهَ

ــان، )7)) ــروت – لبن ــة، ب ــب العلميّ ــرات، دار الكت ــا عم ــيخ زكري ــه: الشّ ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش وض

الطبّعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1999 م، ص78.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

ــرافي )ت )7)) ــهير بالق ــي الشّ ــن المال ــد الرحّم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدّي ــاس ش ــو العب  أب

ــخ،  ــدون تاري ــدون طبعــة وب ــب، ب ــواء الفــروق، عــالم الكت ــروق في أن ــوار ال 684هـــ(، الفــروق = أن

.)32/2(

 اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّــة البــري وأحكامهــا الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض ، دار )7))

ابــن الجــوزي ، 1429 هـــ (، ص 386.

ــأت )7)) ــيّ، وارت ــيّ الدّاخ ناع ــح الصِّ ــروط للتلّقي ــا ك ــن يضعه ــض الباحث ــيّ، بع ناع ــح الصِّ شروط التَّلقي

ناعــيّ بنوعيــه )الدّاخــيّ والخارجــيّ(؛ وهــذه الــرّوط  الباحثــة أن تضعهــا كــروط عامّــة للتلّقيــح الصِّ

هــي:

أوّلً: الشّوط الَّتي تتعلّق بالزّوجين:

1. قيام عقد الزوّجيّة.

2. رضا الزوّجين.

3. ألّ يكون للزوّجين ولد.

ثانياً: الشّوط الَّتي تتعلقّ بالتّشخيص والمعالجة الطبّيّة:

ــع ))) ــد حــال وجــد ســبب يمن ــة في الحصــول عــى الول ــيّ هــو أنجــح طريق ناع ــح الصِّ كأن يكــون التَّلقي

ــد أحــد الزوّجــن. الإنجــاب عن

عند التأّكّد أنهّ لا سبيل لوصول مني الزوّج إلى الموقع المناسب في زوجته إلّ بهذا الإسلوب.)))

ورة أو الحاجــة الَّتــي تقتــي هــذا الإجــراء؛ ))) ــة، كوجــود الــرَّ ــيّ لإجــراء هــذه العمليّ إذا وجــد داعٍ طبّ

ــة. ــة لا تســمح بإتمــام الحمــل بالطّــرق الطبّيّعيّ ــة أو خلقيّ كظــروف مرضيّ

ثالثًا: الشّوط الَّتي تتعلقّ بالطبّيّب المعالج:

ــط ))) ــاط بالضّواب ــدة، والانضب ــة والمؤكّ ــة والكافي ــة واللّزم ــات الدّقيق ــة الاحتياطــات والضّمان ــاذ كافّ اتخّ

ــع اختــاط الأنســاب. المحكمــة لمن

عــيّ؛ كحصــول الخلــوة المحرمــة بــن المــرأة والمعالــج، فــا يتــمّ ذلــك إلّ ))) منــع الوقــوع في المحــذور الشَّ

بحضــور زوجهــا.

ــداني، ))) ــي البع ــد ع ــان محم ــد نع ــة. محم ــا ثق ــا حاذقً ــة مختصً ــم بالعمليّ ــب القائ ــون الطبّي أن يك

مســتجّدات العلــوم الطبّيّــة، وأثرهــا في الاختلافــات الفقهيّــة )رســالة دكتــوراه(، دار الكتــب – صنعــاء، 

الطبّعــة الأولى، 1437ه2016-م،ص100-101؛ عمــر محمــد إبراهيــم غانــم، أحــكام الجنــن في الفقــه 

ــة الأولى، 1421ه2001-م،  ــروت، الطبّع ــزم، ب ــن ح ــدّة -دار اب ــراء، ج ــس الخ ــاميّ، دار الأندل الإس

ــرّف(. ص241.)بت

ــة، الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض ، دار ))) ــة البشريّــة وأحكامهــا الفقهيّ  اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّ

ابــن الجــوزي ، 1429 هـــ (، ص 387.)بتــرّف يســر(.

ــمّ ))) ــاه، ومــن ث ــرّع بعــض الأشــخاص للبنــوك بمنيهــم أو يبيعــوه إيّ المــراد بالحســاب العــام: هــو أن يت

ــابق، ص 387. ــات. المرجــع السّ ــن والراّغب ــه للراّغب ــك ببيع ــوم البن يق
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

المرجع نفسه، ص 387.)))

ــىَ ))) ــرُ عَ ــبَاهُ وَالنَّظاَئِ ــم )ت 970 هـــ(، الْشَْ ــن نجي ــهير باب ــد، الشّ ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدّي زي

ــةَ النُّعْــاَنِ، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشّــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب  مَذْهَــبِ أبَِْ حَنِيْفَ

ــان، الطبّعــة الأولى، 1419 هـــ - 1999 م، ص74. ــروت – لبن ــة، ب العلميّ

محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الدّيــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )))

)ت 711هـــ(، لســان العــرب، لليازجــي وجماعــة مــن اللغّويــن، دار صــادر – بــروت، الطبّعــة الثاّلثــة - 

1414 هـــ، )226/10(؛ أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395 هـــ(، معجم مقاييــس اللغّة، 

ــة  ــس قســم الدّراســات النَّحويّ ــام محمــد هــارون ]ت 1408 هـــ[، )رئي ــد السّ ــط: عب ــق وضب تحقي

بكليّّــة دار العلــوم ســابقا، وعضــو المجمــع اللغّــويّ(، شركــه مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 

وأولاده بمــر، الطبّعــة الثاّنيــة، )1389 - 1392 هـــ( )1969 - 1972 م(، وصورتهــا: )دار الجيــل، ودار 

الفكــر( - )بــروت(، )420/3(، مــادّة )طلــق(.

أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )ت 1094هـــ(، الكليــات معجــم )))

ــالة  ــش - محمــد المــري، مؤسّســة الرسّ ــان دروي ــق: عدن ــة، تحقي ــروق اللغّويّ في المصطلحــات والف

ــب  ــة، دار الكت ــات الفقهيّ ــي، التعّريف ــددي البركت ــان المج ــم الإحس ــد عمي ــروت، ص584؛ محم – ب

العلميّــة، بــروت - لبنــان )إعــادة صــف للطبّعــة القديمــة في باكســتان 1407 هـــ - 1986 م(، الطبّعــة 

الأولى، 1424 هـــ - 2003 م، ص58؛ عــي بــن محمــد بــن عــي الزّيــن الشّيــف الجرجــاني )ت 816هـ(، 

ــة  ــاشر، دار الكتــب العلميّ التعّريفــات، تحقيــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النّ

بــروت -لبنــان، الطبّعــة الأولى 1403هـــ 1983-م، ص141.

محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، التعّريفــات الفقهيّــة، دار الكتــب العلميّــة، بــروت - لبنــان )1))

)إعــادة صــف للطبّعــة القديمــة في باكســتان 1407 هـــ - 1986 م(، الطبّعــة الأولى، 1424 هـــ - 2003 

م، ص137.

الرجّعــة في ‌الطـّـاق: هــي اســتدامة القائــم في العــدّة، وهــو ملــك النّــكاح. عــي بــن محمــد بــن عــي )1))

الزّيــن الشّيــف الجرجــاني )ت 816هـــ(، التعّريفــات، تحقيــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء 

بــإشراف النّــاشر، دار الكتــب العلميّــة بــروت -لبنــان، الطبّعــة الأولى 1403هـــ 1983-م، ص109.

النّــكاح شرعًــا: عقــد موضــوع لملــك المتعــة أي: لحــلّ اســتمتاع الرجّــل مــن المــرأة. قاســم بــن عبــد اللــه )1))

القونــوي الرومــي الحنفــي )ت 978 هـــ(، أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــن الفقهاء، 

تحقيــق: يحيــى حســن مــراد، دار الكتــب العلميّــة، الطبّعــة: 2004 م - 1424 هـ، ص50.

قــال القــاضي الشّــيخ  محمــد أحمــد كنعــان، مــا نصّه:)الطّــاق الرَّجْعــي وهــو: الطّــاقُ الَّــذي لا يرَفَْــعُ )1))

ة،  ــةُ قائمــةً، مادامــت المــرأةُ المطلَّقَــةُ في العِــدَّ أحــكام النِّــكاح، ولا يزُيــل ملــكَ الــزَّوج، بــل تظََــلُّ الزوّجيّ

ة، مــن دون موافقتهــا، ومِــنْ دونِ عَقْــدٍ جديــدٍ، فــإذا لم يراجِعْهــا حتـّـى  فللــزوّج أن يرُاَجِعَهــا ضِمْــنَ العِــدَّ

تهُــا، فإنهّــا تبَِــنُ منــه، ولا يَْلــك بعــد ذلــك مراجَعَتتَهــا، إلاَّ برضاهــا، وبعقــدٍ جديــدٍ شرعــي(،  انقضَــتْ عِدَّ

مبــادئ المعــاشرة الزوّجيّــة، دار البشــائر الإســاميّة، الطبّعــة السّــابعة، 1428ه2007-م، ص194.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

ــم )1)) ــد المنع ــؤاد عب ــق ودراســة: د. ف ــذر النيســابوري، الإجــاع، تحقي ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــد ب محم

ــه:  ــدار المســلم، 1425 هـــ - 2004 م، تنبي ــة الأولى ل ــع، الطبّع ــر والتوّزي ــد، دار المســلم للنّ أحم

ــة بقطــر الطبّعــة الأولى )عــام  عيّ ســبق أن طبــع المحقّــق هــذا الكتــاب لــدى رئاســة المحاكــم الشَّ

1400 هـــ 1980-م(، )393/84(.

ــم )1)) ــد المنع ــؤاد عب ــق ودراســة: د. ف ــذر النّيســابوري، الإجــاع، تحقي ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــد ب محم

ــه:  ــدار المســلم، 1425 هـــ - 2004 م، تنبي ــة الأولى ل ــع، الطبّع ــر والتوّزي ــد، دار المســلم للنّ أحم

ــة بقطــر الطبّعــة الأولى )عــام  عيّ ســبق أن طبــع المحقّــق هــذا الكتــاب لــدى رئاســة المحاكــم الشَّ

1400 هـــ 1980-م(، )400/85(.

ذهــب إلى هــذا القــول: الحنفيــة، والحنابلــة، والمالكيــة، إســاعيل غــازي مرحبــا. انظــر: عــاء الدّيــن، )1))

أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي الملقــب بـ »بملــك العلــاء« )ت 587 هـــ(،  بدائــع الصّنائع في 

ترتيــب الشّائــع، الطبّعــة: الأولى 1327 - 1328 هـــ، الأجــزاء 1 - 2: مطبعــة شركــة المطبوعــات العلميّة 

ــا،  ــة وغيره ــب العلميّ ــةً: دار الكت ــا كامل ــر، وصَوّرتهْ ــة بم ــة الجمالي ــزاء 3 - 7: مطبع ــر، الأج بم

)182/3(؛ عــاء الدّيــن أبــو الحســن عــي بــن ســليمان بــن أحمــد المـَـردْاوي )ت 885 هـــ(، الإنصــاف في 

معرفــة الراّجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنّــع والــرّح الكبــر(، تحقيــق: د عبــد اللــه بــن عبــد 

المحســن الــركي - د عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطبّاعــة والنّــر والتوّزيــع والإعــان، القاهــرة - 

جمهوريـّـة مــر العربيّــة، الطبّعــة الأولى، 1415 هـــ - 1995 م، )85/23(؛ محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة 

الدّســوقي المالــي )ت 1230هـــ(، حاشــية الدّســوقي عــى الــرّح الكبــر، دار الفكــر، بــدون طبعــة 

وبــدون تاريــخ، )416/2-417(؛ اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّــة البشريـّـة وأحكامهــا الفقهيّــة، 

الطبّعــة الأولى، )الرّيــاض ، دار ابــن الجــوزي ، 1429 هـــ (، ملحــق رقــم 3 ، ص 484.

ــافعي )150 - 204 )1)) ــس الشّ ــن إدري ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــافعية: أب ــول الشّ ــذا الق ــب إلى ه ذه

هـــ(،الأم، دار الفكــر – بــروت، الطبّعــة الثاّنيــة 1403 هـــ - 1983 م )وأعــادوا تصويرهــا 1410 هـــ 

.)260/5( م(،   -1990

]سورة البقرة: 228[.)1))

قــال عــاء الدّيــن أبــو الحســن عــي بــن ســليمان بــن أحمــد المـَـردْاوي )ت 885 هـــ(، مــا نصّــه: )ويباح )1))

ــا،  ــن، وتحصــل الرجّعــة بوطئه ــه وتتزيّ ــا أن تتــرفّ ل ــا، وله ــفر به ــوة والسّ ــا وطؤهــا، والخل لزوجه

‌نــوى ‌الرجّعــة ‌بــه أو لم ينــوِ(، الإنصــاف في معرفــة الراّجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع والــرّح 

ــر  ــو، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــركي - د عب ــن ال ــد المحس ــن عب ــه ب ــد الل ــق: د عب ــر(، تحقي الكب

ــة الأولى، 1415  ــة، الطبّع ــر العربيّ ــة م ــرة - جمهوريّ ــان، القاه ــع والإع ــر والتوّزي ــة والنّ للطبّاع

هـــ - 1995 م، )85/23(.

راجــع: أبــو محمــد موفــق الدّيــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الــوطء يــي المقــدسي، )2))

ثــمّ الدّمشــقي الحنبــي، الشّــهير بابــن قدامــة المقــدسي )ت 620هـــ(،  الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، 

دار الكتــب العلميّــة، الطبّعــة: الأولى، 1414 هـــ - 1994 م، )149/3(.
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

ــسّ )2)) ــإن الغــرض الم ــه:) ف ــا نصّ ــري )ت ١٣٦٠هـــ(، م ــن محمــد عــوض الجزي ــد الرحمــن ب ــال عب - ق

ــة  ــل الرجّع ــا تحص ــذّذ، وك ــدون تل ــوة ب ــة بالخل ــح الرجّع ــت، ولا تص ــد تحقّق ــا، وق ــهوة مطلقً بش

ــزوّج  ــزان لل ــه جائ ــوطء كمقدّمات ــاب أولى، وال ــن ب ــوطء م ــل بال ــورة، تحص ــوطء المذك ــات ال بمقدّم

ــا ســواء نــوى بهــا الرجّعــة أو لا(، الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة، دار الكتــب  ــا رجعيًّ المطلــق طلاقً

ــة، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣ م، )380/4(. ــة: الثاّني ــان، الطبّع ــروت- لبن ــة، ب العلميّ

 قــال أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس الشّــافعي )150 - 204 هـــ(، مــا نصّــه: )الــردّّ إنّــا هــو بالــكلام )2))

دون الفعــل مــن جــاع وغــر؛ه لأنّ ذلــك ردّ بــا كلام، فــا تثبــت رجعــة لرجــل عــى امرأتــه حتّــى 

يتكلـّـم بالرجعــة ،كــا لا يكــون نــكاح ولا طــاق حتـّـى يتكلـّـم بهــا، فــإذا تكلـّـم بهــا في العــدّة ثبتــت 

لــه الرجّعــة، والــكلام بهــا أن يقــول قــد راجعتهــا أو قــد ارتجعتهــا أو قــد رددتهــا إلّي أو قــد ارتجعتهــا 

إلّي، فــإذا تكلــم بهــذا فهــي زوجــه...(، الأمّ، دار الفكــر – بــروت، الطبّعــة الثانيــة 1403 هـــ - 1983 م 

)وأعــادوا تصويرهــا 1410 هـــ 1990- م(، )260/5(.

 انظر: النص السابق.)2))

 كــال الدّيــن، محمــد بــن عبــد الواحــد السّــيواسي ثــمّ السّــكندري، المعــروف بابــن الهــام الحنفــي )2))

ــولاق:  ــة ب ــا لطبع ــي تبعً ــة الحلب ــن طبع ــاف الجــزء الأوّل م ــى غ ــاء ع ــا ج ــا لم ]ت 861 هـــ، خلافً

681 هـــ[، شرح فتــح القديــر عــى الهدايــة، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده 

بمــر، الطبّعــة: الأولى، 1389 هـــ - 1970 م، )159/4(؛ أبــو عبــد اللــه محمــد الخــرشي، شرح الخــرشي 

ــة، 1317 ه، )80/4(  ــة الثاّني ــولاق مــر، الطبّع ــة بب ــة الكــرى الأميريّ ــل، المطبع ــر خلي عــى مخت

ــب،  ــب في شرح روض الطاّل ــنى المطال ــافعي ]ت 926 هـــ[، أس ــاري الش ــا الأنص ــى زكري ــو يحي ؛ أب

ــن  ــر الأنصــاري ]ت 957 هـــ[، جرَّدهــا م ــي الكب ــد الرم ــاس أحم ــهاب أبى العب ــه حاشــية: الشّ ومع

خطــه محمــد الشــوبرى ]ت 1069 هـــ[، صححــه: محمــد الزهــري الغمــراوي، قوبــل الــرح: عــى 

نســخة مقابلــة عــى خــط المؤلــف ]زكريــا الأنصــاري[، وقوبلــت الحاشــية: عــى نســخة بخــط المجــرِّد 

الشّــوبرى، المطبعــة الميمنيــة، 1313 هـــ ، )341/3( ؛أبــو محمــد موفــق الدّيــن عبــد اللــه بــن أحمــد 

بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي ثــمّ الدّمشــقي الحنبــي، الشّــهير بابــن قدامــة المقــدسي )ت 620هـــ(،  

ــة، الطبّعــة: الأولى، 1414 هـــ - 1994 م، )149/3(. الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، دار الكتــب العلميّ

كــال الدّيــن، محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي ثــم الســكندري، المعــروف بابــن الهــام الحنفــي ]ت 861 )2))

،ـ خلافـًـا لمــا جــاء عــى غــاف الجــزء الأولّ مــن ط الحلبي تبعًــا لطبعة بــولاق: 681 هـــ[، شرح فتــح القدير  هــ

 ـ- 1970  عــى الهدايــة، شركــة مكتبــة ومطبعة مصفى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبّعــة: الأولى، 1389 هــ

م، )159/4(؛  أبــو عبــد اللــه محمــد الخــرشي، شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، المطبعــة الكــرى الأميريــة 

ببــولاق مــر، الطبّعــة الثاّنيــة، 1317 ه، )81/4(؛ أســنى المطالــب في شرح روض الطاّلــب، ومعــه حاشــية: 

الشّــهاب أبى العبــاس أحمــد الرمّــي الكبــر الأنصــاري ]ت 957 هـــ[، جرَّدهــا مــن خطــه محمد الشــوبرى ]ت 

1069 هـــ[، صحّحــه: محمــد الزهــري الغمــراوي، قوبــل الشّح: على نســخة مقابلــة على خط المؤلــف ]زكريا 

 ـ، )171/3(. الأنصــاري[، وقوبلــت الحاشــية: عــى نســخة بخط المجــرِّد الشّــوبرى، المطبعــة الميمنيــة، 1313 هــ
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ــي )2)) ــوطء ي ــدسي ال ــة المق ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــد عب ــو محم ــن أب ــق الدّي موف

ــد  ــن عب ــه ب ــد اللَّ ــور عب ــق: الدّكت ــي، تحقي ــي )541 - 620 هـــ(، المغن ــي الحنب ــقي الصّالح الدّمش

ــاح محمــد الحلــو، دار عــالم الكتــب للطبّاعــة والنّــر والتوّزيــع،  المحســن الــركّي، الدّكتــور عبــد الفتّ

ــة، 1417 هـــ - 1997 م، )561/10(. ــة الثاّلث ــعوديةّ، الطبّع ــة السّ ــة العربيّ ــاض - المملك الرّي

ــات )2)) ــا في الاختلاف ــة وأثره ــوم الطبّيّ ــتجدّات العل ــداني، مس ــي البع ــد ع ــان محم ــد نع ــر: محم  انظ

ــة الأولى، 1437ه2016-م،ص141. ــاء، الطبّع ــب – صنع ــوراه(، دار الكت ــالة دكت ــة )رس الفقهيّ

ــي )2)) ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــع. ع ــو المن ــزر، وه ــن الع ــه م ــد، وأصل ــبٌ دون الح ــو تأدي ــر: ه ‌التعّزي

الزّيــن الشّيــف الجرجــاني )ت 816هـــ(، التعّريفــات، تحقيــق: ضبطــه وصحّحــه جماعــة مــن العلــاء 

ــان، الطبّعــة الأولى 1403هـــ 1983-م، ص62. ــة بــروت -لبن ــاشر، دار الكتــب العلميّ ــإشراف النّ ب

قــال عــاء الدّيــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت 587 هـ(، )2))

مــا نصّــه: )ســمى الرجّعــة إمســاكّا، والإمســاك حقيقــة يكــون بالفعــل، وكــذا إن جامعتــه، ‌وهــو ‌نائــم 

أو مجنــون؛ لأنّ ذلــك حــال لهــا عندنــا، فلــو لم يجعــل رجعــة لصــارت مرتكبــة للحــرام عــى تقديــر 

ــرّز عــن  ــا ضرورة التحّ ــزوّج، فجعــل ذلــك منهــا رجعــة شرعً انقضــاء العــدّة مــن غــر رجعــة مــن ال

الحــرام؛ ولأنّ جماعهــا كجماعــه لهــا في بــاب التحّريــم، فكــذا في بــاب الرجّعــة(؛ وقــال:) ولــو لمســته 

ــة،  ــول أبي حنيف ــو رجعــة في ق ــه كان بشــهوة، فه ــزوّج أنّ شــهوة مختلســة أو كان نائمــا أو ‌اعــرف ‌ال

ــزاء 1 - 2:  ــة الأولى 1327 - 1328 هـــ، الأج ــع، الطبّع ــب الشّائ ــع في ترتي ــع الصّنائ ــد(، بدائ ومحم

مطبعــة شركــة المطبوعــات العلميّــة بمــر، الأجــزاء 3 - 7: مطبعــة الجماليّــة بمــر، وصورتهــا كاملــةً: 

ــة وغيرهــا، )182/3(. دار الكتــب العلميّ

قــال عــاء الدّيــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت 587 هـ(، )3))

مــا نصّــه: ) فأمّــا الرجّعــة، فــا يجــوز أن تثبــت إلّ باختيــار الــزوّج، حتّــى قــال أبــو يوســف: إنهّــا ‌إذا 

‌لمســته ‌فتركهــا، وهــو يقــدر عــى منعهــا كان ذلــك رجعــة؛ لأنّــه لمــا مكّنهــا مــن اللمّــس فقــد حصــل 

ذلــك باختيــاره، فصــار كأنـّـه لمســها، وكذلــك قــال أبــو يوســف: إذا ابتــدأت اللمّــس، وهــو مطــاوع لهــا 

أنـّـه يكــون رجعــة لمــا قلنــا...(، بدائــع الصّنائــع في ترتيــب الشّائــع، الطبّعــة الأولى 1327 - 1328 هـــ، 

ــة بمــر،  ــة بمــر، الأجــزاء 3 - 7: مطبعــة الجماليّ الأجــزاء 1 - 2: مطبعــة شركــة المطبوعــات العلميّ

وصورتهــا كاملــةً: دار الكتــب العلميّــة وغيرهــا، )182/3(.

انظــر: هامــش مــا ســبق. عــاء الدّيــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي الملقّــب بـــ »بملــك )3))

العلــاء« )ت 587 هـــ( ، بدائــع الصّنائــع في ترتيــب الشّائــع، الطبّعــة الأولى 1327 - 1328 هـــ، الأجزاء 

1 - 2: مطبعــة شركــة المطبوعــات العلميّــة بمــر، الأجــزاء 3 - 7: مطبعــة الجماليّــة بمــر، وصورتهــا 

كاملــةً: دار الكتــب العلميّــة وغيرهــا، )182/3(.
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

المصادر والمراجع:
الأمــر عــاء الدّيــن عــي بن بلبــان الفــارسي )ت 739 هـــ(، صحيح ابــن حبان بترتيــب ابن بلبان]وسَــاّه: )))

الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبان[،حقّقــه وخــرج أحاديثــه وعلـّـق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط ]ت 

1438 هـــ[، مؤسّســة الرسّــالة، بــروت، الطبّعة: الثاّنيــة 141 هـ - 1993 م.

مصطفــى الــدّردابي، مقــال: مصطلحــات علــم الأحيــاء: المعجــم الموحّــد لمصطلحــات علــم الأحيــاء، رقــم )))

العــدد: 50، تاريــخ الإصــدار:01 يونيــو 2000، ص7. الرابــط:

https://archive.alsharekh.org/Articles/322/21274/482917

كارم السّــيد غنيــم، الاستنســاخ والإنجــاب بــن تجريــب العلــاء وتشريــع السّــاء، الطبّعــة الأولى، دار )))

الفكــر العــربّي ،1418 ه -1998 م.

أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبّيّة الفقهيّة، دار النّفائس، بيروت، الطبّعة الأولى، 1420ه-2000م.)))

زهــر أحمــد السّــباعي- محمــد عــي البــار، طبيــب أدبــه وفقهــه، دار القلــم ، دمشــق -الــدّار الشّــاميّة، )))

بــروت، الطبّعــة الأولى، 1413ه-1993م.

عبــد الفتــاح محمــود إدريــس، اختيــار جنــس الجنــن والانتفــاع بالأجنَّــة والخلايــا الجذعيّــة والإخصــاب )))

الطبـّـيّ المســاعد مــن منظــور إســاميّ، دار الصّميعــي، المملكــة العربيّــة السّــعوديةّ- الرّيــاض، الطبّعــة 

الأولى، 1433ه-2012م.

ــة للعلــوم، بــروت- لبنــان، الطبّعــة ))) ماجــد طيفــور، روعــة الخلــق أسرار كينونــة الجنــن، الــدّار العربيّ

1412ه-1991م. الأولى، 

اســاعيل غــازي مرحبــا، البنــوك الطبّيّــة البشريـّـة وأحكامهــا الفقهيّــة، الطبّعــة الأولى، دار ابــن الجــوزي، )))

1429ه. الرّياض، 

عبــد اللــه عبــد الواحــد الخميــس، بنــوك الحيامــن والبييضــات )دراســة فقهيّــة(، بحــث مقــدّم للسّــجل )))

ــة معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  ــا طبّيّ ــاني، قضاي العلمــيّ لمؤتمــر الفقــه الإســاميّ الثّ

ــد الثّــاني، 1431ه. الإســاميّة المجلّ

ــة )1)) ــدّار العربيّ يعــة، ال ــم والشَّ ــاط، أطفــال الأنابيــب بــن العل ــز الخي ــد العزي ــاد أحمــد ســامة- عب ي

ــة الأولى، 1417ه-1996م. ــارق، الطبّع ــوم- دار البي للعل

ــوازل في الإنجــاب )رســالة دكتــوراه(، دار كنــوز إشــبيليا، )1)) محمــد هائــل غيــان المدحجــي، أحــكام النّ

ــة الأولى، 1432ه-2011م. ــعودية، الطبّع ــة السّ ــة العربيّ ــاض – المملك الرّي

ــة )1)) ــتير(، الجامع ــالة ماجس ــة )رس ــة فقهيّ ــات دراس ــداوي بالمحرمّ ــه، التّ ــو ط ــح أب ــال صال ــح ك صال

يعــة والقانــون، غــزة، 1428ه-2007 الإســاميّة، كليّّــة الشَّ

طــارق عبــد المنعــم محمــد خلــف، أحــكام التدّخّــل الطبّّــيّ في النُّطــف البشريّــة في الفقــه الإســاميّ، )1))

دار النّفائــس، الأردن، الطبّعــة الأولى، 1431ه-2010م.

ــة )1)) ــة العربيّ ــع اللغّ ــيط، مجم ــم الوس ــرة، المعج ــة بالقاه ــة العربيّ ــع اللغّ ــن بمجم ــن اللغّوي ــة م نخب

ــا 1392 هـــ = 1972 م[. ــتْ مقدّمتهُ ــة ]كُتبَ ــة الثاّني ــرة، الطبّع بالقاه
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ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــي بــن أحمــد بــن حبقــة الأنصــاري الأفريقــي )ت 711ه(، دار )1))

إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، بــدون طبعــة، 1993م.

بــدون طبعــة، )1)) الفكــر،  دار  السّــام محمــد هــارون،  اللغّــة، تحقيــق: عبــد  معجــم مقاييــس 

1979م. 1399ه-

ناعــيّ )نظــرة إلى الجــذور(، الــدّار السّــعوديةّ، بــدون تاريــخ )1)) محــد عــي البــار، أخلاقيّــات التَّلقيــح الصِّ

نــر.

ــق والمدلــولات(، جامعــة الملــك )1)) نــوري طاهــر الطيّــب – بشــر محمــود جــرار، تحليــل المنــي )التطّبّيّ

ــع، الطبّعــة الأولى، 1420ه-1999م. ــر العلمــيّ والمطاب ســعود -النّ

ــة، )1)) ــو الحســن )ت 395ه(، معجــم مقاييــس اللغّ ــراّزي أب ــي ال ــا القزوين ــن زكري ــن فــارس ب أحمــد ب

ــة، 1399ه-1979م. ــدون طبع ــر، ب ــام محمــد هــارون، دار الفك ــد السّ ــق: عب تحقي

مجــد الدّيــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادى )ت 817هـــ(، القامــوس المحيــط، تحقيق: )2))

ــالة  ــم العرقسُــوسي، مؤسّســة الرسّ ــالة، إشراف: محمــد نعي ــرّاث في مؤسّســة الرسّ مكتــب تحقيــق ال

للطبّاعــة والنّــر والتوّزيــع، بــروت – لبنــان، الطبّعــة الثاّمنــة، 1426 هـــ - 2005 م.

ــة )2)) ــة العربيّ ــع اللغّ ــيط، مجم ــم الوس ــرة، المعج ــة بالقاه ــة العربيّ ــع اللغّ ــن بمجم ــن اللغّوي ــة م نخب

ــا 1392 هـــ = 1972 م[. ــتْ مقدّمتهُ ــة ]كُتبَ ــة الثاّني ــرة، الطبّع بالقاه

ــر، الطبّعــة الراّبعــة، )2)) ــعوديةّ للنّ ــدّار السّ ــرآن، ال ــبّ والق ــن الطّ ــق الإنســان ب محمــد عــي البار،خل

1403ه-1983م.

ليــى سراج صدقــة أبــو العــا، بنــوك الأجنَّــة دراســة فقهيّــة، بحــث مقــدّم للسّــجلّ العلمــيّ لمؤتمــر الفقــه )2))

الإســاميّ الثـّـاني، قضايــا طبّيّــة معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســاميةّ المجلـّـد الثـّـاني، 1431ه.

عبــد اللــه عبــد الواحــد الخميــس، بنــوك الحيامــن والبييضــات )دراســة فقهيّــة(، بحــث مقــدّم للسّــجلّ )2))

ــة معــاصرة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  ــا طبّيّ ــاني، قضاي العلمــيّ لمؤتمــر الفقــه الإســاميّ الثّ

الإســاميّة المجلّــد الثـّـاني، 1431ه.

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي، صحيــح البخــاري، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب )2))

البغــا، دار ابــن كثــر، دار اليمامــة – دمشــق، الطبّعة الخامســة، 1414 هـــ - 1993 م.

ــة  )2)) ــة الجامعيّ ــاميّ، المؤسّس ــه الإس ــل في الفق ــة بالحم ــكام المتصّل ــن، الأح ــالم حس ــد س ــة أحم عائش

للدّراســات والنّــر والتوّزيــع مجــد، بيروت-لبنــان، الطبّعــة الأولى، 1429ه-2008م.

ــة القانون-جامعــة السّــابع )2)) ناعــيّ، كليّّ جمعــة محمــد شــبير، نســب المولــود النّاتــج عــن التَّلقيــح الصِّ

ــة الجامعــة- العــدد السّــابع، 2005م. مــن إبريــل، بحــث منشــور في المجلّ

يوســف عبداللــه أحمــد الأحمــد، أحــكام نقــل أعضــاء الإنســان في الفقــه الإســاميّ، )رســالة دكتــوراه(، )2))

يعــة، المملكــة العربيّــة السّــعوديةّ، 1423ه-1424ه. كليّّــة الشَّ

محمــد عــي البــار، الخلايــا الجذعيّــة والقضايــا الفقهيّــة الأخلاقيّــة، بحــث مقــدّم لمجلـّـة المجمــع الفقــه )2))

ــاميّ، الدّورة 17 الإس



 ـ- ديسبر 2025م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه 56

ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

عبــد السّــام داود العبــادي، حكــم الاســتفادة مــن الأجنَّــة المجهضــة أو الزاّئــدة عــن الحاجــة، بحــث )3))

مقــدّم لمجلّــة مجمــع الفقــه الإســاميّ، العــدد السّــادس.

عمــر محمــد إبراهيــم غانــم، أحــكام الجنــن في الفقــه الإســاميّ، دار الأندلــس الخــراء، جــدّة -دار )3))

ابــن حــزم، بــروت، الطبّعــة الأولى، 1421ه-2001م.

دار الإفتاء المصريةّ.)3))

قرار مجمع الفقه الإسلاميّ في مؤتمره السّادس في الفترة من 14-20مارس سنة 1990م.)3))

قــرار لجنــة العلــوم الطبّيّــة الفقهيّــة الإســاميّة الأردنيّــة والَّتــي عُقــدت في الفــرة مــن 1992/11/15م )3))

إلى 1992/11/17م.

الزّركــي بــدر الدّيــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الشّــافعي )745 - 794 هـــ(، المنثــور في القواعد )3))

الفقهيّــة، تحقيــق: د تيســر فائــق أحمــد محمــود، مراجعــة: د عبــد الســتار أبــو غــدة، وزارة الأوقــاف 

الكويتيّــة )طباعــة شركــة الكويــت للصّحافــة(، الطبّعــة: الثاّنية، 1405 هـــ - 1985 م.

ــب: )3)) ــكام، تعري ــة الأح ــكام في شرح مجلّ ــدي )ت 1353هـــ(، درر الح ــن أفن ــه أم ــدر خواج ــي حي ع

ــة: الأولى، 1411هـــ - 1991م. ــل، الطبّع ــيني، دار الجي ــي الحس فهم

ــة، )3)) محمــد صدقــي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو الحــارث الغــزي، موســوعة القَواعِــد الفِقْهِيَّ

مؤسّســة الرسّــالة، بــروت - لبنــان، الطبّعــة الأولى، 1424 هـــ - 2003 م.

ــىَ )3)) ــرُ عَ ــبَاهُ وَالنَّظاَئِ ــم )ت 970 هـــ(، الْشَْ ــن نجي ــهير باب ــن محمــد، الشّ ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدّي زي

ــةَ النُّعْــاَنِ، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشّــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب  مَذْهَــبِ أبَِْ حَنِيْفَ

ــان، الطبّعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1999 م. ــروت– لبن ــة، ب العلميّ

عبــد المجيــد بــن عبداللــه اليحيى، الرؤّيــة الفقهيّة لتجميــد البويضات؛ لأســباب اجتماعيّة، وتجميــد اللّقائح )3))

المخصّبــة )الأجنَّــة( في تقنيــة مســاعدة الإنجــاب، بحث مقــدّم لمجلةّ البحــوث الفقهيّة والقانونيّــة، تصدرها 

يعــة والقانــون بدمنهور، العــدد الثاّمن والأربعين، إصــدار ينايــر 2025م-1446ه. كليّّــة الشَّ

القــرار السّــابع بشــأن البصمــة الوراثيّــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، مجلــس المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ )4))

في دورتــه السّادســة عــرة المنعقدة بمكّــة المكرمّــة، في المــدّة مــن 21-1422/10/26ه-5-2002/1/10م.

ــة مقارنــة، دار )4)) ــة دراســة فقهيّ ــة وأثرهــا عــى الأحــكام الفقهيّ خليفــة عــي الكعبــي، البصمــة الوراثيّ

ــة الأولى، 1426ه-2006م. ــان– الأردن،  الطبّع ــس، ع النّفائ

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصّحيحــن، مــع )4))

تضمينــات: الذّهبــيّ في التلّخيــص والميــزان والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في فيــض القديــر وغيرهــم، 

دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميّــة– بــروت، الطبّعــة الأولى، 1411 – 

199035. زيــن الدّيــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، الشّــهير بابــن نجيــم )ت 970 هـــ(، الْشَْــبَاهُ وَالنَّظاَئـِـرُ 

ــةَ النُّعْــاَنِ ــىَ مَذْهَــبِ أبَِْ حَنِيفَْ عَ

ــان، )4)) ــروت – لبن ــة، ب ــب العلميّ ــرات، دار الكت ــا عم ــيخ زكري ــه: الشّ ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش وض

ــة: الأولى، 1419 هـــ - 1999 م. الطبّع
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

ــرافي )ت )4)) ــهير بالق ــي الشّ ــن المال ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدّي ــاس ش ــو العب أب

ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــب، ب ــالم الكت ــروق، ع ــواء الف ــروق في أن ــوار ال ــروق = أن 684هـــ(، الف

ــة )4)) ــات الفقهيّ ــة وأثرهــا في الاختلاف ــوم الطبّيّ محمــد نعــان محمــد عــي البعــداني، مســتجدّات العل

ــة الأولى، 1437ه-2016م. ــاء، الطبّع ــب – صنع ــوراه(، دار الكت ــالة دكت )رس

ــات )4)) ــي )ت 1094هـــ(، الكليّّ ــاء الحنف ــو البق ــوي، أب ــي الكف ــيني القريم ــوسى الحس ــن م ــوب ب أي

معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغّويّــة، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المــريّ، مؤسّســة 

ــالة – بــروت. الرسّ

محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، التعّريفــات الفقهيّــة، دار الكتــب العلميّــة، بــروت- لبنــان )4))

)إعــادة صــفّ للطبّعــة القديمــة في باكســتان 1407 هـــ - 1986 م(، الطبّعــة الأولى، 1424 هـــ - 2003 م.

ــق: ضبطــه )4)) ــن الشّيــف الجرجــاني )ت 816هـــ(، التعّريفــات، تحقي ــن عــي الزّي ــن محمــد ب عــي ب

وصحّحــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النّــاشر، دار الكتــب العلميّــة، بــروت- لبنــان، الطبّعــة الأولى 

-1983م. 1403هـ 

قاســم بــن عبــد اللــه القونــوي الروّمــي الحنفــي )ت 978 هـــ(، أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ )4))

ــة، الطبّعــة: 2004 م - 1424هـــ. المتداولــة بــن الفقهــاء، تحقيــق: يحيــى حســن مــراد، دار الكتــب العلميّ

محمــد أحمــد كنعــان، مبــادئ المعــاشرة الزوّجيــة، دار البشــائر الإســاميّة، الطبّعــة السّــابعة، )5))

1428ه-2007م.

محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النّيســابوري، الإجــاع، تحقيــق ودراســة: د. فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، )5))

دار المســلم للنّــر والتوّزيــع، الطبّعــة الأولى لــدار المســلم، 1425 هـــ - 2004 م، تنبيــه: ســبق أن طبــع 

عيّة بقطــر، الطبّعــة الأولى )عــام 1400 هـــ -1980م(. المحقّــق هــذا الكتــاب لــدى رئاســة المحاكــم الشَّ

عــاء الدّيــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت 587 هـــ(، )5))

بدائــع الصّنائــع في ترتيــب الشّائــع، الطبّعــة الأولى 1327 - 1328 هـــ، الأجــزاء 1 - 2: مطبعــة شركــة 

ــب  ــة: دار الكت ــا كامل ــة بمــر، وصورته ــة الجماليّ ــة بمــر، الأجــزاء 3 -7: مطبع ــات العلميّ المطبوع

ــة وغيرهــا. العلميّ

عــاء الدّيــن أبــو الحســن عــي بــن ســليمان بــن أحمــد المـَـردْاوي )ت 885 هـــ(، الإنصــاف في معرفــة )5))

الراّجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع والــرّح الكبــر(، تحقيــق: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 

ــرة -  ــان، القاه ــع والإع ــر والتوّزي ــة والنّ ــر للطبّاع ــو، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــرّكي - د عب ال

ــة، الطبّعــة الأولى، 1415 هـــ - 1995 م. جمهوريّــة مــر العربيّ

محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدّســوقي المالــيّ )ت 1230هـــ(، حاشــية الدّســوقي عــى الــرّح الكبير، )5))

دار الفكــر، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

ــه محمــد بــن إدريــس الشّــافعي )150 - 204 هـــ(،الأم، دار الفكــر – بــروت، الطبّعــة )5)) ــد الل ــو عب أب

الثاّنيــة 1403 هـــ - 1983 م )وأعــادوا تصويرهــا 1410 هـــ -1990 م(.

أبــو محمــد موفــق الدّيــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الــوطء يــي المقــدسي ثــمّ )5))
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ة( بنوك النّطاف )دراسة فقهيَّ

الدّمشــقي الحنبــي، الشّــهير بابــن قدامــة المقــدسي )ت 620هـــ(، الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، دار 

ــة، الطبعــة الأولى، 1414 هـــ - 1994م. الكتــب العلميّ

عبــد الرحّمــن بــن محمــد عــوض الجزيــري )ت ١٣٦٠هـــ(، الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة، دار الكتــب )5))

العلميّــة، بــروت- لبنــان، الطبّعــة الثاّنيــة، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣ م.

كــال الدّيــن، محمــد بــن عبــد الواحــد السّــيواسي ثــمّ السّــكندري، المعــروف بابــن الهــام الحنفــي )5))

]ت 861 هـــ، خلافـًـا لمــا جــاء عــى غــاف الجــزء الأوّل مــن طبعــة الحلبــي تبعًــا لطبعــة بــولاق: 681 

هـــ[، شرح فتــح القديــر عــى الهدايــة، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، 

الطبّعــة: الأولى، 1389 هـــ - 1970 م.

أبــو عبــد اللــه محمــد الخــرشي، شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، المطبعــة الكــرى الأميريـّـة ببــولاق )5))

مــر، الطبّعــة الثاّنيــة، 1317 ه.

أبــو يحيــى زكريــا الأنصــاري الشّــافعي ]ت 926 هـــ[، أســنى المطالــب في شرح روض الطاّلــب، ومعــه )6))

حاشــية: الشّــهاب أبى العبــاس أحمــد الرمّــي الكبــر الأنصــاري ]ت 957 هـــ[، جرَّدهــا مــن خطهّ محمد 

الشّــوبرى ]ت 1069 هـــ[، صحّحــه: محمــد الزهّــري الغمــراوي، قوبــل الــرّح: عــى نســخة مقابلــة 

ــت الحاشــية: عــى نســخة بخــطّ المجــرِّد الشــوبرى،  ــا الأنصــاري[، وقوبل ــف ]زكري عــى خــطّ المؤلّ

المطبعــة الميمنيــة، 1313 هـــ.

موفــق الدّيــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بن محمــد بــن قدامة المقــدسي الــوطء يلي الدّمشــقي )6))

الصّالحــي الحنبــي )541 - 620 هـــ(، المغنــي، تحقيــق: الدّكتــور عبــد اللَّــه بــن عبــد المحســن الــرّكي، 

الدّكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عــالم الكتــب للطبّاعــة والنّــر والتوّزيــع، الرّيــاض - المملكــة 

العربيّــة السّــعوديةّ، الطبّعــة الثاّلثة، 1417 هـــ - 1997 م.
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الحكم الشرعي
 للعملات الرقمية

أستاذ الفقه المشارك - قسم الدراسات الإنسانية، 
الكلية الجامعية بالنعيرية، جامعة حفر الباطن النعيرية  

المملكة العربية السعودية

د. قم��زه بن��ت س��الم ب��ن راش��د الم��ري

المستخلص:
ــد  ــيدنا محم ــلين، س ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــن، والصــاة والســام ع ــه رب العالم ــد لل الحم

 وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن: يهــدف هــذا البحــث إلى: بيــان معنــى العمــات الرقميــة، وتكييــف 
العمــات الرقميــة تكييفــا فقهيــا، للوصــول إلى حكمهــا الشرعــي، وبيــان أهــم مزايــا ومخاطــر اســتخدام 

العمــات الرقميــة، وبيــان الضوابــط الشرعيــة للعمــات الرقميــة، ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث مــن 

ــة المعــاصرة التــي تتصــل بمقصــد  ــوازل الفقهي ــان إحــدى الن ــة لبي ــة فقهي ــه دراســة شرعي حيــث كون

مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية، وهــو مقصــد حفــظ المــال، وإقبــال النــاس عليــه وانتشــاره السريــع 

في العــالم جعــل مــن الأهميــة بحــث مثــل هــذا الموضــوع لبيــان حكمــه الشرعــي لإمكانيــة أن تحــل 

ــث  ــذا البح ــتخدمت في ه ــد اس ــور الزمن،وق ــا لتط ــة تبع ــات الورقي ــل العم ــة مح ــات الرقمي العم

ــى  ــة، ع ــن، وخاتم ــة، ومبحث ــث في مقدم ــة البح ــت خط ــتقرائي المقارن،انتظم ــي الاس ــج الوصف المنه

النحــو التــالي: المبحــث الأول: العمــات الرقميــة، تعريفهــا، مزاياهــا وعيوبهــا، وفيــه مطلبــن: المطلــب 

الأول: تعريــف العمــات الرقميــة لغــة واصطلاحــا، المطلــب الثــاني: مزايــا وعيــوب العمــات الرقميــة، 

المبحــث الثــاني: الحكــم الشرعــي للعمــات الرقميــة وضوابطهــا، وفيــه مطلبــن: المطلــب الأول: الحكــم 

ــد خلصــت  ــة، وق ــة العمــات الرقمي ــط الشرعي ــاني: الضواب ــب الث ــة، المطل ــي للعمــات الرقمي الشرع

الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج منهــا:أن العمــات الرقميــة هي:«قيمــة نقديــة مخزنــة عــى وســيلة 

إلكترونيــة، وغــر مرتبطــة بحســاب بنــي، وتســتخدم كوســيلة لتحقيــق الأغــراض المختلفــة “،التعامــل 

بالعمــات الرقميــة لــه مزايــا وعيــوب، اختلــف الفقهــاء في حكــم العمــات الرقميــة الغــر صــادرة عــن 

الدولــة ،ولا بــد أن يكــون للعمــات الافتراضيــة ضوابــط

كلمات مفتاحية: العملات، الرقمية، الحكم ،الشرعي،الضوابط

The Legal Ruling on Digital Currencies
Dr.Qamzah Salem R Almarri
Abstract:

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings 
be upon the most honorable of prophets and messengers, our master 
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Muhammad , may God bless him and grant him peace ,,and upon his 
family and all his companion:This research aims to clarify the meaning 
of digital currencies and provide a juristic (fiqhi) characterization of 
them in order to determine their legal (Shar‘i) ruling. It also seeks to 
highlight the main advantages and risks of using digital currencies, 
and to identify the Sharia-based regulations governing them.The 
importance of this study lies in its nature as a juristic examination 
of one of the contemporary legal issues (nawāzil) related to one of the 
higher objectives (maqāsid) of Islamic law—namely, the preservation 
of wealth. The increasing public interest in digital currencies and their 
rapid global spread make it necessary to explore their legal status, 
especially given the possibility that they may, with time, replace 
traditional fiat currencies.The study employs a descriptive, inductive, 
and comparative methodology. It is organized into an introduction, 
two main chapters, and a conclusion, as follows:Chapter One: Digital 
currencies - their definition, advantages, and disadvantages.Section 
One: The linguistic and technical definition of digital currencies.Section 
Two: The advantages and disadvantages of digital currencies.Chapter 
Two: The legal ruling and Sharia regulations of digital currencies.
Section One: The Shar‘i ruling on digital currencies.Section Two: 
The Sharia-based regulations governing digital currencies.The study 
concludes with several findings, among which are:Digital currencies 
can be defined as “a monetary value stored electronically, not linked to 
a bank account, and used as a means to achieve various purposes”.The 
use of digital currencies entails both advantages and disadvantages.
Jurists differ regarding the ruling on digital currencies that are not 
issued by a state .Virtual currencies must be governed by specific Sharia 
regulations to ensure their lawful use.
Keywords: Currencies , Digital , Legal Ruling , Sharia Regulations
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

المقدمة:
إن الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن 

يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، 

وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله.

الشـــريعة الإســامية غــر عاجــزة عــن معالجــة مســتجدات الحيــاة في جميــع نواحيهــا، فــا تقــف 

عنــد حــدود عصـــر معــن. والحفــاظ عــى الأمــوال العامــة والخاصــة مــن أهــم المقاصــد العامــة في الشريعة 

الإســامية، والتــي اهتمــت الشريعــة بهــا إلى حــد كبــر، بمــا يســاعد عــى ضبــط معامــات النــاس، وعــدم 

ضيــاع أموالهــم، أو المخاطــرة بهــا. وقــد أحدثــت الثــورة الرقميــة والافتراضيــة نقلــة كبــرة في مجــال تقنيــة 

المعلومــات؛ أدى إلى ثــورة أخــرى مــن المســتجدات المعــاصرة، ألا وهــي: العمــات الرقمية، كبديــل للعملات 

النقديــة المتداولــة، وعــى الرغــم مــن عــدم اعــراف كثــر مــن الــدول لهــا؛ إلا أن انتشــارها الواســع عــى 

مســتوى العــالم دون ضوابــط أو قيــود شرعيــة، يحتــم عــى الفقهــاء دراســتها دراســة معمقــة للكشــف عــن 

تأصيلهــا الشرعــي. وســتبرز في هــذه الدراســة الموجــزة مــن هــذا البحــث أصالــةُ النظــام الفقهــي الإســامي 

في بحــث« الحكــم الشرعــي للعمــات الرقميــة.

أهمية البحث:
− ــي تتصــل بمقصــد مــن 	 ــة المعــاصرة الت ــوازل الفقهي ــل موضــوع هــذا البحــث إحــدى الن يمث

ــة. ــال، مــا يســتوجب دراســة هــذه النازل مقاصــد الشريعــة الإســامية، وهــو مقصــد حفــظ الم

− إقبــال النــاس عليــه وانتشــاره السريــع في العــالم، في ظــل غيــاب الضوابــط الشرعيــة المنظمــة 	

لهــا، جعــل مــن الأهميــة بحــث مثــل هــذا الموضــوع لبيــان حكمــه الشرعــي.

− إمكانية أن تحل العملات الرقمية محل العملات الورقية تبعا لتطور الزمن.	

أهداف البحث: 
− بيان معنى العملات الرقمية.	

− تكييف العملات الرقمية تكييفا فقهيا، للوصول إلى حكمها الشرعي.	

− بيان أهم مزايا ومخاطر استخدام العملات الرقمية.	

− بيان الضوابط الشرعية للعملات الرقمية.	

سبب اختيار هذا الموضوع:
− الرغبــة في تحريــر مســألة العمــات الرقميــة مــن الناحيــة الفقهيــة؛ لخدمــة المــوروث الفقهــي 	

الإسلامي. 

− جهل بعض المسلمين بمثل هذه الأحكام.	

ــال  ــن خ ــي م ــارن، فالوصف ــتقرائي المق ــي الاس ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــتخدمت في ه ــد اس وق

ــق  ــا تعل ــي له ــات الموضــوع الت ــة، والاســتقرائي مــن خــال جمــع جزئي ــة العمــات الرقمي ــف ماهي تعري

بعنــوان البحــث، وتتبــع بعــض مــا كتــب حــول هــذه المســألة عنــد الفقهــاء القدمــاء والمعاصريــن، والمقــارن 

ــة المســتندة إلى  ــرات الفقهي مــن خــال دراســة أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم، ومقارنتهــا، للخلــوص إلى التقري



 ـ- ديسبر 2025م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه 62
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ــة. ــة والقواعــد الفقهي ــة والحديثي ــة القرآني المرجعي

خطة البحث: انتظمت خطة البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، على النحو التالي:

المبحث الأول: العملات الرقمية، تعريفها، مزاياها وعيوبها.

المطلب الأول: تعريف العملات الرقمية لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: مزايا وعيوب العملات الرقمية.

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للعملات الرقمية وضوابطها.

المطلب الأول: الحكم الشرعي للعملات الرقمية.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية العملات الرقمية.

الخاتمة:

المبحث الأول: العملات الرقمية، تعريفها، مزاياها وعيوبها.

المطلب الأول: تعريف العملات الرقمية لغة واصطلاحا.

العملات الرقمية مركب إضافي في اللسان العربي والاصطلاح على النحو التالي:

أولًا: مفهوم العملات في اللغة والاصطلاح:
العمــات لغــة: جمــع عملــة، العُمالــة: بالضــم رزقُ العامــل الــذي جُعــل لــه عــى مــا قــدم مــن 

العمــل)1(، وهــي مرادفــه للنقــد وجمعهــا نقــود.

العمــات اصطلاحــا: وحــدة التبــادل التجــاري التــي توجدهــا الــدول، وتجــد قبــولاً عامــاً للدفــع في 

الســلع والخدمــات)2(.

ثانياً: مفهوم الرقمية في اللغة والاصطلاح:
ــاب  ــم في الكت ــا، رقَ ــا ومرقوم ــاب رقي ــه ســمي الكت ــاب، وب ــم: الخــط في الكت ــة لغــة: الرق الرقمي

ــنّ حروفهــا ووضــع علامــات  حيفــةَ: نقَطهــا وب ــم الصَّ ــنَّ حروفــه بوضــع النِّقــاط والحــركات، رقَ ــه وب كتبَ

ــا)3(.  ــا وصِنفِه ــدل عــى ثمنه ــزة ت ــة ممي ــا بعلام ــمها أو علَّمه لعةَ: وسَ ــم السِّ ــا، رقَ ــم فيه قي التَّ

واصطلاحــا: الخْــط الغليــظ، والعلامــة، والختــم، وَمَــا يكْتــب عــى الثِّيَــاب وَغَيرهَــا مــن أثمانهــا، وكل 

ثــوب يرقــم: أيَ وشي برقــم مَعْلـُـوم، حَتَّــى صَــار علــا، وَضرب مخطــط مــن الــوشي وَجَــاء بِالرَّقـْـمِ الكْثــر و 

)فِ علــم الحْســاب( هُــوَ الرَّمْــز المُْسْــتعَْمل للتعبــر عَــن أحــد الْعَْــدَاد البســيطة وَهِــي الْعَْــدَاد التِّسْــعَة 

الأولى والصفــر)4(.

هــذا بالنســبة إلى معنــى كل مفــردة منهــا عــى حــدة، أمــا المعنــى الاصطلاحــي لعبــارة العمــات 

الرقميــة فقــد تعــددت التعاريــف، وكلهــا تــدور حــول مفهــوم واحــد مــن ذلــك:

هي النقود التي يتم تداولها عبر الوسائل الإلكترونية)5(. 	-
ــا وغــر مرتبطــة بحســاب  ــة مقدم ــة مدفوع ــة عــى وســيلة إلكتروني ــة مخزن ــة نقدي ــا قيم أنه 	-
ــق أغــراض  ــام بإصدارهــا، وتســتعمل كأداة للدفــع لتحقي ــول واســع مــن غــر مــن ق بنــي، وتحظــى بقب

ــة)6(. مختلف

− ــى 	 ــرة أو ع ــة ذات الذاك ــل البطاق ــة، مث ــة إلكتروني ــى دعام ــة ع ــة مخزن ــة نقدي ــي: قيم ه
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ذاكــرة كمبيوتــر، وتكــون مقبولــة كوســيلة دفــع بواســطة أفــراد أو مشروعــات غــر المؤسســة 

ــود  ــاول المســتهلكين، وتحــل محــل النق ــي تكــون في متن ــم إصدارهــا ل ــا، ويت ــي أصدرته الت

ــة)7(. ــة والمكتوب الورقي

− وحــدة 	 باعتبــاره  خاصــن  مطوريــن  بواســطة  يصــدر  للقيمــة  رقمــي  تمثيــل  هــي  	-

حســاب، ويمكــن الحصــول عليــه وتخزينــه والوصــول إليــه والتعامــل بــه إلكترونيــا، ويســتخدم 

المجموعــة متنوعــة مــن الأغــراض عنــد اتفــاق طرفــن عــى اســتعماله)8(.

− وبعــد عــرض بعــض التعريفــات للعملــة الرقميــة يمكــن القــول أن العمــات الرقميــة هــي: 	

ــي، وتســتخدم  ــة، وغــر مرتبطــة بحســاب بن ــة عــى وســيلة إلكتروني ــة مخزن »قيمــة نقدي

ــة«)9(. ــراض المختلف ــق الأغ كوســيلة لتحقي

− المطلب الثاني: مزايا وعيوب العملات الرقمية 	

أولًا: مزايا العملات الرقمية
− التعامل بالعملات الرقمية له مزايا منها:	

− التعامــل المبــاشر بــن الأفــراد: تتــم عمليــات التحويــل في هــذه العمــات مبــاشرة بــن المرســل 	

والمســتقبل دون الحاجــة لوســيط)10(.

− الحريــة في الدفــع والتحويــل: يمنــح هــذا التعامــل المبــاشر المســتخدمين حريــة أكــر في إجــراء 	

عمليــات الدفــع والتحويــل)11(.

− غــر قابلــة للتلــف أو الإتــاف: مــا يميــز النقــود الرقميــة عــدم قابليتهــا للتلــف أو الإتــاف؛ 	

لأنهــا عبــارة عــن وحــدات برمجيــة، غــر ملموســة عــى أرض الواقــع)12(.

− حمايــة البيانــات الشــخصية: تعَُــدّ العمــات الرقميــة وســيلة توفــر درجــة عاليــة مــن حمايــة 	

الخصوصيــة، إذ تنُجــز التعامــات مــن خلالهــا دون الحاجــة إلى الإفصــاح عــن البيانــات 

الشــخصية، بخــاف نظــم الدفــع التقليديــة – كالبطاقــات البنكيــة – التــي تتطلــب التحقــق 

مــن هويــة المســتخدم؛ وبذلــك تصبــح العمــات الرقميــة ملــكاً فعليــاً لحائزهــا، الأمــر الــذي 

يسُــهم في تقليــص مخاطــر سرقــة البيانــات الشــخصية، أو إســاءة اســتخدامها)13(.

− ــن 	 ــال م ــدر ع ــة بق ــات التقليدي ــن العم ــات ع ــذه العم ــز ه ــة: تتمي ــة والخصوصي السري

ــة)14(. ــات مالي ــوك أو مؤسس ــن بن ــة م ــع لرقاب ــي لا تخض ــة، وه السري

− ســهولة الحصــول عليهــا والتعامــل بهــا: تعُــدّ النقــود الرقميــة وســيلة متاحــة للجميــع، يمكــن 	

اســتخدامها في الأغــراض الشــخصية بــكل ســهولة، إذ تــم تطويرهــا لتعمــل عــر الإنترنــت)15(.

− قلــة التكلفــة: تسُــتخدم في المعامــات منخفضــة التكلفــة دون الحاجــة إلى دفع رســوم الخدمات 	

حتــى تــكاد تنعــدم أحيانــا، مــا شــجع النــاس عــى الإقبــال عليهــا والتعامل بهــا)16(.

− ــة 	 ــات الرقمي ــتخدام العم ــالم اس ــكان في الع ــخص في أي م ــن لأي ش ــي: يمك ــول العالم الوص

ــدد  ــادة ع ــؤدي إلى زي ــا ي ــكان، وهــذا م ــان أو م ــا بزم ــت دون تقييده ــر شــبكات الإنترن ع

ــة)17(. ــا للراح ــا طلب ــن به المتعامل
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ــابية −− ــة أو حس ــراءات إحصائي ــب إج ــا لا تتطل ــدد: لأنه ــاء والع ــة الإحص ــاج إلى عملي لا تحت

ــا؛ فيخصــم مــن محفظــة المشــري  يدويــة، حيــث يتــولى الحاســوب تنفيــذ العمليــات تلقائيً

ــرور أو  ــة م ــة إلى كلم ــع، دون الحاج ــة البائ ــاشرة إلى محفظ ــا مب ــلعة، ويضيفه ــة الس قيم

ــة)18(. ــام العملي ــة لإتم ــر إضافي إصــدار أوام

ثانيا: عيوب العملات الرقمية:
التعامل بالعملات الرقمية له عيوب منها:

− ــراق 	 ــال الاخ ــن خ ــة م ــة الرقمي ــدان العمل ــن فق ــوال: يمك ــاع الأم ــراق أو ضي ــة الاخ قابلي

ــد  ــة؛ فعن ــة الرقمي ــي، أو خطــأ المســتخدم أو الضعــف التكنولوجــي في محفظــة العمل الأمن

ــة)19(. ــة الرقمي ــتعادة العمل ــن اس ــك، لا يمك ــدوث ذل ح

− ــل 	 ــو التعام ــم نح ــتخدمين وثقافته ــرة المس ــة خ ــن: قل ــل للمبتدئ ــم والتعام ــة الفه صعوب

بالنقــود الرقميــة، لاســيما فيــا يتعلــق بقيمتهــا؛ نتيجــة للتقلبــات السريعــة غــر المتوقعــة 

ــرف)20(. ــعار ال في أس

− ــاً 	 ــتخدم أحيان ــول تسُ ــا المجه ــبب طابعه ــة: بس ــر قانوني ــطة غ ــتخدامها في أنش ــال اس احت

ــة،  ــات الإجرامي ــا، كتجــارة الأســلحة للعصاب في غســيل الأمــوال، أو التجــارات الممنوعــة دولي

ــة مــن الفســاد الإداري والســياسي في بعــض  ــا، والأمــوال المسروق وتجــارة المخــدرات بأنواعه

ــة في  ــة أمني ــة أي جه ــن ناحي ــوال م ــع هــذه الأم ــة تتب ــك نظــرا لصعوب ــدول وغيرهــا وذل ال

ــه)21(. ــا ولا يمكــن مراقبت ــوال ســهلا وسريع ــا لســداد هــذه الأم ــكان التعامــل به ــة، ف أي دول

− الاحتيــال والمشــاريع الوهميــة: وذلــك بســبب الانتشــار الكبــر لمشــاريع احتياليــة تدّعــي أنهــا 	

»عملــة رقميــة جديــدة« أدى إلى أن كثــر مــن النــاس خــروا أموالهــم بســبب عــدم وعيهــم 

بطــرق النصــب في هــذا المجــال.

− ــا هــي المعــادلات 	 ــا أحــد يعــرف م ــن، ف ــة التعدي ــت الشــكوك حــول عملي ــن: وصل التعدي

التــي يقــوم الجهــاز بحلهــا، مــا جعــل البعــض يشــك في وجــود منظمــة تعمــل في الخفــاء 

لحــل معــادلات قــد تحتــاج إلى مئــات الســنين في وقــت قصــر وبمســاعدة أجهــزة كمبيوتــر 

ــا)22(. ــة المعــادلات عــى الســرفرات، بهــدف الوصــول إلى حله ــة ومتطــورة، فتقــوم بتجزئ حديث

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للعملات الرقمية وضوابطها:
المطلب الأول: الحكم الشرعي للعملات الرقمية.

ــة هــي  ــا، قــررت الشريعــة الإســامية أن تكــون الدول حرصــاً عــى اســتقرار قيمــة النقــود وثباته

ــند إلى  ــي تسُ ــام الأساســية الت ــك مــن المه ــرة ذل ــة وســكّها، معت ــة بإصــدار العمل ــدة المخوّل الجهــة الوحي

الحاكــم في إطــار النظــام الإســامي. وجــاء في المجمــوع: »ويكــره أيضــاً لغــر الإمــام ضرب الدراهــم والدنانير، 

وإن كانــت خالصــة؛ لأنــه مــن شــأن الإمــام؛ ولأنــه لا يؤمــن فيــه الغــش والإفســاد«)23(.

قــال الرافعــي أيضــا: »يكــره للإمــام ضرب الدراهــم المغشوشــة لئــا يغــش بهــا بعــض النــاس بعضــا، 

ويكــره للرعيــة ضرب الدراهــم وإن كانــت خالصــة فإنــه مــن شــأن الامــام«)24(.
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وذكــر ابــن مفلــح العلــة مــن المنــع في روايــة جعفــر بــن محمــد: »لا يصلــح ضرب الدراهــم إلا في 

دار الــرب بــإذن الســلطان؛ لأن النــاس إن رخــص لهــم ركبــوا العظائــم«)25(. وقــد أكــد الفقهــاء عــى وجود 

النقــد وكونــه معتمــدا مــن الســلطان، قــال الإمــام مالــك: »ولــو أن النــاس أجــازوا بينهــم الجلــود حتــى 

تكــون لهــا ســكة وعــن لكرهتهــا أن تبــاع بالذهــب والــورق نظــرة«)26(.

فقــول الامــام مالــك يــدل عــى وجــوب كــون النقــود معتــرة باعتــاد الســلطان لهــا، لا بــأي اعتبــار 

آخــر، وأن ضرب الدراهــم لابــد وأن يكــون بأمــر مــن ولي الأمــر حتــى لا يقــع الخــاف والنــزاع بــن النــاس 

في المعامــات؛ بــل شــدد بعضهــم في ذلــك إن صــدرت بغــر إذن ولي الامــر كان فيهــا التعزيــر مــن ذلــك مــا 

رَاهِــم بِغَــرْ إذِن الإمَِــام أوَ عــى غــر عيــاره يقَْتـَـيِ التَّعْزِيــر«)27(. ذكــره الزركــي: »ضرب الدَّ

بنــاء عــى مــا تــم ذكــره: اتفــق الفقهــاء المعــاصرون عــى جــواز مبادلــة العمــات الرقميــة التــي 

ــم  ــوا في حك ــم اختلف ــة، ث ــات الورقي ــى العم ــا ع ــزام؛ قياس ــة الإل ــا صف ــي عليه ــدول، وتضف ــا ال تصدره

ــن: ــة إلى قول ــة غــر الصــادرة عــن الدول العمــات الرقمي

الرأي الأول: تحريم التعامل بالعملات الرقمية:
ــة  ــة العام ــم: الهيئ ــة منه ــات الرقمي ــل بالعم ــم التعام ــرأي إلى تحري ــذا ال ــاب ه ــب أصح ذه

ــة)29(،  ــاء المصري ــوى دار الإفت ــدة)28(، وفت ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــاف في دول ــامية والأوق ــؤون الإس للش

ــن)30(. ــاء المعاصري ــن الفقه ــر م ــو رأي كث وه

أدلتهم: 
أولًا: من القرآن الكريم :

ــرةًَ عَــن  ٓ أنَ تكَـُـونَ تِجَٰ لَكُــم بَۡنكَُــم بِٱلۡبَٰطِــلِ إِلَّ قولــه تعــالى: }يَٰأٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تأَكُۡلُــوٓاْ أمَۡوَٰ 	-
نكُــمۡۚ{)31(. تـَـرَاضٖ مِّ

وجــه الدلالــة: في هــذه الآيــة دلالــة واضحــة عــى عــدم جــواز التعامــل بالنقــود الرقميــة 

وتداولهــا؛ لمــا يوجــد في التعامــل بهــا مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، دون وجــه حــق أو عــوض، وعــدم 

ــات غــر  ــة والمضارب ــات العالي ــة، فضــاً عــن المخاطــر المرتبطــة بالتقلب ــة أو مالي ــات حكومي وجــود ضمان

ــة)32(. المشروع

قــال القرطبــي: »أن كل معاوضــة تجــارة عــى أي وجــه كان العــوض، إلا أن قولــه )بالباطــل( أخــرج 

منهــا كل عــوض لا يجــوز شرعــا مــن ربــا أو جهالــة أو تقديــر عــوض فاســد«)33(.

ــنۡ  ــمُ رِجۡسٞ مِّ ــابُ وَٱلۡأَزلَٰۡ ــيۡسُِ وَٱلۡأنَصَ ــمۡرُ وَٱلۡمَ ــا ٱلۡخَ َ ــوٓاْ إنَِّ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــال تعــالى: }يَٰأٓيَُّهَ ق 	-
ــونَ ٩٠{)34(. ــمۡ تفُۡلِحُ ــوهُ لَعَلَّكُ ــنِ فَٱجۡتنَِبُ ۡطَٰ ــلِ ٱلشَّ عَمَ

وجــه الدلالــة: أن العمــات الرقميــة المشــفرة تتعــرض للتذبــذب الكبــر والسريــع؛ مــا يجعلهــا 

نوعــاً مــن أنــواع القــار المحــرم، وعلــة التحريــم مــن جهــة كونــه قــارا؛ً أنــه كســب مبنــي عــى اللعــب 

بالحــظ، فحــن يشــري الإنســان هــذه العمــات فــإن كســبه مبنــي عــى الحــظ؛ فقــد يرتفــع الســعر جــداً، 

أو ينخفــض جــداً، والأصــل في العملــة الاســتقرار والانضبــاط ولــو نســبياً)35(، فالمخاطــرة في التعامــل بالنقــود 

الرقميــة كبــرة جــدا، وهــذا مــا لا يجــوز معــه العقــد بالإجــاع؛ لأنــه يــؤدي إلى النــزاع والخصومــة)36(.



 ـ- ديسبر 2025م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه 66

الحكم الشرعي للعملات الرقمية

قــال القــرافي: »ثــم الغــرر والجهالــة ثلاثــة أقســام: كثــر ممتنــع إجماعــا؛ كالطــر في الهــواء، وقليــل 

جائــز إجماعــاً«)37(.

ثانيا: من السنة:
حديث: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر«)38(. 	-

ــة  ــود الرقمي ــل بالنق ــواز التعام ــدم ج ــى ع ــة ع ــة واضح ــث دلال ــذا الحدي ــة: في ه ــه الدلال وج

وتداولهــا؛ لاشــتمالها عــى قــدر كبــر مــن الغــرر؛ كــا هــو مقــرر عنــد الاقتصاديــن وخــراء المــال في العــالم، 

وهــذا مــا نهــي عنــه في الــرع)39(. ومــن المقــرر في علــم أصــول الفقــه أن كل نهــي يــدل عــى التحريــم؛ 

مــا لم يصرفــه صــارف عــن ذلــك)40(، بالإضافــة إلى أن التعامُــلَ بهــذه العملــة يترتَّــبُ عليــه أضرارٌ شــديدةٌ 

ر في أشــدِّ صورهــا، والغــرر - كــا عرَّفــه البجيرمــي الشــافعي  ومخاطــرُ عاليــةٌ؛ لاشــتماله عــى الغــرر والــرَّ

ــا يجــوز التعامــل  ــالي ف ــاَ أخَْوَفهُُمَ«)41(وبالت ــنِ أغَْلبَُهُ ــنَْ أمَْرَيْ ــردََّدَ بَ ــهُ أوَْ تَ ــا عَاقِبَتُ ــوَتْ عَنَّ ــا انطَْ هــو: »مَ

بالنقــود الرقميــة وتداولهــا؛ لدخولهــا تحــت هــذا النهــي.

حديث: »لا يحتكر إلا خاطئ«)42(. 	-
ــه مــن ضرر،  ــكار في الشريعــة حــرام لمــا يترتــب علي ــة أن الاحت ــة: في هــذا الحديــث دلال وجــه الدلال

وكذلــك تخليــق العملــة الرقميــة المشــفرة مــن قبل أشــخاص بــدون رقابة يــؤدي إلى احتكارهــا في عدد معــن)43(.

حديــث »نهــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن المحاقلــة والمزابنــة والمخابــرة، وعــن  	-
بيــع الثمــر حتــى يبــدو صلاحــه، ولا يبــاع إلا بالدينــار والدرهــم، إلا العرايــا«)44(.

وجــه الدلالــة: نهــى النبــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث عــن بيــوع تفتقــد شرط الوجــود عنــد العقــد أو 

تشــوبها جهالــة، وهــا علتــان مؤثرتــان في فســاد العقــد، وبالقيــاس عــى ذلــك تعُــدّ العمــات الرقميــة مــن هذا 

القبيــل؛ لجهالــة مصدرهــا، وعــدم صدورهــا عــن جهــة موثوقــة، فضــاً عن عــدم تحقــق وجودهــا الحقيقي عند 

التعاقــد، كونهــا مجــرد بيانــات رقميــة غــر ملموســة، مــا يجعــل التعامــل بهــا غــر جائــز شرعًــا)45(.

حديث: »من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا«)46(. 	-
ــة  ــود الرقمي ــل بالنق ــواز التعام ــدم ج ــى ع ــة ع ــة واضح ــث دلال ــذا الحدي ــة: في ه ــه الدلال وج

وتداولهــا؛ لاشــتمالها غالبــا عــى الغــش والتدليــس، فقــد حكــم النبــي عــى مــن تلبــس بالغــش بأنــه ليــس 

مــن المســلمين)47(. 

قــال النــووي: قــال الشــافعي والأصحــاب رحمهــم اللــه يكــره للإمــام ضرب الدراهــم المغشوشــة 

للحديــث الصحيــح أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )مــن غشــنا فليــس منــا( رواه البخــاري 

ومســلم مــن روايــة أبي هريــرة؛ ولأن فيــه افســادا للنقــود واضرارا بــذوي الحقــوق وغــاء الأســعار وانقطــاع 

الأجــاب وغــر ذلــك مــن المفاســد)48(.

ثالثاً: من القواعد الفقهية :
»لا ضرر ولا ضرار«)49(.  	-

ــا  ــة تدّعــي أنه ــر لمشــاريع احتيالي ــك بســبب الانتشــار الكب ــرر وذل تســبب هــذه العمــات ال

ــم. ــروا أمواله ــاس خ ــن الن ــرا م ــدة« أدى إلى أن كث ــة جدي ــة رقمي »عمل
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

رابعاً: من المعقول
11 إنها لا تتحقق فيها وظائف النقود وشروطها)50( من خلال التالي:.

عدم تحقق الاستقرار النسبي: منها عدم تحقق الاستقرار النسبي. −−

عــدم القــدرة عــى المحافظــة عــى القــدرة الشرائيــة: ويظهــر ذلــك في التذبذبــات المســتمرة −−

في قيمتهــا، وعــدم قدرتهــا عــى المحافظــة عــى قدرتهــا الشرائيــة.

ــات −− ــن المؤسس ــدودا ب ــاً مح ــروج رواج ــة ت ــات الرقمي ــاً: فالعم ــاً عام ــة رواج ــت رائج ليس

ــاً. ــولاً عالمي ــى قب ــم، ولا تلق ــراد دون غيره والأف

ليســت مضروبــة: فــرب النقــود وســكها بســك الدولــة المصــدرة يضفــي عليهــا قــوة إبــراء −−

والتــزام مــن الجهــة المصــدرة، ولمــا كانــت العمــات الرقميــة المشــفرة غــر مســكوكة فهــي 

ــة  ــات الرقمي ــعار العم ــب أس ــلطات، فتقل ــل الس ــن قب ــة م ــة الإلزامي ــد الصيغ ــالي تفق بالت

وعــدم ثبــات قوتهــا الشرائيــة، لا يجعلهــا قــادرة عــى القيــام بالوظائــف الأساســية للنقــود، 

ــد قيمــة الســلع، والاحتفــاظ بالقيمــة مــع مــرور الوقــت. ــادل، وتحدي مثــل اســتخدامها في التب

22 ــق . ــة )خل ــة غــر الرســمية قائمــة عــى عملي ــق النقــود: فالعمــات الرقمي ــة خل قيامهــا عــى عملي

النقــود( مــن لا شيء، وهــو الوجــه المقابــل للربــا، ولذلــك اشــرط النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في 

عقــد الــرف التقابــض، وهــو وســيلة لمنــع عمليــة خلــق النقــود؛ كــا ورد في الحديــث: »الذهــب 

ــاً  ــح، مث ــح بالمل ــر، والمل ــر بالتم ــر، والشــعير بالشــعير، والتم ــر بال بالذهــب، والفضــة بالفضــة، وال

ــداً  ــف شــئتم، إذا كان ي ــوا كي ــاف، فبيع ــإذا اختلفــت هــذه الأصن ــد، ف ــداً بي ــل، ســواءً بســواء، ي بمث

بيــد«)51( فالربــا تمنعــه المماثلــة، وخلــق النقــود يمنعــه التقابــض، وهنــاك ارتبــاط وثيــق بــن الربــا 

ــه  ــا إن ــه وســلم؛ ك ــه علي ــي صــى الل ــص كلام النب ــة بن ــود، وكلاهــا محــرم في الشريع ــق النق وخل

يترتــب عــى الربــا وخلــق النقــود مــن المفاســد مــا يــر بالاقتصــاد، مــا جعلهــا مــن المحرمــات في 

ــادي)52(. ــال الاقتص المج

33 ــكل . ــا، ف ــن بذاته ــة المشــفرة تتع ــن العمــات الرقمي ــة م ــة بعمل ــأي مبادل ــن: ف ــن بالتعي ــا تتع إنه

عملــة لهــا شــفرتها الخاصــة بهــا لا تتماثــل مــع غيرهــا، وتنتقــل إلى فــرد بحســابه الخــاص ومحفظتــه 

الخاصــة، وهــذا يــدل عــى أنهــا لا تعتــر نقــوداً، لأنَّ النقــود لا تتعــن بالتعيــن)53(.

44 ــاج إلى . ــل تحت ــا، ب ــول عليه ــرق الحص ــذا ط ــا، وك ــه تعدينه ــد يمكن ــس كل أح ــة لي ــات الرقمي العم

ــا أن  ــا شركات متخصصــة، ك ــا أحيان ــوم به ــزة الحاســب، وتق ــى أجه ــدة ع ــات حســابية معق عملي

الحصــول عليهــا يســتلزم إمكانيــات تقنيــة معقــدة، وأرقــام سريــة، وحســابات عــى شــبكة الإنترنــت 

مــا لا يتوافــر لكثــر مــن النــاس، بــل إن الفــرض يقــول متــى حــدث وانتهــى الإنترنــت لأي ســبب، 

أو تعطــل أو توقــف ضــاع كل مــا عليــه، وقــد ســبق القــول أن مــن عيــوب هــذه العمــات وقــوع 

ــا)54(. ــة أمــرا صعب ــة فيهــا، مــا يجعــل القــول بكونهــا عمل ــة والتقني الأخطــاء الفني

55 عــدم وجــود الاســتقرار النســبي للعمــات الرقميــة غــر الرســمية، وهــذا الاســتقرار للعملــة يحقــق .

العــدل بــن البائــع والمشــري، ويحفــظ العقــود التــي بــن النــاس خاصــة في الآجــال الطويلــة، وقــد 
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نــص عــدد مــن الفقهــاء عــى وجــوب الاســتقرار للعملــة، قــال ابــن أبي العــز الحنفــي: »أمــا الدراهــم 

والدنانــر فهــي أثمــان المبيعــات، وبهــا يعــرف تقويــم الأمــوال، فيجــب أن تكــون محــدودة لا ترتفــع 

قيمتهــا ولا تنقــض، وقــد حــرم فيهــا ربــا النســاء؛ لمــا فيــه مــن الــرر بالمحاويــج، وهــو الأصــل في 

تحريــم الربــا«)55(.

قــال ابــن القيــم: »فــإن الدراهــم والدنانــر أثمــان المبيعــات، والثمــن هــو المعيــار الــذي بــه يعــرف 

ــع  ــن يرتف ــو كان الثم ــض؛ إذ ل ــع ولا ينخف ــا لا يرتف ــون محــدودا مضبوط ــوال، فيجــب أن يك ــم الأم تقوي

ــاس إلى ثمــن  ــع ســلع، وحاجــة الن ــل الجمي ــات، ب ــه المبيع ــر ب ــا ثمــن نعت ــن لن وينخفــض كالســلع لم يك

ــك لا  ــه القيمــة، وذل ــك لا يمكــن إلا بســعر تعــرف ب ــة عامــة، وذل ــه المبيعــات حاجــة ضروري ــرون ب يعت

يكــون إلا بثمــن تقــوم بــه الأشــياء، ويســتمر عــى حالــة واحــدة، ولا يقــوم هــو بغــره؛ إذ يصــر ســلعة 

ــاس، ويقــع الخلــف، ويشــتد الــرر«)56(. يرتفــع وينخفــض، فتفســد معامــات الن

الرأي الثاني: جواز التعامل بالعملات الرقمية:

ح به الدكتور نايف العجمي من الكويت)57(. وهو رأي منتدى الاقتصاد الإسلامي، وصرَّ

أدلتهم: 
أولًا: من القرآن الكريم

.)58(}ْۚ بوَٰا قوله تعالى: }وَأحََلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّ 	-
وجــه الدلالــة: تــدل هــذه الآيــة دلالــة ظاهــرة عــى جــواز التعامــل بالنقــود الرقميــة وتداولهــا؛ 

للعمــوم الــوارد في لفــظ البيــع؛ لأن الألــف والــام في لفــظ البيــع للجنــس لا للعهــد؛ لعــدم ذكــر بيــع قبلــه 

يرجــع إليــه«)59(.

ــرةًَ عَــن  ٓ أنَ تكَُــونَ تجَِٰ ــوٓاْ أمَۡوَٰلكَُــم بَۡنكَُــم بِٱلۡبطَِٰــلِ إَّل قولــه تعــالى: }يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تأَۡكُلُ 	-
نكُــمۡۚ{)60(. تَــراَضٖ مِّ

وجــه الدلالــة: في هــذه الآيــة دلالــة واضحــة عــى جــواز التعامــل بالنقــود الرقميــة وتداولهــا؛ لأن 
التعامــل بهــا قائــم عــى الــراضي، وهــذا مــا أفــاده عمــوم الاســتثناء الــوارد في هــذه الآيــة الكريمــة)61(.

قال تعالى: }يأَٰٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أوَفۡوُاْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...{)62(. 	-
قوله تعالى: }وَأوَفۡوُاْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ‍ُٔولٗ{)63(. 	-

ــوع  ــص ن ــود، دون تخصي ــاء بالعقــود والعه ــان عــى وجــوب الوف ــت الآيت ــد دل ــة: ق وجــه الدلال
ــدل عــى جــواز التعامــل بالنقــود  ــة، وهــذا إن دل فإنمــا ي ــا: العقــود المبرمــة بالنقــود الرقمي ــا، ومنه منه
الرقميــة وتداولهــا؛ للعمــوم الــوارد في الآيــة)64(، فالأصــل كــا هــو؛ معلــوم الصحــة، والعقــد متــى أمكــن 

ــه عــى الصحــة كان أولى مــن إفســاده، وتصحيــح العقــود بحســب الامــكان واجــب)65(. حمل
والعمــات الافتراضيــة مــن العقــود التــي أصلهــا الإباحــة؛ لأن الأمــر جــاء مطلقــاً، وحمــل العقــود 
عــى الأصــل المبــاح والصحــة أولى مــن القــول بالفســاد، ولــو وِجــد الفســاد فإننــا مأمــورون بتصحيحــه)66(.

ثانياً: من السنة:
حديث: »مَا رَأىَ المُْسْلِمُونَ حَسَنًا فهَُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ...«)67(. 	-

وجــه الدلالــة: في هــذا الحديــث دلالــة واضحــة أن العُــرف الحســن الــذي لا يخالــف الــرع معتــر 



 ـ- ديسبر 2025م 69مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

ــاس تعارفــوا عليهــا بأنهــا عملــة، والعــرف مــا تبنــى عليــه الأحــكام، فينبنــي عــى ذلــك  في الإســام، والنَّ

احــرام العــادة بإجــراء قواعــد العــرف عليهــا)68(.

وطِهِمْ، إَّل شَطْاً حَرَّمَ حَلَلً أوَْ أحََلَّ حَراَمًا«)69(. حديث: »المسُْلِمُونَ عِنْدَ شُُ 	-
لحُْ جَائزٌِ بيََْ المسُْلِمِيَن، إَّل صُلحًْا حَرَّمَ حَلَلً، أوَْ أحََلَّ حَراَمًا«)70(. حديث: »الصُّ 	-

وجــه الدلالــة: في هذيــن الحديثــن دلالــة واضحــة عــى جــواز التعامــل بالنقــود الرقميــة وتداولهــا؛ 

مــا دام أنــه قــد اتفــق الطرفــان، وتصالحــا عــى ذلــك؛ للعمــوم الــوارد في الحديثــن، خاصــة وأن الشريعــة 

الإســامية لم توجــب التعامــل بنقــد معــن«)71(.

قــال الجصــاص: قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »والمســلمون عنــد شروطهــم« في معنــى قــول اللــه 

ــواْ بِٱلۡعُقُــودِۚ{ وهــو عمــومٌ في إيجــاب الوفــاء بجميــع مــا يــرط الإنســان عــى نفســه مــا لم  تعــالى: }أوَفُۡ
تقــم دلالــة تخصصــه«)72(

ثالثاً: من القواعد الفقهية:
»الأصل في الأشياء الإباحة؛ حتى يدل دليل على التحريم«)73(. 	-

إن العمــات الرقميــة باقيــة عــى هــذا الأصــل؛ مــا لم يــأت دليــل ينــص عــى التحريــم، وبمــا أنــه لا 

يوجــد دليــل يمنــع مــن التعامــل بهــا؛ فيكــون التعامــل بهــا وتداولهــا جائــزا شرعــا، والعقــاء يختــارون مــا 

ينفعهــم مــن المعامــات بــرط ألا يتعــارض اختيارهــم مــع المصلحــة العامــة)74(.

رابعاً: من المعقول:
قيــاس العمــات الرقميــة عــى النقــود الورقيــة بجامــع انعــدام القيمــة الذاتيــة في كل منهــا،  	-
ــات  ــل بالعم ــوز التعام ــه يج ــة؛ فإن ــا الذاتي ــدام قيمته ــع انع ــة م ــود الورقي ــل بالنق ــوز التعام ــا يج فك

ــاس  ــو أن الن ــك: »ول ــام مال ــه الإم ــا قال ــك م ــد ذل ــك)75(، ومــا يؤي ــع مــن ذل ــة؛ لعــدم وجــود مان الرقمي

ــورِق نظــرة«)76(. ــاع بالذهــب وال ــا أن تب ــن؛ لكرهته ــا ســكة وع ــون له ــى تك ــود حت ــم الجل ــازوا بينه أج

إنــه يمكــن الــراء بقيمتهــا، مــا يــدل عــى أنهــا ذات قيمــة، فيمكــن أن يشــرى بقيمتهــا عــدة  	-
أشــياء ماديــة ذات قيمــة كالذهــب والفضــة بــل والنقــود ذاتهــا يمكــن أن تســتبدل بهــا)77(.

الترجيــح: بعــد عــرض الرأيــن وأدلــة كل منهــا؛ يتبــن لي أن الراجــح -واللــه أعلــم- عــدم جــواز 

التعامــل بالنقــود الرقميــة وتداولهــا حاليــا، خاصــة مــع عــدم الاعــراف المحــي والــدولي بهــذه النوعيــة مــن 

النقــود لموافقتــه لمقاصــد الشريعــة الإســامية الغــراء، التــي تحافــظ عــى أمــوال النــاس وممتلكاتهــم، كــا 

أن القــول بعــدم الجــواز فيــه إعــال القواعــد المصالــح والمفاســد التــي بنيــت عليهــا الشريعــة الإســامية، 

وأكــدت عــى تحقيقهــا.

قــال العــز بــن عبــد الســام: »ومــن تتبــع مقاصــد الــرع في جلــب المصالــح ودرء المفاســد، حصــل 

لــه مــن مجمــوع ذلــك اعتقــاد أو عرفــان بــأن هــذه المصلحــة لا يجــوز إهمالهــا، وأن هــذه المفســدة لا 

ــرع يوجــب  ــم نفــس ال ــإن فه ــاس خــاص، ف ــص ولا قي ــا إجــاع ولا ن ــا، وإن لم يكــن فيه يجــوز قربانه

ــا  ــم الوســائل، وم ــل تحري ــا مــن قبي ــة وتداوله ــود الرقمي ــك«)78(. والقــول بعــدم جــواز التعامــل بالنق ذل

حُــرم تحريــم الوســائل؛ فإنــه يبــاح للحاجــة والمصلحــة الراجحــة، وحيــث إن الأصــل في المعامــات الحــل 
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والإباحــة لــو تغــر الحــال، بســبب التســارع الاقتصــادي العالمــي في ظــل التقنيــة، فقــد تظهــر في المرحلــة 

القادمــة عمــات خاليــة مــن تلــك المحظــورات، ومطابقــة للمواصفــات الشرعيــة، ومعــرف بهــا في القوانــن 

والنظــم الدوليــة، وتقــوم الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها بإصــدار مثــل هــذه النوعيــة مــن النقــود، أو تســمح 

بإصدارهــا، أو حتــى تكــون هــي البديــل للنقــود الورقيــة، بمعنــى لا يكــون للنقــود الورقيــة وجــود، فــإن 

حكــم تداولهــا والتعامــل بهــا ســيتغير حينئــذ؛ لأن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعدمــا كــا هــو معلوم، 

فــإذا وجــدت العلــة وجــد الحكــم، وإذا عدمــت العلــة؛ عــدم الحكــم)79(.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية العملات الرقمية:
لا بــد أن يكــون للعمــات الافتراضيــة ضوابــط شرعيــه حتــى نســتطيع القــول بجوازهــا قياســا عــى 

العمــات النقديــة، ومنهــا)80(:

1.	أن يختص بإصدارها الحاكم ليكون لها قوة مستمدة من الحاكم وقوة في العرض والطلب.

ــرِ مِنكُــمْ﴾ ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْ ــوا أطَِيعُــوا اللَّ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُ الدليــل قولــه تعــالى: ﴿يأَيَُّهَ

)81(: ذكــر القرطبــي عنــد تفســر الآيــة قــول ســهل بــن عبــد اللــه التســري: »أطيعــوا الســلطان في ســبعة«، 

وذكــر منهــا »ضرب الدراهــم والدنانــر”)82(. 

قــال النــووي: »ويكــره أيضــا لغــر الإمــام ضرب الدراهــم والدنانــر وإن كانــت خالصــة؛ لأنــه مــن 

شــأن الإمــام؛ ولأنــه لا يؤمــن فيــه لغــش والإفســاد«)83(.

قــال الرافعــي أيضــا: »ويكــره للرعيــة ضرب الدراهــم وإن كانــت خالصــة، فإنــه مــن شــأن 

الإمــام«)84(.

وذكــر ابــن مفلــح العلــة مــن المنــع في روايــة جعفــر بــن محمــد: »لا يصلــح ضرب الدراهــم إلا في 

دار الــرب بــإذن الســلطان؛ لأن النــاس إن رخــص لهــم ركبــوا العظائــم«)85(.

ــة  ــي تواجــه هــذه العمــات مــن الناحي 2.	اســتقرار القيمــة: حيــث إن واحــدة مــن المشــاكل الت

الشرعيــة هــو عــدم اســتقرارها وتذبذبهــا، أي أنهــا قــد تنخفــض انخفــاض كبــر في غضــون فــرة يســرة، 

وقــد ترتفــع ارتفــاع كبــر في غضــون فــرة يســرة.

قــال ابــن تيميــة: »ولكــن الدراهــم والدنانــر هــي أثمــان المبيعــات، والثمــن هــو المعيــار الــذي بــه 

ــو كان  ــه ولا تنخفــض إذ ل ــم الأمــوال، فوجــب أن يكــون محــدودًا مضبوطــاً، لا ترتفــع قيمت يعــرف تقوي

الثمــن يرتفــع وينخفــض كالســلع، لم يكــن لنــا ثمــن نعتــر بــه المبيعــات، بــل الجميــع ســلع، والحاجــة إلى 

أن يكــون للنــاس ثمــن يعتــرون بــه المبيعــات حاجــة عامــة«)86(. 

ويقــول ابــن القيــم: »إذ يصــر ســلعة يرتفــع وينخفــض، فتفســد معامــات النــاس، ويقــع الخلــف، 

ويشــتد الــرر، كــا رأيــت مــن فســاد معاملاتهــم والــرر اللاحــق بهــم حــن اتخــذت الفلــوس ســلعة 

ــه  ــوم ب ــل تق ــزداد ولا ينقــص ب ــا واحــدا لا ي ــت ثمن ــو جعل ــم ول ــرر وحصــل الظل ــح فعــم ال ــد للرب تع

الأشــياء ولا تقــوم هــي بغيرهــا لصلــح أمــر النــاس«)87(.

3.	الــرواج والقبــول العــام: مــرت النقــود عــر مراحــل متعــددة حتــى أصبحــت عــى مــا هــي عليــه 

اليــوم مــن أوراق نقديــة وأنــواع أخــرى، فبــدأت كنقــود ســلعية، ثــم انتقلــت إلى الذهــب والفضــة، ومنهــا 



 ـ- ديسبر 2025م 71مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

إلى النقــود الورقيــة والمصرفيــة، وفي كل مرحلــة، أقــر الفقهــاء والاقتصاديــون أشــكال النقــود الجديــدة التــي 

ــم  ــا، وقبوله ــاس عليه ــارف الن ــداول، وتع ــا للت ــا، وقابليته ــك إلى رواجه ــاس، مســتندين في ذل ــا الن أوجده

اســتخدامها كوســيلة للتبــادل، فاســتخدام العملــة الافتراضيــة عــى مســتوى عالمــي أســوة بالعملــة النقديــة 

مــن خــال إتاحــة اســتخدامها للخاصــة والعامــة مــا يضمــن لهــا الــرواج.

ــه  ــد اختلــف في ــا في بل ــاع بدراهــم أو دنانــر وكان ــو ب ــوا في البيــع: ل ــذا قال قــال ابــن نجيــم: »ول

النقــود مــع الاختــاف في الماليــة والــرواج انــرف البيــع إلى الأغلــب، قــال في الهدايــة؛ لأنــه هــو المتعــارف، 

فينــرف المطلــق إليــه«)88(.

ــو راجــت الفلــوس رواج النقــود ثبــت لهــا أحكامهــا، وإذا ثبــت لهــا أحكامهــا  قــال الهيثمــي: »ل

نظــرا للعــرف«)89(.

ــة في  ــة؛ لأن الجهال 4.	معرفــة الأطــراف: أن تكــون الأطــراف معلومــة بالنســبة للعمــات الافتراضي

المعامــات الشرعيــة منهــي عنهــا، فــإذا مــا انتفــت تلــك الجهالــة وصــارت الأطــراف معلومــة فحينئــذ تكــون 

صالحــة للتعامــل أو التــداول.

5.	عــدم الإضرار في العمــات الافتراضيــة، والــرر منهــي عنــه ســواء أكان ذلــك في العمــات 

الافتراضيــة أم في غيرهــا، وجعــل ذلــك ضابطــا ومعيــارا؛ لأن تداولهــا بالحــال التــي عليهــا الآن قــد يلحــق 

الــرر باقتصــاد الــدول، وقــد تؤثــر عــى اســتقرار المجتمعــات بمــا تتســبب فيــه مــن انتشــار التجــارات 

ــا. ــورة ونحوه المحظ

6.	وجــود الجهــة الضامنــة: أن تكــون هنــاك جهــة ضامنــة للعمــات الافتراضيــة وذلــك لأن عــدم 

وجــود الجهــة الضامنــة يجعــل فيهــا قــدر كبــر مــن المخاطــرة بالنســبة للمتعاملــن حيــث لا قوانــن ولا 

تشريعــات تنظيميــة تحميهــا.

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وفي ختــام هــذا البحــث أذكــر مــا توصلــت إليــه مــن 

نتائــج وتوصيــات:

النتائج:
− ــة عــى 	 ــة مخزن ــا: »قيمــة نقدي ــة ويمكــن القــول بانه تعــددت التعريفــات للعمــات الرقمي

ــراض  ــق الأغ ــيلة لتحقي ــتخدم كوس ــي، وتس ــاب بن ــة بحس ــر مرتبط ــة، وغ ــيلة إلكتروني وس

ــة«. المختلف

− التعامــل بالعمــات الرقميــة لــه مزايــا منهــا: التعامــل المبــاشر بــن الأفــراد، الحريــة في الدفــع 	

والتحويــل، غــر قابلــة للتلــف أو الإتــاف، حمايــة البيانــات الشــخصية، قلــة التكلفــة.

− مــن عيــوب التعامــل بالعمــات الرقميــة: قابليــة الاخــراق أو ضيــاع الأمــوال، صعوبــة الفهــم 	

والتعامــل للمبتدئــن، احتــال اســتخدامها في أنشــطة غــر قانونيــة.

− اختلــف الفقهــاء في حكــم العمــات الرقميــة الغــر صــادرة عــن الدولــة إلى قولــن بــن محــرم 	

. ومجيز
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− لا بــد أن يكــون للعمــات الافتراضيــة ضوابــط شرعيــه حتــى نســتطيع القــول بجوازهــا قياســا 	

ــرواج  ــة، ال ــتقرار القيم ــم، اس ــا الحاك ــص بإصداره ــا: أن يخت ــة، ومنه ــات النقدي ــى العم ع

والقبــول العــام.

التوصيات: 
− نشر الوعي الديني عن النوازل، خاصة المالية؛ لأنها مرتبطة بحياة الناس اليومية.	

− ضرورة التعاون الدولي لوضع قواعد كفيلة بحماية المستخدمين للعملات الرقمية.	

− ــدم 	 ــع التق ــة، فالموضــوع لازال بحاجــة بحــث خاصــة م ــاول هــذه النازل ــن بتن أوصي الباحث

ــاس. ــاة الن ــر كثــرا في حي ــذي أث العلمــي ال
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الهوامش:
منظور: ))) ابن  العرب:  لسان   ،)218( الرازي:  الصحاح:  مختار   ،)255/2( الازهري:  اللغة:  تهذيب  ينظر: 

.)476/11(

مقدمة النقود والبنوك: محمد شافعي: )20(. )))

ينظر: جمهرة اللغة: الأزدي: )790/2(، معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار: )930/2(.)))

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: )366/1(.)))

أثر استخدام النقود الإلكترونية على الطلب على السلع والخدمات: محمد سعدو الجرف بحث مقدم )))

المؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 

العربية المتحدة، ۲۰۰۳م المجلد الأول، ص ۱۹۲.

 بحث الآثار الاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية: محمد إبراهيم الشافعي )ص١٣٤(، مؤتمر الأعمال )))

المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون - دبي م ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.

محفظة النقود الإلكترونية رؤية مستقبلية: شريف محمد غنام: )32(. )))

 النقود الإلكترونية: نبيل مهدي زوين دراسة مقارنة: )ص٧٣(. )))

 النقود الإلكترونية ماهيتها، مزاياها مخاطرها: محمد دمان ذبیح: مجلة الشريعة والاقتصاد: المجلد )10( )))

العدد )1( )2021( )ص136(.

ينظر: النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية للدكتور عبد الستار أبو غدة )ص۱۹(، الأحكام )1))

للعملات  الفقهية  الاحكام  العقيل )ص۲۲(،  الله  عبد  للدكتور  الإلكترونية  بالعملات  المتعلقة  الفقهية 

العدد  بالقاهرة  الشريعة  كلية  والقانون،  الشريعة  كلية  مجلة  كاظم:  جاسم  مقارنة:  الرقمية-دراسة 

)ص431(. اكتوبر2022م،  أربعون، 

ينظر: الاحكام الفقهية للعملات الرقمية-دراسة مقارنة-: جاسم كاظم: مجلة كلية الشريعة والقانون، )1))

كلية الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص431(.

 ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود )1))

عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م 

- ١٤٤٣هـ:)ص 365(.

ينظر: النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية للدكتور عبد الستار أبو غدة ص ۱۹، النقود الرقمية )1))

وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود عفيفي عفيفي حسن: 

مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ:)ص 364(

الزهراء، )1)) مجلة  المرساوي:  نجلاء  مقارنة-:  فقهية  -دراسة  الرقمية  بالعملات  المتعلقة  الفقهية  الأحكام 

)ص491(.  )2021( أكتوبر  والثلاثون،  الحادي  العدد 

 ينظر: النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية للدكتور عبد الستار أبو غدة )ص۱۹(، النقود )1))

الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود عفيفي عفيفي 

حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: 
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)ص364(، النقود الإلكترونية ماهيتها، مزاياها مخاطرها: محمد دمان ذبیح: مجلة الشريعة والاقتصاد: 

المجلد )10( العدد )1( )2021( )ص142(.

ينظر: النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية للدكتور عبد الستار أبو غدة )ص19(، الأحكام )1))

العدد  الزهراء،  مجلة  المرساوي:  نجلاء  مقارنة-:  فقهية  -دراسة  الرقمية  بالعملات  المتعلقة  الفقهية 

الحادي والثلاثون، أكتوبر )2021( )ص491(، الاحكام الفقهية للعملات الرقمية-دراسة مقارنة-: جاسم 

كاظم: مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص432(.

ينظر: العملات الرقمية المشفرة وأثرها على النظام الاقتصادي في الشريعة والقانون: حسن سيد حسن: )1))

مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص879(، الأحكام 

العدد  الزهراء،  مجلة  المرساوي:  نجلاء  مقارنة-:  فقهية  -دراسة  الرقمية  بالعملات  المتعلقة  الفقهية 

محمد  مخاطرها:  مزاياها  ماهيتها،  الإلكترونية  النقود  )ص491(،   )2021( أكتوبر  والثلاثون،  الحادي 

دمان ذبیح: مجلة الشريعة والاقتصاد: المجلد )10( العدد )1( )2021( )ص142(.

ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود )1))

عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م 

- ١٤٤٣هـ: )ص365(.

ينظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الرقمية -دراسة فقهية مقارنة-: نجلاء المرساوي: مجلة الزهراء، )1))

العدد الحادي والثلاثون، أكتوبر )2021( )ص492(.

ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود )2))

عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م 

- ١٤٤٣هـ: )ص368(.

الاحكام )2)) )ص۱۹(.  العقيل  الله  عبد  للدكتور  الإلكترونية  بالعملات  المتعلقة  الفقهية  الأحكام  ينظر:   

الفقهية للعملات الرقمية- دراسة مقارنة-: جاسم كاظم: مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة 

)ص433(. اكتوبر2022م،  أربعون،  العدد  بالقاهرة 

ينظر: العملات الرقمية المشفرة وأثرها على النظام الاقتصادي في الشريعة والقانون: حسن سيد حسن: )2))

مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص881(.

 المجموع شرح المهذب، للنووي: )11/6(.)2))

 فتح العزيز بشرح الوجيز -الشرح الكبير- الرافعي: )13/6(.)2))

 المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح: )359/2(.)2))

المدونة: مالك بن أنس: )5/3(.)2))

خبايا الزوايا، الزركشي: )138(.)2))

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حكم التعامل بالبتكوين فتوى رقم )89043( 30 يناير 2018م.)2))

دار الإفتاء المصرية، مفتي الجمهورية بين حكم التعامل بالعملة الإلكترونية )البتكوين( 1-1-2018م.)2))

الشاطر وآخرون، )3)) ماهر  منير  أنموذجا:  البتكوين  الافتراضية  بالعملات  للتعامل  الشرعي  التوجيه  ينظر: 
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مجلة بيت المشورة العدد )8(، 2018م ابريل، )ص267(، صحيفة سبق الإلكترونية، المطلق يحذر من 

التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية، بتاريخ 28- ربيع الآخر 1439ه- الموافق 15- يناير-2018م

سورة النساء من الآية )29(.)3))

ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود )3))

عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م 

- ١٤٤٣هـ:)ص 402(.

تفسير القرطبي: )152/5(.)3))

سورة المائدة: الآية )90()3))

 ينظر: العملات الافتراضية - حقيقتها وتكييفها وحكمها الشرعي: أسماء سالمين العرياني، مجلة الحقوق )3))

البيتكوين في ميزان  الرقمية  العملة  العدد )01( )2021( ص )124(،  والعلوم الإنسانية، المجلد )14( 

https://albasulislami.com  )الشريعة الإسلامية بقلم: الدكتور خورشيد أشرف إقبال )لكناؤ– الهند

ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود )3))

عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م 

- ١٤٤٣هـ: )ص404(.

الفروق، القرافي: )266-265/3(.)3))

 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الطلاق: باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، )1153/3/ح )3))

برقم 1513(.

)( ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: )3)) 	39

محمود عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو 

٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: )ص404(، فتوى دار الإفتاء المصرية حول حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل به، 

تاريخ الفتوى )28( ديسمبر 2017م رقم الفتوى )4205(.

ينظر: إرشاد الفحول: الشوكاني: )179(.)4))

حاشية البجيرمي على الخطيب: )4/3(.)4))

 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الطلاق: باب تحريم الاحتكار في الأقوات، )1228/3/ح برقم 1605(.)4))

ينظر: العملات الرقمية )البتكوين أنموذجاً( ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام، باسم أحمد )4))

عامر، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 16، العدد 1 شوال 1440/ 

يونيو2019، )ص282(، العملة الرقمية البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية بقلم: الدكتور خورشيد 

)لكناؤ–الهند( إقبال  أشرف 

https://albasulislami.com

 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الطلاق: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة )4))

قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، )1174/3/ح برقم 1536(.

 ينظر: التكييف الفقهي والقانوني والحكم الشرعي للعملات الرقمية وأثره على الالتزامات التعاقدية )4))

https://albasulislami.com
https://albasulislami.com
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الإنسانية  للعلوم  العربية  بالمجلة  منشور  بحث  محمد،  النظيف  محمد  عثمان  مقارنة:  دراسة   -

والاجتماعية بالأردن العدد السابع، الجزء الثالث لعام ۲۰۲۱م، )ص120(، النقود الرقمية وأثر التعامل 

بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث 

الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: )ص405(، فتوى دار 

الإفتاء المصرية حول حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل به، تاريخ الفتوى 28 ديسمبر 2017م، رقم 

الفتوى)4205(.

 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الايمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من غشنا فليس منا«، )4))
)99/1/ح برقم 101(.

عبدالله )4)) محمد  أحمد  عبدالله  د.  مقارنة:  فقهية  دراسة  به.  التعامل  وحكم  البيتكوين  حقيقة  ينظر: 
الثالث، شهر جمادى الأولى  العدد  الدراسات الإسلامية بنين بأسوان  ربعي، بحث منشور بمجلة كلية 

)ص٢٥٤٤(. ٢٠٢٠م،  ـ  ١٤٤٢هـ 
 المجموع شرح المهذب، للنووي: )10/6(.)4))
 ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: )ص84(، الأشباه والنظائر، ابن نجيم: )ص72(.)4))
ينظر: العملات الافتراضية - حقيقتها وتكييفها وحكمها الشرعي: أسماء سالمين العرياني، مجلة الحقوق )5))

والعلوم الإنسانية، المجلد )14( العدد )01( )2021( )ص124(، العملات الرقمية المشفرة وأثرها على 
النظام الاقتصادي في الشريعة والقانون: حسن سيد حسن: مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة 

بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص888(.
)1211/3/ح )5)) نقدا،  بالورق  الذهب  وبيع  الصرف  باب  الطلاق:  كتاب:  صحيحه:  في  مسلم  أخرجه 

برقم1587(.
الدكتور خورشيد أشرف إقبال )لكناؤ – )5)) البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية بقلم:  الرقمية  العملة 

https://albasulislami.com الهند( 
ينظر: العملات الرقمية المشفرة وأثرها على النظام الاقتصادي في الشريعة والقانون: حسن سيد حسن: )5))

مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص888(.
 الاحكام الفقهية للعملات الرقمية-دراسة مقارنة-: جاسم كاظم: مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية )5))

الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص442(.
التنبيه على مشكلات الهداية، ابن أبي العز الحنفي: )413/4(.)5))
 إعلام الموقعين، ابن القيم: )105/2(.)5))
نائف )5)) المسفرة،  الرقمية  للعملات  الشرعي  والحكم  الفقهي  التكييف  الإسلامي،  الاقتصاد  منتدى  بيان 

https://youtu.be/UiZx0R-K7fE?si=O_SReA2mGkzhAvzj موقع:  على  العجمي 
سورة البقرة من الآية )275(.)5))
ينظر: تفسير القرطبي: )356/3(، النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية، دراسة فقهية )5))

الثامن  العدد   - والقانونية  الفقهية  البحوث  مجلة  عفيفي حسن:  عفيفي  محمود  مقارنة:  اقتصادية 

والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: )ص408(.

https://albasulislami.com
https://youtu.be/UiZx0R-K7fE?si=O_SReA2mGkzhAvzj
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سورة النساء من الآية )29(.)6))

 النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود عفيفي )6))

 - الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م  العدد   - الفقهية والقانونية  البحوث  عفيفي حسن: مجلة 

١٤٤٣هـ: )ص409(.

 سورة المائدة: من الآية: )1(.)6))

سورة الإسراء: من الآية: )34(.)6))

بحوث )6)) من  العزيز: )ص287(  عبد  صالح  منتهى  الافتراضية:  للعملات  الشرعية  الضوابط  بحث  ينظر: 

مؤتمر »العملات الافتراضية في الميزان« المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

جامعة الشارقة، المنعقد في السادس عشر من شهر إبريل لسنة ۲۰۱۹م، النقود الرقمية وأثر التعامل بها 

على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث 

الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: )ص410(.

القواعد والضوابط الفقهية: الندوي: )ص249(.)6))

مؤتمر )6)) بحوث  من  )ص287(  العزيز:  عبد  صالح  منتهى  الافتراضية:  للعملات  الشرعية  الضوابط  بحث 

الإسلامية  والدراسات  الشريعة  لكلية  عشر  الخامس  الدولي  المؤتمر  الميزان«  في  الافتراضية  »العملات 

۲۰۱۹م. لسنة  إبريل  شهر  من  السادس عشر  في  المنعقد  الشارقة،  جامعة 

حَابةَِ: )84/3/ح برقم 4467(، قال الحاكم: حديث صحيح )6))  أخرجه الحاكم في مستدركه: كِتاَبُ مَعْرفِةَِ الصَّ

الإسناد، ولم يخرجاه.

 ينظر: العملات الرقمية المشفرة وأثرها على النظام الاقتصادي في الشريعة والقانون: حسن سيد حسن: )6))

مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص884(.

 جامع الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن رسول الله صلى )6))

الله عليه وسلم في الصلح بين الناس: )ج27/3/ح1352(، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ضعيف، )7)) حجر:  ابن  الحافظ  قال  )ج440/3/ح2353(،  الصلح:  باب  الأحكام،  أبواب  ماجه،  ابن  سنن 

.)55/3( الكبير:  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  التلخيص 

 ينظر: عمدة القارئ: العيني: )180/13(، بحث: العملات الافتراضية واقعها وتكييفها الفقهي وحكمها )7))

الميزان«  في  الافتراضية  »العملات  مؤتمر  بحوث  من  )ص189(  الجميلي:  عباس  عبد  عمر  د.  الشرعي: 

المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، المنعقد في السادس 

عشر من شهر إبريل لسنة ۲۰۱۹م،النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية 

الثامن  العدد   - والقانونية  الفقهية  البحوث  مجلة  عفيفي حسن:  عفيفي  محمود  مقارنة:  اقتصادية 

والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: )ص409(.

أحكام القرآن، الجصاص: )372/2(.)7))

 الأشباه والنظائر: السيوطي: )ص60(.)7))
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ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود )7))

يوليو  إصدار   - والثلاثون  الثامن  العدد   - والقانونية  الفقهية  البحوث  مجلة  حسن:  عفيفي  عفيفي 

٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: )ص412( العملات الافتراضية - حقيقتها وتكييفها وحكمها الشرعي: أسماء سالمين 

العرياني، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد )14( العدد )01( )2021( )ص124(، العملة الرقمية 

https://  )البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية بقلم: الدكتور خورشيد أشرف إقبال )لكناؤ – الهند

albasulislami.com

 ينظر: النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية مقارنة: محمود )7))

عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - إصدار يوليو ٢٠٢٢م 

- ١٤٤٣هـ: )ص414( العملات الافتراضية - حقيقتها وتكييفها وحكمها الشرعي: أسماء سالمين العرياني، 

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد )14( العدد )01( )2021( )ص127(.

 المدونة: مالك بن أنس: )5/3(.)7))

 ينظر: العملات الرقمية المشفرة وأثرها على النظام الاقتصادي في الشريعة والقانون: حسن سيد حسن: )7))

مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة بالقاهرة العدد أربعون، اكتوبر2022م، )ص885(.

 قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام:)189/2()7))

البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي: )209/7(.)7))

ينظر: لهذه الضوابط في التالي: بحث ضوابط عملية اصدار النقود والعملات الرقمية »دراسة تحليلية )8))

في  الافتراضية  »العملات  مؤتمر  بحوث  من  )ص274ومابعدها(،  سميران  صالح  علي  محمد  نقدية«: 

المنعقد  الشارقة،  جامعة  الإسلامية  والدراسات  الشريعة  لكلية  عشر  الخامس  الدولي  المؤتمر  الميزان« 

في السادس عشر من شهر إبريل لسنة ۲۰۱۹م، بحث: الضوابط الشرعية للعملات الافتراضية: منتهى 

صالح عبد العزيز )ص293ومابعدها( من بحوث مؤتمر »العملات الافتراضية في الميزان« المؤتمر الدولي 

الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، المنعقد في السادس عشر من شهر 

عبد  ربجي  خالدة  الافتراضية:  العملات  مع  للتعامل  الشرعية  الضوابط  بحث:  ۲۰۱۹م.  لسنة  إبريل 

الدولي  المؤتمر  الميزان«  في  الافتراضية  »العملات  مؤتمر  بحوث  من  الناطور )ص342ومابعدها(  القادر 

الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، المنعقد في السادس عشر من شهر 

إبريل لسنة ۲۰۱۹م، النقود الرقمية وأثر التعامل بها على الحياة الاقتصادية دراسة فقهية اقتصادية 

مقارنة: محمود عفيفي عفيفي حسن: مجلة البحوث الفقهية والقانونية - العدد الثامن والثلاثون - 

إصدار يوليو ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ: )ص390ومابعدها(، العملات الافتراضية - حقيقتها وتكييفها وحكمها 

العدد )01( )2021(  المجلد )14(  الإنسانية،  والعلوم  الحقوق  العرياني، مجلة  الشرعي: أسماء سالمين 

)ص120ومابعدها(.

 سورة النساء آية 59)8))

 تفسير القرطبي:)159/5()8))

 المجموع شرح المهذب، للنووي: )11/6()8))

https://albasulislami.com
https://albasulislami.com


 ـ- ديسبر 2025م 79مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

 فتح العزيز بشرح الوجيز -الشرح الكبير- الرافعي: )13/6()8))

المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح: )359/2()8))

 تفسير آيات أشكلت، ابن تيمية: )615-614/2()8))

إعلام الموقعين، ابن القيم: )105/2(.)8))

 الأشباه والنظائر، ابن نجيم: )81(.)8))

الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي: )182/2(.)8))
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المصادر والمراجع: 
القران الكريم

الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية للدكتور عبد الله العقيل. )))

الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الرقمية -دراسة فقهية مقارنة-: نجلاء المرساوي: مجلة الزهراء العدد )))

الحادي والثلاثون، أكتوبر )2021( 

كلية ))) والقانون،  الشريعة  كلية  مجلة  كاظم:  جاسم  مقارنة-:  الرقمية-دراسة  للعملات  الفقهية  الاحكام 

اكتوبر2022م. أربعون،  العدد  بالقاهرة  الشريعة 

أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين، )))

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، )))

المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين 

صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م

الأشباه والنّظائر على مذهب أبي حنيفة النّعمان: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم )))

 – بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  زكريا عميرات،  الشيخ  أحاديثه:  المصري، وضع حواشيه وخرج 

لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1999م

الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة )))

الأولى، 1411هـ - 1990م

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: )))

محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م

بحث: أثر استخدام النقود الإلكترونية على الطلب على السلع والخدمات: محمد سعدو الجرف بحث )))

بجامعة  والقانون  الشريعة  بكلية  والقانون  الشريعة  بين  الإلكترونية  المصرفية  الأعمال  المؤتمر  مقدم 

۲۰۰۳م  المتحدة،  العربية  الإمارات 

بحث: الآثار الاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية: د. محمد إبراهيم الشافعي، مؤتمر الأعمال المصرفية )1))

الإلكترونية بين الشريعة والقانون - دبي م ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.

بحث: العملات الافتراضية واقعها وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي: د. عمر عبد عباس الجميلي من )1))

بحوث مؤتمر »العملات الافتراضية في الميزان« المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية جامعة الشارقة، المنعقد في السادس عشر من شهر إبريل لسنة ۲۰۱۹م

بحث: النقود الإلكترونية: نبيل مهدي زوين دراسة مقارنة بدون ناشر، ٢٠١٦م.)1))

بحث: النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية للدكتور عبد الستار أبو غدة مقدم في مؤتمر )1))

الدوحة الرابع للمال الإسلامي 19يناير 2018م.

البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، الناشر: )1))

دار الكتبي، الطبعة الأولى، 1414هـ - 1994م
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عمر )1)) بن  محمد  بن  سليمان  الخطيب:  على  البجيرمي  حاشية   = الخطيب  شرح  على  الحبيب  تحفة 

١٩٩٥م  - ١٤١٥هـ  النشر:  تاريخ  الفكر،  دار  الناشر:  الشافعي،  المصري  البجيرميّ 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء: أحمد عبد الحليم ابن تيمية، الرياض مكتبة الرشد - شركة )1))

الرياض، 1417 هـ 1996م

)التكييف الفقهي والقانوني والحكم الشرعي للعملات الرقمية وأثره على الالتزامات التعاقدية - دراسة )1))

والاجتماعية  الإنسانية  للعلوم  العربية  بالمجلة  منشور  بحث  محمد،  النظيف  محمد  عثمان  مقارنة: 

بالأردن العدد السابع، الجزء الثالث لعام ۲۰۲۱م

التنبيه على مشكلات الهداية: صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم )1))

بن محمد شاكر )جـ ١، ٢، ٣( - أنور صالح أبو زيد )جـ ٤، ٥(، أصل التحقيق: رسائل ماجستير- الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون – السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م

تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:370هـ(، المحقق: محمد عوض )1))

مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 2001م

البيتكوين أنموذجا: منير ماهر الشاطر وآخرون، مجلة )2)) التوجيه الشرعي للتعامل بالعملات الافتراضية 

بيت المشورة العدد )8( 2018م ابريل.

أبو عيسى )2)) الترمذي،  الضحاك،  بن  بن موسى  سَوْرة  بن  بن عيسى  الترمذي، محمد  الكبير، سنن  لجامع 

النشر: 1998م. الغرب الإسلامي – بيروت سنة  الناشر: دار  )المتوفى:279هـ(، المحقق: بشار عواد معروف، 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري )2))

الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

– القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964م

جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم )2))

للملايين – بيروت، الطبعة الأولى، 1987م

الله بن بهادر الزركشي الشافعي، المحقق: عبد )2)) الله بدر الدين محمد بن عبد  الزوايا: أبو عبد  خبايا 

القادر عبد الله العاني، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الأولى، 1402

صحيفة سبق الإلكترونية، المطلق يحذر من التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية، بتاريخ 28 - ربيع )2))

الآخر 1439ه- الموافق -15 يناير2018-م

الدكتور خورشيد أشرف إقبال )لكناؤ – )2)) البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية بقلم:  الرقمية  العملة 

https://albasulislami.com  )الهند

شهاب )2)) الأنصاري،  السعدي  الهيتمي  حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الكبرى:  الفقهية  )الفتاوى 

الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي 

المكتبة الإسلامية. الناشر:  الفاكهي المكي، 

حامد )2)) الشافعي لأبي  الفقه  في  الوجيز  لكتاب  ]وهو شرح  الكبير  الشرح   = الوجيز  بشرح  العزيز  فتح 

الفكر. دار  الناشر:  القزويني،  الرافعي  بن محمد  الكريم  عبد  الغزالي[: 

https://albasulislami.com
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الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن )2))

المالكي الشهير بالقرافي، الناشر: عالم الكتب. 

القاسم بن )3)) السلام بن أبي  العزيز بن عبد  الدين عبد  أبو محمد عز  الأنام:  قواعد الأحكام في مصالح 

الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: 

مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، طبعة جديدة مضبوطة منقحة، 1414 هـ - 1991م

الرويفعى )3)) الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب:  لسان 

1414هـ  - الثالثة  الطبعة  بيروت،   – صادر  دار  الناشر:  الإفريقى، 

المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، )3))

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997م

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )3))

الناشر: دار الفكر.

محفظة النقود الإلكترونية رؤية مستقبلية: شريف محمد غنام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ۲۰۰۷م. )3))

)المتوفى: )3)) الرازي  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  الله محمد  عبد  أبو  الدين  زين  الصحاح:  مختار 

666هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا، 

/ 1999م الخامسة، 1420هـ  الطبعة 

المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، )3))

1415هـ - 1994م

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن )3))

الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 405هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى1411 – 1990م.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج )3))

أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

الناشر: عالم )3)) فريق عمل،  الحميد عمر، بمساعدة  أحمد مختار عبد  د  المعاصرة:  العربية  اللغة  معجم 

الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر )4))

/ محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة.

مقدمة النقود والبنوك: محمد زكي شافعي، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية،1953م)4))

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي د علي أحمد الندوي: )4))

دار عالم المعرفة،1419-1999م

((4(/https://www.awqaf.gov.ae موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

((4(https://www.dar-alifta.org/ar .موقع دار الإفتاء المصرية

https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.dar-alifta.org/ar
https://www.dar-alifta.org/ar
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الأسلوب الدّعوي عند مؤمن آل فرعون وأثره في الدّعوة 
في سورة غافر

جامعة الشّق للعلوم والتكنولوجيا   د. عب��د اللطّي��ف أحمد يعق��وب محمّد 

مستخلص
ــه, وســلك  ــص لل ــة أخل ــوذج لداعي ــون, وهــو نم ــن آل فرع ــاول قصــة مؤم هــذا البحــث يتن
أســاليب حســنة, أعطــت دعوتــه ثمــرات طيبــات, آتــت أكلهــا, وإن دعاتنــا اليــوم أحــوج مــا يكونــوا 
للوقــوف عــى هــذا النمــوذج  الــذي ســجل اللــه محاوراتــه مــع آل فرعــون قرآنــا يتــى, حتــى يأخــذ 
المســلمون عبرهــا عــى مــدى الزمــان, ويســتضيئوا بأنوارهــا في الدعــوة إلى اللــه فيبــروا الطريــق عــى 
ــر لرجلــه قبــل الخطــو موضعها, يرشــد  هــدى وبصــرة, ولقــد كان مؤمــن آل فرعــون محــاورا ناجحــا, يقُِّ
بحكمــة, ويقيــم الحجــة بروِيـّـة, ويقنــع بعقلانيّــة, دافــع عــن مــوسى عليــه الســام في غيبتــه, دون أن 
يظهــر أنـّـه معــه, ولذلــك كانــت عاقبتــه حســنة, بــأن أنجــاه اللــه مــن مكرهــم, وهكــذا كل مــن يدعــو 
ــه, ويعــي مقامــه في  ــه عاقبت ــه, أن يحسّــن الل ــه عــى هــدى وبصــرة, ويصــدق اللــه في دعوت إلى الل
الجنّــة, وقــد اتبّــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحّليــي. وخلــص البحــث إلى نتائــج مهمــة, منهــا: التذّكير 
بالنعــم والتخويــف مــن النّقــم مــن وســائل الدعــوة المفيــدة, اســتخدام التّغيــب والترهيــب في الدعــوة 
يقــود إلى نجاحهــا, التلطـّـف والتّفــق بالمدعوّيــن, منهــج شرعــي لتحقيــق التأثــر المطلــوب, عــى المؤمن 
اغتنــام الفــرص للدعــوة إلى اللــه, ابتعــاد الدّاعيــة عــن الغــرور والإعجــاب, وبنــاء عــى النتائــج تقــدم 
ــه تعــالى, الوصــول إلى أفــراد المجتمــع في أماكنهــم  ــة:  عــى الدّعــاة إلى الل ــات التاّلي الدراســة التوّصي
المختلفــة, الأســواق, الأنديــة, وغيرهــا مــن المناســبات, لتقديــم الدّعــوة إلى اللــه, مــع ســلوك الأســاليب 
الحســنة التــي تتســاير ونــوع المجتمــع, الاســتفادة مــن القصّــة في تأهيــل الدّعــاة إلى اللــه, بتدريــس 

منهــج مؤمــن آل فرعــون, مــع المتابعــة الميدانيّــة. وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــن.
كلمات مفتاحية: مؤمن آل فرعون، يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا، مكروا، سوء الحساب

The Islamic invitation style of a believer from the people of 
pharaoh and its impact on the call for Islam as revealed in the 

Quran chapter of Ghafer
Dr. Abdellteef Ahmed Yagoub
Abstract:

This research paper discusses the Islamic invitation style of a 
believer from the people of pharaoh. It is a model for a believer 



 ـ- ديسبر 2025م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه 84

الأسلوب الدّعوي عند مؤمن آل فرعون وأثره في الدّعوة في سورة غافر

who has strong faith and loyalty and adopted good styles to call people 
to Islam.As a result many people were converted to Islam. Today’s 
preachers must follow this style to call for Islam. This believer was 
a good and wise negotiator. He advises wisely and argues using clear 
material evidence. He advocated the prophet Moses (pbuh) while he 
was absent and thus Allah Almighty saved him and the same reward 
is done to all those who faithfully call for Islam. The researcher used 
the descriptive analytical method to collect and analyze data. The 
most important findings are: remind people of God blessings and warn 
people of His anger. Be kind and polite in invitation. All believers must 
seize the chance and call for Islam. Preachers should be humble and 
avoid self-conceit and arrogance. The study forwards the following 
recommendations: preachers should go to places where they can find 
people such as market places, clubs among others. They should adopt 
polite and kind styles accepted by the people they call. Educators and 
teaching practitioners should include the story in the syllabi.              
Key words: pharaoh people believer, covert his believe ,kill a man ,  
bad consequences , severe torture

مقدّمة:
ــوال, وزادنــا مــن الفضــل, لديننــا أكمــل, وبنعمــه علينــا   الحمــد للــه ربّ العالمــن أعظــم لنــا النّ

تفضــل, غافــر الذنــب وقابــل التــوب شــديد العقــاب ذي الطــول, لآ إلــه إلا هــو العزيــز الحكيــم, أرســل 

إلينــا خــر رســولٍ فجاءنــا بــكل جميــل, صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن في الأولــن والآخريــن, 

أمّــا بعــد:

مؤمــن آل ليــس نبيّــا, وإنّــا هــو رجــل صالــح, آمــن بمــوسى عليــه الســام وكتــم إيمانــه, وذلــك فقــه 

كبــر حســب الوضــع الــذي كان فيــه, وكان قــوي الإيمــان, فــكان أن هيّــأه اللــه تعــالى لينــر مــوسى عليــه 

الســام, ويبــنّ لــه مكرهــم, وكانــت مواقفــه في الدّعــوة قويـّـة ومؤثـّـرة, ويعتــر الأســلوب الدّعــوي لمؤمــن 

آل فرعــون مثــالا يقتــدى بــه في الدّعــوة إلى اللــه, ولقــد حــاور آل فرعــون حــوارا شــائقا, ذكــره القــرآن, دلّ 

عــى مــا لهــذا الرجــل مــن الإيمــان والحكمــة والحنكــة في إدارة حــوارٍ مــع متجبريــن, يقــول كبيرهــم: أنــا 

ربكــم الأعــى, فــكان أن تــوكل عــى اللــه, وعــزم بصــدقٍ, فدعــا إلى اللــه عــى بصــرة, ووضــع نصــب عينيــه 

أنـّـه أمــام طغــاة, فأبــان لهــم الحــق بصــورة سلســة تــأسر الألبــاب, ومــا هابهــم, عَــنْ عَــيِِّ بـْـنِ زَيـْـدٍ، عَــنِ 

الحَْسَــنِ، أنََّ أبَـَـا سَــعِيدٍ الخُْــدْرِيَّ قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: » لَ يَْنَعَــنَّ رجَُــاً مَهَابـَـةُ 

النَّــاسِ أنَْ يقَُــومَ بِحَــقٍّ إذَِا عَلِمَــهُ » قـَـالَ: ثـُـمَّ بـَـىَ أبَـُـو سَــعِيدٍ قـَـالَ: » قـَـدْ وَاللــهِ شَــهِدْناَهُ، فـَـاَ قمُْنَــا بِــهِ ))) 
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد 

», وقــد توعّــد فرعــون مــوسى بالقتــل, كــا حدّثنــا القــرآن: }وَقـَـالَ فِرْعَــوْنُ ذَرُونِ أقَتْـُـلْ مُــوسَ وَليَْــدْعُ رَبَّــهُ 

لَ دِينَكُــمْ أوَْ أنَْ يظُهِْــرَ فِ الْرَضِْ الفَْسَــادَ{ ]غافــر : 26[. إنِِّ أخََــافُ أنَْ يبُـَـدِّ

ــه تعــالى أن ندعــو إلى ســبيله بالحكمــة والموعظــة الحســنة, حتــى مــع غــر  ــا الل       ولقــد أمرن

المســلمين أمُِرنْــا أن نجادلهــم بالحســنى, ويعظــم أثــر الأســلوب الحســن في الدعــوة, في إقامــة الحجــة عــى 

الآخريــن بــرضى تــام. وتعتــر قصــة مؤمــن آل فرعــون بمــا حــوت مــن أســاليب فريــدة  في الدّعــوة, مثــالا 

يحتــذى للدّعــاة إلى اللــه, تحقيقــا لمنهــج الدّعــوة إلى اللــه تعــالى بالحكمــة والموعظــة الحســنة, ســرا عــى 

منهــاج الرسّــل والصالحــن,  وفي ذلــك تحقيــق الخــر للدعــوة إلى اللــه, وتــأتي المحصلــة النهائيّــة كــا كانــت 

لمؤمــن آل فرعــون,  }فوََقَــاهُ  اللَّــهُ سَــيِّئاَتِ مَــا مَكَــرُوا وَحَــاقَ بِــآلِ فِرْعَــوْنَ سُــوءُ العَْــذَابِ{ ]غافــر : 45[.

أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى بيان:

11 الأساليب التي اتبّعها مؤمن آل فرعون في دعوته إلى الله تعالى..

22  أن الدّاعي إلى الله تعالى, عليه أن يستفيد من الفرص, والوقت المناسب ليدعو إلى الله تعالى..

33  أنّ الدّعية يفوض أموره إلى الله, ويتوكل على الله, ويرجو منه العون والرشد..

44  أنّ صدق الدّاعية في دعوته, هو السبيل إلى ان ينصره الله وتؤتي دعوته أكلها..

المنهج المتّبع في الدراسة: أتبّع المنهج الوصفي التحليلي, لجمع وتحليل البيانات.

أسباب اختيار الموضوع:
تضافرت عدّة أسباب لاختيار الموضوع منها:

1  التعّريــف بقصــص مــن ليســوا بأنبيــاء, حتــى نتبــنّ جهدهــم الدّعــوي, وأنّ نعمــل عــى الاســتفادة 	.

مــن دروســها وعبرهــا.

2  حاجتنا اليوم للتنّويع في الأساليب الدّعويةّ, لإقناع المدعوّين, لا سيّما غير المسلمين. 	.

33 ــرف عــى حاجــة . ــا, بالتعّ ــب أولوياته ــوة, وترتي ــه الدع ــالى بفق ــه تع ــاة إلى الل ــم الدّع ضرورة أن يهت

ــا. ــيّة لمعالجته ــع الأساس المجتم

ــهُ  ــد, والوَجْ ــق ممت ــه, وكل طري ــق يأخــذ في الأســلوب لغــة: جــاء في اللغــة بعــدّة معــان: الطري

ــه  ــه. وكلامُ ــلوُبهَ: طرَِيقَتَ ــلكََ أسُْ ــاليِب, وَقــد سَ ــىَ أسََ ــعُ عَ ــوْءٍ. ويجُْمَ ــلوُب سُ ــال: هُــمْ فِ أسُْ والمذَْهَــبُ. يقَُ

ــهُ ))) .  ــن مِنْ ــوْل، أيَ أفَاَنِ ــاليِبَ مــن القَ ــاَنٌ فِ أسََ ــذَ فُ ــال: أخََ ــنة, والفــن, يقَُ ــاليِبَ حَسَ ــىَ أسََ عَ

الأسلوب اصطلاحا: 
ــه  ــق- ووج ــر والطري ــن وراه،- المن ــي روش ــن بمعن ــكون الس ــزة وس ــم الهم ــلوب بض ــظ الأس لف

ــا  ــمّ تعريض ــر الأه ــن ذك ــارة ع ــو عب ــم ه ــلوب الحكي ــاني أس ــات الجرج ــر, وفي اصطلاح ــمية ظاه التس

للمتكلــم عــى تركــه الأهــم كــا قــال الخــر عليــه الســام حــن ســلمّ عليــه مــوسى عليــه الســام إنــكارا 

لســامه لأن الســام لم يكــن معهــودا في تلــك الأرض بقولــه: إنّ بأرضــك الســام. فقــال مــوسى عليــه الســام: 

في جوابــه أنــا مــوسى، كأنــه قــال أجبــت عــن اللائــق بــك وهــو أن تســتفهم عنــي لا عــن ســامي بــأرضي، 

فقــول مــوسى هــو أســلوب الحكيــم ))).
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أســاليب نــر الدعــوة: ويــراد بهــا الطــرق التــي يتبّعهــا الدّاعــي مــع المدعوّيــن لعــرض دعوتــه 

بصــورة شــائقة, تســهّل إقناعهــم ,والتأّثــر عليهــم.

التّعريف بسورة غافر: 
ســورة غافــر, وتســمى: الطَّــول، والمؤمــن, وهــي مكيــة إجماعــاً, ومقصودهــا الاســتدلال عــى آخــر 
التــي قبلهــا مــن تصنيــف النــاس في الآخــرة إلى صنفــن، وتوفيــة كل مــا يســتحقه عــى ســبيل العــدل، فــإن 
فاعــل ذلــك لــه العــزة الكاملــة، والعلــم الشــامل, فمــن يســلم أمــره كلــه إليــه، وجــادل في آياتــه الدالــة 
عــى القيامــة أو غيرهــا, بقولــه فإنــه يخزيــه، فيعذبــه ويرديــه, وعــى ذلــك دلــت تســميتها بغافــر، إشــارةً 
إلى الآيــة التــي فيهــا هــذه الصفــة, فإنــه لا يقــدر عــى غفــران مــا يشــاء، لــكل مــن يشــاء، إلا كامــل العــزة، 
ــة  ــغ العلــم, وكــذا في المتــاب والعقــاب، وكــذا الدلال ولا يعلــم جميــع الذنــوب ليســمى غافــراً لهــا إلا بال
بتســميتها بالطــول بمثــل ذلــك. وبالمؤمــن، فــإن قصتــه تــدل عــى هــذا المقصــد, ولا ســيما أمــر القيامــة, 

الــذي هــو جــل المقصــود والمــدار الأعظــم، لمعرفــة المعبــود ))) .

التّعريف بمؤمن آل فرعون, ولماذا لم يُذكر اسمه في القرآن؟.
اختلفــوا في اســمه، قــال ابــن عبــاس: خربيــل، أو خربــال، أو خربيــال. وقــال مقاتــل: ســمعان، أو 

شــمعان، أو شــمعون، وقيــل: حبيــب. وقــال مقاتــل: خــرك، وقيــل: حزقيــل، وكان ابــن عــم فرعــون، وقيــل: 

مــن آلــه ))), والقــرآن الكريــم لم يــرح بذكــر اســمه, وإنـّـا ورد: رجــلٌ, نكــرة, حتــى نتبــنّ أنّ الاســم ليــس 

مــرادا لذاتــه, إذا عــرف فحســن, وإن لم يعــرف فــا يضــر, فالمؤمــن يعتــر بعــر القصــة ودروســها.

وقد نعت الله تعالى مؤمن آل فرعون بنعوت عديدة, منها:
11 رجــل: وهــي كلمــة تــدل عــى النّضــوج العقــاني, والأخلاقــي, قــال تعــالى: }رجَِــالٌ لَ تلُهِْيهِــمْ تجَِــارةٌَ وَلَ بيَْعٌ .

كَاةِ يخََافـُـونَ يوَْمًــا تتَقََلَّــبُ فِيــهِ القُْلـُـوبُ وَالْبَصَْارُ{ ]النــور : 37[ ــاَةِ وَإِيتـَـاءِ الــزَّ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَإقِـَـامِ الصَّ
22 ، خَــرٌْ . مؤمــن: وهــو قــوي في إيمانــه, وقــد قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »المُْؤْمِــنُ القَْــوِيُّ

ــا ينَْفَعُــكَ، وَاسْــتعَِنْ بِاللــهِ وَلَ  عِيــفِ، وَفِ كُلٍّ خَــرٌْ احْــرصِْ عَــىَ مَ ــنَ المُْؤْمِــنِ الضَّ وَأحََــبُّ إِلَ اللــهِ مِ
ــدَرُ اللــهِ وَمَــا شَــاءَ  ــلْ قَ ــنْ قُ ــذَا، وَلكَِ ــذَا وكََ ــتُ كَانَ كَ ــوْ أنَِّ فعََلْ ــلْ لَ ــاَ تقَُ ءٌ، فَ ــكَ شَْ تعَْجَــزْ، وَإنِْ أصََابَ

ــيْطاَنِ« ))).  فعََــلَ، فَــإِنَّ لَــوْ تفَْتَــحُ عَمَــلَ الشَّ
33 ــك, . ــد ذل ــه لا يري ــرّر مــن ذك, والل ــر إســامه لت ــو أظه ــه ل ــم, لأنّ ــه عظي ــه: وهــذا فق ــم إيمان يكت

والقاعــدة:  أن لا ضرر ولا ضرار. 
44 الــذّكاء : وقــد تبــنّ ذلــك في مواطــن عــدّة, فلــا قــال فرعــون: }ذَرُونِ أقَتُْــلْ مُــوسَ{, قــل مؤمــن آل .

ــون أنّ  ــى لا يظــن فرع ــة الجمــع, حت َ اللَّهُ{,فاســتخدم صيغ ــولَ رَبِّ ــاً أنَْ يقَُ ــونَ رجَُ ــون: } أتَقَْتلُُ فرع
الرجــل يقصــده.

5 ــهِ كَذِبُــهُ 	. ــمْ بِالبَْيِّنَــاتِ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَإنِْ يَــكُ كَاذِبًــا فعََليَْ  اهتمامــه بمنهــج الإقنــاع العقــي: }وَقَــدْ جَاءكَُ
ــمْ{.  وَإنِْ يَــكُ صَادِقًــا يصُِبْكُــمْ بعَْــضُ الَّــذِي يعَِدُكُ

6  التزامــه الموضوعيّــة في الحــوار: فاســتخدم التعّريــض كــا قولــه: }إنَِّ اللَّــهَ لَ يهَْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرْفٌِ 	.
ــه يريــد مــوسى, وهــو يريــد فرعــون, واســتخدامه المقارنــة بــن قــوّة اللــه وقــوة  ابٌ{, فبــدا كأنّ ــذَّ كَ

فرعــون, }فمََــنْ ينَْصُنَُــا مِــنْ بَــأسِْ اللَّــهِ إنِْ جَاءَنَــا{. 
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد 

ــه مــن آل فرعــون, وهــذا هــو الصــواب, كــا  هــل هــو مــن آل فرعــون؟. الســياق يــدل عــى أنّ

ذهــب إلى ذلــك غــر واحــدٍ مــن المفسريــن ))) قــال الزمخــري رحمــه اللــه: أنــه كان مــن آل فرعــون، فــإنّ 

ــهُ,  ــوا مَعَ ــاءَ الَّذِيــنَ آمَنُ المؤمنــن مــن بنــى إسرائيــل لم يقلــوا ولم يعــزوا, والدليــل عليــه قــول فرعــون: أبَنْ

ــولَ  ــهِ إنِْ جاءَنــا دليــل ظاهــر عــى أنــه ينتصــح لقومــه أنَْ يقَُ ــأسِْ اللَّ ــنْ بَ ــا مِ ــنْ ينَْصُنُ وقــول المؤمــن فمََ

لأن يقــول, وهــذا إنــكار منــه عظيــم وتبكيــت شــديد، كأنــه قــال: أترتكبــون الفعلــة الشــنعاء التــي هــي 

َ اللَّــهُ  قتــل نفــس محرمــة، ومــا لكــم علــة قــط في ارتكابهــا إلا كلمــة الحــق التــي نطــق بهــا وهــي قولــه رَبِّ

مــع أنــه لم يحــر لتصحيــح قولــه بينــة واحــدة، ولكــن بينــات عــدّة مــن عنــد مــن نســب إليــه الربوبيــة، 

وهــو ربكــم لا ربــه وحــده، وهــو اســتدراج لهــم إلى الاعــراف بــه، وليلــن بذلــك جماحهــم ويكــر مــن 

ســورتهم ))).

اقتضــت ســنّة اللــه أن ينــر الحــق وأهلــه, إن نــروه, }إنَِّــا لنََنْــرُُ رسُُــلنََا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فِ الحَْيَــاةِ 

نيَْــا وَيـَـوْمَ يقَُــومُ الْشَْــهَادُ{ ]غافــر : 51[, وهــذا مســتمر إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا. الدُّ

والــذي يظهــر أنّ مؤمــن آل فرعــون قــال قولتــه: أتقتلــون رجــا, بعــد أن توعــد فرعــون أن يقتــل 

لَ دِينَكُــمْ أوَْ أنَْ يظُهِْــرَ فِ الْرَضِْ  مــوسى, }وَقـَـالَ فِرْعَــوْنُ ذَرُونِ أقَتْـُـلْ مُــوسَ وَليَْــدْعُ رَبَّــهُ إنِِّ أخََــافُ أنَْ يبَُــدِّ

ــه  ــل مــوسى, أنّ رأي ــه: ذروني أقت ــدو مــن قول ــه: ويب ــال ســيد قطــب رحمــه الل ــر : 26[, ق ــادَ{ ]غاف الفَْسَ

هــذا كان يجــد ممانعــة ومعارضــة, مــن ناحيــة الــرأي, كأن يقــال مثــا: إنّ قتــل مــوسى لا ينهــي الإشــكال, 

ــه وللديــن الــذي جــاء  فقــد يوحــي هــذا للجماهــر بتقديســه واعتبــاره شــهيدا, والحماســة الشّــعوريةّ ل

بــه, وبخاصّــة بعــد إيمــان السّــحرة في مشــهد شــعبي جامــع,  وإعلانهــم ســبب إيمانهــم, وهــم الذيــن جيــئ 

بهــم ليبطلــوا عملــه ويناوئــوه, وقــد يكــون بعــض مستشــاري الملــك أحــسّ في نفســه رهبــة أن ينتقــم إلــه 

مــوسى ويبطــش بهــم, وليــس هــذا ببعيــد ))).

قــال الطــري رحمــه اللــه: وأولى القولــن في ذلــك بالصــواب عنــدي القــول الــذي قالــه الســديّ مــن 

أن الرجــل المؤمــن كان مــن آل فرعــون، قــد أصغــى لكلامــه، واســتمع منــه مــا قالــه، وتوقــف عــن قتــل 

مــوسى عنــد نهيــه عــن قتلــه, }وَقَــالَ رجَُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يكَْتُــمُ إِيمَانَــهُ أتَقَْتلُُــونَ رجَُــاً أنَْ يقَُــولَ 

َ اللَّــهُ وَقَــدْ جَاءكَُــمْ بِالبَْيِّنَــاتِ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَإنِْ يَــكُ كَاذِبًــا فعََليَْــهِ كَذِبُــهُ وَإنِْ يَــكُ صَادِقًــا يصُِبْكُــمْ بعَْــضُ  رَبِّ

ابٌ{ ]غافــر : 28[. ويــا ســبحان اللــه فقــد قــام أبوبكــرٍ  الَّــذِي يعَِدُكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ لَ يهَْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرْفٌِ كَــذَّ

ــدِ  رضي اللــه عنــه مقــام مؤمــن آل فرعــون في الدّفــاع عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ, عَــنْ مُحَمَّ

بـْـنِ عَقِيــلٍ، قـَـالَ: خَطبََنَــا عَــيُِّ بـْـنُ أبَِ طاَلـِـبٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ فقََــالَ: أيَُّهَــا النَّــاسُ أخَْــرِوُنِ بِأشَْــجَعِ النَّــاسِ؟ 

قاَلُــوا: - أوَْ قَــالَ - قلُنَْــا: أنَـْـتَ يـَـا أمَِــرَ المُْؤْمِنِــنَ. قَــالَ: أمََــا إنِِّ مَــا بـَـارَزتُْ أحََــدًا إلَِّ انتْصََفْــتُ مِنْــهُ، وَلكَِــنْ 

ــدْرٍ  ــوْمُ بَ ــاَّ كَانَ يَ ــهُ لَ ــهُ، أنََّ ــهُ عَنْ ــرٍ رضََِ اللَّ ــو بكَْ ــالَ: أبَُ ــنْ؟ قَ ــمُ، فمََ ــوا: لَ نعَْلَ ــاسِ قاَلُ ــجَعِ النَّ ــرِوُنِ بِأشَْ أخَْ

جَعَلنَْــا لرِسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَرِيشًــا فقَُلنَْــا: مَــنْ يكَُــونُ مَــعَ رسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ 

ــىَ  ــيْفِ عَ ــرٍ شَــاهِراً بِالسَّ ــو بكَْ ــهُ إلَِّ أبَُ ــا مِنْ ــا دَنَ ــهِ، مَ ــنَ فوََاللَّ ــنَ المُْشْكِِ ــدٌ مِ ــهِ أحََ ــوِي إلِيَْ ــاً؟ يهَْ ــلَّمَ ليَْ وَسَ

رَأسِْ رسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: لَ يهَْــوِي إلِيَْــهِ أحََــدٌ إلَِّ أهَْــوَى عَليَْــهِ فهََــذَا أشَْــجَعُ النَّــاسِ فقََــالَ 

: وَلقََــدْ رَأيَـْـتُ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وَأخََذَتـْـهُ قرَُيـْـشٌ فهََــذَا يجََــؤُهُ وَهَــذَا يتُلَتِْلـُـهُ وَهُــمْ  عَــيٌِّ
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الأسلوب الدّعوي عند مؤمن آل فرعون وأثره في الدّعوة في سورة غافر

ــرِْبُ  ــرٍ، يَ ــو بكَْ ــدٌ إلَِّ أبَُ ــهُ أحََ ــا مِنْ ــا دَنَ ــهِ مَ ــالَ: فوََاللَّ ــا وَاحِــدًا قَ ــةَ إلِهًَ ــتَ الْلهَِ ــذِي جَعَلْ ــتَ الَّ ــونَ: أنَْ يقَُولُ

ــيٌِّ  ــعَ عَ ــمَّ رفََ ــهُ ثُ َ اللَّ ــولَ رَبِّ ــاً أنَْ يقَُ ــونَ رجَُ ــمْ أتَقَْتلُُ ــولُ: وَيلْكَُ ــوَ يقَُ ــذَا وَهُ ــلُ هَ ــذَا وَيتُلَتِْ ــاءُ هَ ــذَا وَيجَُ هَ

بـُـردَْةً كَانـَـتْ عَليَْــهِ فبََــىَ حَتَّــى اخْضَلَّــتْ لحِْيَتُــهُ ثـُـمَّ قـَـالَ: أنُشِْــدُكُمْ بِاللَّــهِ أمَُؤْمِــنُ آلِ فِرْعَــوْنَ خَــرٌْ أمَْ أبَـُـو 

بكَْــرٍ فسََــكَتَ القَْــوْمُ فقََــالَ: ألََ تجُِيبـُـونِ فوََاللَّــهِ لسََــاعَةٌ مِــنْ أبَِ بكَْــرٍ خَــرٌْ مِــنْ مِــلْءِ الْرَضِْ مِــنْ مُؤْمِــنِ آلِ 

فِرْعَــوْنَ ذَاكَ رجَُــلٌ كَتَــمَ إِيماَنَــهُ وَهَــذَا رجَُــلٌ أعَْلَــنَ إِيمَانَــهُ )1)).

ذكّرهــم بهــاك الأمــم السّــابقة, }وَقـَـالَ الَّــذِي آمَــنَ يـَـا قـَـوْمِ إنِِّ أخََــافُ عَليَْكُــمْ مِثـْـلَ يـَـوْمِ الْحَْــزاَبِ 

)30( مِثـْـلَ دَأبِْ قـَـوْمِ نـُـوحٍ وَعَــادٍ وَثَـُـودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ بعَْدِهِــمْ وَمَــا اللَّــهُ يرُِيــدُ ظلُـْـاً للِعِْبَــادِ )31( وَيـَـا قـَـوْمِ 

إِنِّ أخََــافُ عَليَْكُــمْ يـَـوْمَ التَّنَــادِ )32( يـَـوْمَ توَُلُّــونَ مُدْبِرِيــنَ مَــا لكَُــمْ مِــنَ اللَّــهِ مِــنْ عَاصِــمٍ وَمَــنْ يضُْلـِـلِ اللَّــهُ 

فـَـاَ لـَـهُ مِــنْ هَــادٍ )33({ ]غافــر : 30 - 33[.

وقــد يســأل ســائلٌ كيــف علــم مؤمــن آل فرعــون بوجــود الأمــم السّــابقة؟ إمّــا أنـّـه علــم بإخبــارٍ 

مــن مــوسى, أو كان ذلــك معلومــا عندهــم, لأنـّـه ذكــر يوســف عليــه السّــام, }وَلقََــدْ جَاءكَُــمْ يوُسُــفُ مِــنْ 

قبَْــلُ بِالبَْيِّنَــاتِ فـَـاَ زلِتْـُـمْ فِ شَــكٍّ مِــاَّ جَاءكَـُـمْ بِــهِ حَتَّــى إذَِا هَلـَـكَ قلُتْـُـمْ لـَـنْ يبَْعَــثَ اللَّــهُ مِــنْ بعَْــدِهِ رسَُــولً 

كَذَلـِـكَ يضُِــلُّ اللَّــهُ مَــنْ هُــوَ مُــرْفٌِ مُرتْـَـابٌ{ ]غافــر : 34[.

ــوْمِ الْحَْــزابِ أي الطوائــف الهالكــة بالتكذيــب  ــلَ يَ قــال القاســمي رحمــه اللــه: أي مــن قتلــه مِثْ

مِثـْـلَ دَأبِْ قـَـوْمِ نـُـوحٍ أي جزائهــم مــن الغــرق وَعــادٍ أي مــن الريــح العقيــم وَثَـُـودَ أي الصيحــة وَالَّذِيــنَ مِــنْ 

بعَْدِهِــمْ أي مــن الأمــم المكذبــة، مــا يــدل عــى أن الهــاك ســنة مســتمرة لأهــل التكذيــب، إذ لم يكــن 

لهــم ذنــب آخــر يوجبــه وَمَــا اللَّــهُ يرُِيــدُ ظلُـْـاً للِعِْبــادِ أي فــا يعاقبهــم بغــر ذنــب )1)), ففــي التذكــر بمــا 

ــا  حــلّ بالماضــن عظــة وعــرة, لا ســيمّا مــن كانــوا قريبــن منهــم, كــا قــال شــعيب عليــه الســام:  . }وَيَ

قـَـوْمِ لَ يجَْرمَِنَّكُــمْ شِــقَاقِي أنَْ يصُِيبَكُــمْ مِثـْـلُ مَــا أصََــابَ قـَـوْمَ نـُـوحٍ أوَْ قـَـوْمَ هُــودٍ أوَْ قـَـوْمَ صَالـِـحٍ وَمَــا قـَـوْمُ 

ــوطٍ مِنْكُــمْ بِبَعِيــدٍ{ ]هــود : 89[, فالداعــي إلى اللــه يخــوّف المدعوّيــن, ويحذرهــم غضــب اللــه, وذلــك  لُ

أدعــى لقبولهــم وانقيادهــم للــه تعــالى. وكذلــك تذكــر المدعوّيــن بنعــم اللــه عليهــم, }يـَـا قـَـوْمِ لكَُــمُ المُْلـْـكُ 

ــا{ ]غافــر : 29[, ذكّرهــم بنعمــة جليلــة,  ــهِ إنِْ جَاءَنَ ــأسِْ اللَّ ــا مِــنْ بَ ــوْمَ ظاَهِرِيــنَ فِ الْرَضِْ فمََــنْ ينَْصُنَُ اليَْ

وهــي ظهورهــم في أرض مــر, وكيــف مكّنهــم اللــه في الأرض, فتلــك نعمــة تســتحق الشــكر, قــال البغــوي 

، فمََــنْ ينَْصُنُــا مِــنْ بـَـأسِْ اللَّــهِ، مَــنْ يَْنَعُنَــا مِــنْ عَــذَابِ اللَّــهِ، إنِْ جاءَنــا،  رحمــه اللــه: غَالبِِــنَ فِ أرَضِْ مِــرَْ

وَالمَْعْنَــى لكَُــمُ المُْلـْـكُ اليَْــوْمَ فـَـاَ تتَعََرَّضُــوا لعَِــذَابِ اللَّــهِ بِالتَّكْذِيــبِ، وَقتَـْـلِ النَّبِــيِّ فإَِنَّــهُ لَ مَانـِـعَ مِــنْ عَــذَابِ 

ــاكُ:  حَّ اللَّــهِ إنِْ حَــلَّ بِكُــمْ، قــالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُِيكُــمْ، مِــنَ الــرَّأيِْ وَالنَّصِيحَــةِ، إلَِّ مَــا أرَى، لنَِفْــيِ. وَقَــالَ الضَّ

ــمْ إلَِّ إِلَ طرَِيــقِ الهــدى )1)) , قــال  ــا أدَْعُوكُ ــبِيلَ الرَّشــادِ، مَ ــمْ إلَِّ سَ ــمُ، وَمــا أهَْدِيكُ ــا أعَْلَ ــمْ إلَِّ مَ ــا أعُْلِمُكُ مَ

ابــن عطيــة رحمــه اللــه: وقولــه: أرُِيكُــمْ مــن رأى قــد عــدي بالهمــزة، فللفعــل مفعــولان أحدهــا الضمــر 

في أرُِيكُــمْ والآخــر مــا في قولــه: إلَِّ مــا وكأن الــكلام أراكــم مــا أرى، ثــم أدخــل في صــدر الــكلام مــا النافيــة 

وقلــب معناهــا ب إلَِّ الموجبــة تخصيصــا وتأكيــدا للأمــر، وهــذا كــا تقــول: قــام زيــد، فــإذا قلــت: مــا قــام 

إلا زيــد أفــدت تخصيصــه وتأكيــد أمــره. وأرَى متعديــة إلى مفعــول واحــد وهــو الضمــر الــذي فيــه العائــد 

عــى مــا، تقديــره: إلا مــا أراه، وحــذف هــذا المفعــول مــن الصفــة حســن لطــول الصلــة )1)) .
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد 

وفي اســتخدام أســلوب التّغيــب والتّهيــب, أعظــم الأثــر في الدعــوة إلى اللــه, فــإذ رغــب تقــدّم, 

وإذا رهــب تراجــع.  والمؤمــن يغتنــم الفــرص والوقــت المناســب فيدعــو إلى اللــه, فــا أحســن ولا أفضــل 

ــنْ دَعَــا إِلَ اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالحًِــا وَقـَـالَ إنَِّنِــي مِــنَ المُْسْــلِمِيَن{  ممــن يدعــو إلى اللــه, }وَمَــنْ أحَْسَــنُ قـَـوْلً مِمَّ

]فصلــت : 33[, وورد عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قـَـالَ: »مَــنْ دَعَــا إِلَ هُــدًى، 

كَانَ لـَـهُ مِــنَ الْجَْــرِ مِثـْـلُ أجُُــورِ مَــنْ تبَِعَــهُ، لَ ينَْقُــصُ ذَلـِـكَ مِــنْ أجُُورهِِــمْ شَــيْئاً، وَمَــنْ دَعَــا إِلَ ضَلَلـَـةٍ، كَانَ 

ــيْئاً« )1)), ولــك أن تتأمّــل عظيــم  ــمْ شَ ــنْ آثاَمِهِ ــكَ مِ ــصُ ذَلِ ــهُ، لَ ينَْقُ ــنْ تبَِعَ ــامِ مَ ــلُ آثَ ــمِ مِثْ ْ ــنَ الْثِ ــهِ مِ عَليَْ

الأجــر الــذي ينتظــر مــن يدعــو إلى اللــه, فــا يــدع فرصــة تفوتــه, إلا ويدعــو إلى اللــه, عَــنْ سَــهْلِ بـْـنِ سَــعْدٍ 

رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قـَـالَ: »لَعُْطِــنََّ الرَّايـَـةَ غَــدًا رجَُــاً يفَْتـَـحُ اللَّــهُ عَــىَ 

ــهِ  ــاسُ غَــدَوْا عَــىَ رسَُــولِ اللَّ ــحَ النَّ ــونَ ليَْلتَهَُــمْ أيَُّهُــمْ يعُْطاَهَــا، فلََــاَّ أصَْبَ ــاسُ يدَُوكُ ــاتَ النَّ ــالَ: فبََ يدََيْــهِ«، قَ

ــتكَِ  ــوا: يشَْ ــبٍ«. فقََالُ ــنُ أبَِ طاَلِ ــيُِّ بْ ــنَ عَ ــالَ: »أيَْ ــا، فقََ ــو أنَْ يعُْطاَهَ ــمْ يرَجُْ ــلَّمَ، كُلُّهُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ صَــىَّ الل

عَيْنَيْــهِ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، قـَـالَ: »فأَرَسِْــلوُا إلِيَْــهِ فأَتْـُـونِ بِــهِ«. فلَـَـاَّ جَــاءَ بصََــقَ فِ عَيْنَيْــهِ وَدَعَــا لـَـهُ، فـَـرَأََ حَتَّــى 

: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، أقُاَتلِهُُــمْ حَتَّــى يكَُونـُـوا مِثلْنََــا؟ فقََــالَ:  كَأنَْ لـَـمْ يكَُــنْ بِــهِ وَجَــعٌ، فأَعَْطـَـاهُ الرَّايـَـةَ، فقََــالَ عَــيٌِّ

»انفُْــذْ عَــىَ رسِْــلِكَ حَتَّــى تنَْــزلَِ بِسَــاحَتِهِمْ، ثـُـمَّ ادْعُهُــمْ إِلَ الإسِْــامَِ، وَأخَْبِهُْــمْ بَِــا يجَِــبُ عَليَْهِــمْ مِــنْ حَــقِّ 

اللَّــهِ فِيــهِ، فوََاللَّــهِ لَنَْ يهَْــدِيَ اللَّــهُ بِــكَ رجَُــاً وَاحِــدًا، خَــرٌْ لَــكَ مِــنْ أنَْ يكَُــونَ لَــكَ حُمْــرُ النَّعَــمِ«)1)).

وهكــذا فعــل مؤمــن آل فرعــون, فقــد اســتغل الفرصــة, ودعــا إلى اللــه, فعــى الدّعــاة اســتغلال 

الفــرص, للدعــوة إلى اللــه تعــالى.

المؤمــن يدافــع عــن إخوانــه المســلمين وينصرهــم لا ســيما بالغيــب, كــا دافــع رســول عــن خالــد 

ــهِ صَــىَّ اللــهُ  ــرَ رسَُــولُ اللَّ ــالَ: أمََ ــهُ، قَ ــهُ عَنْ ــرةََ رضََِ اللَّ بــن الوليــد رضي اللــه عنــه في غيبتــه, عَــنْ أبَِ هُرَيْ

ــالَ  ــبِ فقََ ــدِ المطَُّلِ ــنُ عَبْ ــاسُ بْ ــدِ، وَعَبَّ ــنُ الوَليِ ــدُ بْ ــلٍ، وَخَالِ ــنُ جَمِي ــعَ ابْ ــلَ مَنَ ــةِ، فقَِي دَقَ ــلَّمَ بِالصَّ ــهِ وَسَ عَليَْ

ــا  ــولهُُ، وَأمََّ ــهُ وَرسَُ ــاهُ اللَّ ــراً، فأَغَْنَ ــهُ كَانَ فقَِ ــلٍ إلَِّ أنََّ ــنُ جَمِي ــمُ ابْ ــا ينَْقِ ــلَّمَ: » مَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــيُّ صَــىَّ الل النَّبِ

ــدِ  ــنُ عَبْ ــاسُ بْ ــا العَبَّ ــهِ، وَأمََّ ــبِيلِ اللَّ ــدَهُ فِ سَ ــهُ وَأعَْتُ ــسَ أدَْرَاعَ ــدِ احْتبََ ــدًا، قَ ــونَ خَالِ ــمْ تظَلِْمُ ــدٌ: فإَِنَّكُ خَالِ

ــا مَعَهَــا » )1)), فقــد دافــع  ــةٌ وَمِثلْهَُ ــهِ صَدَقَ ــيَ عَليَْ ــهِ وَسَــلَّمَ فهَِ ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــبِ، فعََــمُّ رسَُــولِ اللَّ المطَُّلِ

مؤمــن آل فرعــون عــن مــوسى عليــه الســام في غيبتــه, وبــذل وســعه في ذلــك. 

اللــن في الدّعــوة, وســيلة مــن وســائل النّجــاح في الدّعــوة, وقــد قــال اللــه لرســوله صــى اللــه 

عليــه وســلمّ:

ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ{ ]آل عمران  }فبَِــاَ رحَْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لنِْــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ كُنْــتَ فظًَّــا غَلِيــظَ القَْلـْـبِ لَنفَْضُّ

: 159[, و أمــر اللــه مــوسى وهــارون عليهــا الســام, أن يقــولا لفرعــون قــولا لينــا, وتأملــوا ذلــك مــع مــن 

ادّعــى الربوبيّــة باطــا,  }فقَُــولَ لـَـهُ قـَـوْلً ليَِّنًــا لعََلَّــهُ يتَذََكَّــرُ أوَْ يخَْــىَ{ ]طــه : 44[, وقــد أرسى رســول اللــه 

قاعــدة متينــة وهــي أن الرفــق زينــة وحليــة, وذلــك في كل شيء, عَــنْ عَائشَِــةَ، زَوْجِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ 

وَسَــلَّمَ، أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »يـَـا عَائشَِــةُ« إنَِّ اللــهَ رفَِيــقٌ يحُِــبُّ الرِّفْــقَ، وَيعُْطِــي 

عَــىَ الرِّفـْـقِ مَــا لَ يعُْطِــي عَــىَ العُْنْــفِ، وَمَــا لَ يعُْطِــي عَــىَ مَــا سِــوَاهُ »)1)), ولكــم أن تتأملــوا كيــف تلطــف 

بالمدعوّيــن وترفــق بهــم, فقــد كــرر يــا قــوم ســت مــرات, وهــو بذلــك يشــعرهم بالأمــان وأنـّـه واحــد منــه, 
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الأسلوب الدّعوي عند مؤمن آل فرعون وأثره في الدّعوة في سورة غافر

وأنّ يريــد لهــم الخــر, فالدعــاة إلى اللــه تعــالى يجــب أن يســتفيدوا مــن هــذا الــدّرس, فيدخلــوا الطمأنينــة 

عــى المدعوّيــن ولا يعنفوهــم, وهــذا هــو منهــج رســولنا صــى اللــه عليــه وســلمّ, فــكان نعــم الداعيــة 

الموجــه والمــربي, ومــا أكــر الشّــواهد عــى ذلــك, وهــذا واحــد منهــا, عَــنْ أبَِ أمَُامَــةَ قـَـالَ: إنَِّ فتَـًـى شَــابًّا أتََ 

النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقََــالَ: يـَـا رسَُــولَ اللــهِ، ائـْـذَنْ لِ بِالزِّنـَـا، فأَقَبَْــلَ القَْــوْمُ عَليَْــهِ فزَجََــرُوهُ وَقاَلـُـوا: 

ــكَ؟ » قـَـالَ: لَ. وَاللــهِ جَعَلنَِــي  مَــهْ. مَــهْ. فقََــالَ: » ادْنـُـهْ، فدََنـَـا مِنْــهُ قرَِيبًــا ». قـَـالَ: فجََلـَـسَ قـَـالَ: » أتَحُِبُّــهُ لِمُِّ

هَاتهِِــمْ ». قـَـالَ: » أفَتَحُِبُّــهُ لِبنَْتِــكَ؟ » قـَـالَ: لَ. وَاللــهِ يـَـا رسَُــولَ  اللــهُ فِــدَاءَكَ. قـَـالَ: » وَلَ النَّــاسُ يحُِبُّونـَـهُ لِمَُّ

اللــهِ جَعَلنَِــي اللــهُ فِــدَاءَكَ قـَـالَ: » وَلَ النَّــاسُ يحُِبُّونـَـهُ لبَِنَاتهِِــمْ ». قـَـالَ: » أفَتَحُِبُّــهُ لِخُْتِــكَ؟ » قـَـالَ: لَ. وَاللــهِ 

تِــكَ؟ » قَــالَ: لَ. وَاللــهِ  جَعَلنَِــي اللــهُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ: » وَلَ النَّــاسُ يحُِبُّونَــهُ لِخََوَاتهِِــمْ ». قَــالَ: » أفَتَحُِبُّــهُ لعَِمَّ

ــهُ لخَِالتَِــكَ؟ » قَــالَ: لَ. وَاللــهِ  تهِِــمْ ». قَــالَ: » أفَتَحُِبُّ ــاسُ يحُِبُّونَــهُ لعَِمَّ جَعَلنَِــي اللــهُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ: » وَلَ النَّ

ــمَّ  ــالَ: » اللهُ ــهِ وَقَ ــدَهُ عَليَْ ــالَ: فوََضَــعَ يَ ــمْ ». قَ ــهُ لخَِالَتهِِ ــاسُ يحُِبُّونَ ــالَ: » وَلَ النَّ ــدَاءَكَ. قَ ــهُ فِ ــي الل جَعَلنَِ

ءٍ )1)), فعــى  ــنْ فرَجَْــهُ » قـَـالَ : فلَـَـمْ يكَُــنْ بعَْــدُ ذَلـِـكَ الفَْتـَـى يلَتْفَِــتُ إِلَ شَْ اغْفِــرْ ذَنبَْــهُ وَطهَِّــرْ قلَبَْــهُ، وَحَصِّ

الدعــاة أن لا يقنِّطــوا النّــاس مــن رحمــة اللــه, فرحمتــه واســعة, ودوننــا مــا كان مــن قصّــة  

ــا،  ــعِيَن نفَْسً ــعَةً وَتسِْ ــلَ تسِْ ــلٌ قتََ ــمْ رجَُ ــنْ كَانَ قبَْلكَُ ــل تســعة وتســعين نفســا, » كَانَ فِيمَ مــن قت

فسََــألََ عَــنْ أعَْلـَـمِ أهَْــلِ الْرَضِْ فـَـدُلَّ عَــىَ رَاهِــبٍ، فأَتَـَـاهُ فقََــالَ: إنَِّــهُ قتَـَـلَ تسِْــعَةً وَتسِْــعِيَن نفَْسًــا، فهََــلْ لـَـهُ 

ــلَ بِــهِ مِائـَـةً، ثـُـمَّ سَــألََ عَــنْ أعَْلَــمِ أهَْــلِ الْرَضِْ فَــدُلَّ عَــىَ رجَُــلٍ عَالـِـمٍ،  مِــنْ توَْبَــةٍ؟ فقََــالَ: لَ، فقََتلََــهُ، فكََمَّ

فقََــالَ: إنَِّــهُ قتَـَـلَ مِائـَـةَ نفَْــسٍ، فهََــلْ لـَـهُ مِــنْ توَْبـَـةٍ؟ فقََــالَ: نعََــمْ، وَمَــنْ يحَُــولُ بيَْنَــهُ وَبـَـنَْ التَّوْبـَـةِ؟ انطْلَِــقْ إِلَ 

أرَضِْ كَــذَا وكََــذَا، فـَـإِنَّ بِهَــا أنُاَسًــا يعَْبـُـدُونَ اللــهَ فاَعْبُــدِ اللــهَ مَعَهُــمْ، وَلَ ترَجِْــعْ إِلَ أرَضِْــكَ، فإَِنَّهَــا أرَضُْ سَــوْءٍ، 

ــذَابِ،  ــةُ العَْ ــةِ وَمَلَئكَِ ــةُ الرَّحْمَ ــهِ مَلَئكَِ ــتْ فِي ــوْتُ، فاَخْتصََمَ ــاهُ المَْ َ ــقَ أتَ ــفَ الطَّرِي ــى إذَِا نصََ ــقَ حَتَّ فاَنطْلََ

فقََالـَـتْ مَلَئكَِــةُ الرَّحْمَــةِ: جَــاءَ تاَئبًِــا مُقْبِــاً بِقَلبِْــهِ إِلَ اللــهِ، وَقاَلـَـتْ مَلَئكَِــةُ العَْــذَابِ: إنَِّــهُ لـَـمْ يعَْمَــلْ خَــرْاً 

ــإِلَ أيََّتِهِــاَ كَانَ  ، فَ ــنَْ الْرَضَْــنِْ ــالَ: قِيسُــوا مَــا بَ ــوهُ بيَْنَهُــمْ، فقََ ، فجََعَلُ ــكٌ فِ صُــورةَِ آدَمِــيٍّ ، فأَتَاَهُــمْ مَلَ قَــطُّ

أدَْنَ فهَُــوَ لـَـهُ، فقََاسُــوهُ فوََجَــدُوهُ أدَْنَ إِلَ الْرَضِْ الَّتِــي أرََادَ، فقََبَضَتـْـهُ مَلَئكَِــةُ الرَّحْمَــةِ »، قـَـالَ قتَـَـادَةُ: فقََــالَ 

الحَْسَــنُ ذكُِــرَ لنََــا، أنََّــهُ لَــاَّ أتَـَـاهُ المَْــوْتُ نـَـأىَ بِصَــدْرهِِ )1)). 

ــهِ وَأشُْكَِ بِــهِ مَــا  الدعــوة إلى اللــه باســتخدام مــا يناســب مــن أســاء اللــه, }تدَْعُوننَِــي لِكَْفُــرَ بِاللَّ

ــارِ{ ]غافــر : 42[, فهــو كثــر المغفــرة, ولذلــك يغفــر لنــا  ــمْ إِلَ العَْزِيــزِ الغَْفَّ ــا أدَْعُوكُ ــمٌ وَأنََ ــهِ عِلْ ــسَ لِ بِ ليَْ

ــهِ إنَِّ  ــوا عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ لَ تقَْنَطُــوا مِــنْ رحَْمَــةِ اللَّ ــادِيَ الَّذِيــنَ أسََْفُ مهــا كــرت منّــا الذنــوب, }قُــلْ يَــا عِبَ

ــالى,  ــه تع ــع الل ــك أدب م ــر : 53[, وفي ذل ــمُ{ ]الزم ــورُ الرَّحِي ــوَ الغَْفُ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــهَ يغَْفِ اللَّ

وذلــك مــا علمّــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ لمــا طلــب منــه أن يعلمــه دعــاء يدعــو بــه في صلاتــه, 

ــهُ عَنْــهُ:  يــقِ رضََِ اللَّ دِّ وتأمّــل التنّاســق بــن طلــب الغفــران, والاســمين)الغَفُورُ الرَّحِيــمُ(, عَــنْ أبَِ بكَْــرٍ الصِّ

أنََّــهُ قـَـالَ لرِسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: عَلِّمْنِــي دُعَــاءً أدَْعُــو بِــهِ فِ صَــاتَِ، قـَـالَ: » قـُـلْ: اللَّهُــمَّ إنِِّ 

ــكَ  ــي إنَِّ ــدِكَ، وَارحَْمْنِ ــنْ عِنْ ــرةًَ مِ ــرْ لِ مَغْفِ ــتَ، فاَغْفِ ــوبَ إلَِّ أنَْ نُ ــرُ الذُّ ــراً، وَلاَ يغَْفِ ــاً كَثِ ــيِ ظلُْ ــتُ نفَْ ظلَمَْ

أنَـْـتَ الغَفُــورُ الرَّحِيــمُ )2))  ». وأنّ الداعيــة يتــوكل عــى اللــه, ويفــوض إليــه أمــوره, ويســتمد منــه العــون 

ــادِ{ ]غافــر : 44[, لأنّ  ــرٌ بِالعِْبَ ــهَ بصَِ ــهِ إنَِّ اللَّ ــرِي إِلَ اللَّ ضُ أمَْ ــوِّ ــمْ وَأفَُ ــولُ لكَُ ــا أقَُ ــتذَْكُرُونَ مَ والرشــد, }فسََ
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد 

الإنســان عليــه أن يخلــص النيّــة في دعوتــه, ويصــدق في الاعتــاد عــى اللــه, وقــد بــنّ رســول اللــه صــى 

ــه, ويعظــم أجــره في  يــن عــى يدي ــه الخــر للمدعوِّ ــه وســلم, أنّ مــن يدعــو بصــدق يحقــق الل ــه علي الل

ــنََّ  ــالَ: »لَعُْطِ ــلَّمَ، قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ الل ــولَ اللَّ ــهُ، أنََّ رسَُ ــهُ عَنْ ــعْدٍ رضََِ اللَّ ــنِ سَ ــهْلِ بْ ــنْ سَ الآخــرة, عَ

الرَّايـَـةَ غَــدًا رجَُــاً يفَْتـَـحُ اللَّــهُ عَــىَ يدََيـْـهِ«، قـَـالَ: فبََــاتَ النَّــاسُ يدَُوكـُـونَ ليَْلتَهَُــمْ أيَُّهُــمْ يعُْطاَهَــا، فلَـَـاَّ أصَْبَــحَ 

النَّــاسُ غَــدَوْا عَــىَ رسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، كُلُّهُــمْ يرَجُْــو أنَْ يعُْطاَهَــا، فقََــالَ: »أيَْــنَ عَــيُِّ بْــنُ 

أبَِ طاَلـِـبٍ«. فقََالـُـوا: يشَْــتكَِ عَيْنَيْــهِ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، قـَـالَ: »فأَرَسِْــلوُا إلِيَْــهِ فأَتْـُـونِ بِــهِ«. فلَـَـاَّ جَــاءَ بصََــقَ فِ 

: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، أقُاَتلِهُُــمْ  عَيْنَيْــهِ وَدَعَــا لـَـهُ، فـَـرَأََ حَتَّــى كَأنَْ لـَـمْ يكَُــنْ بِــهِ وَجَــعٌ، فأَعَْطـَـاهُ الرَّايـَـةَ، فقََــالَ عَــيٌِّ

حَتَّــى يكَُونـُـوا مِثلْنََــا؟ فقََــالَ: »انفُْــذْ عَــىَ رسِْــلِكَ حَتَّــى تنَْــزلَِ بِسَــاحَتِهِمْ، ثـُـمَّ ادْعُهُــمْ إِلَ الإسِْــامَِ، وَأخَْبِهُْــمْ 

بَِــا يجَِــبُ عَليَْهِــمْ مِــنْ حَــقِّ اللَّــهِ فِيــهِ، فَــوَ اللَّــهِ لَنَْ 

يهَْدِيَ اللَّهُ بِكَ رجَُلً وَاحِدًا، خَيٌْ لكََ مِنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ« )2)).

ــا مَكَــرُوا  ــهُ سَــيِّئاَتِ مَ ــاهُ اللَّ إذا أدّى الدّاعيــة دوره عــى الوجــه الأمثــل, نجّــاه اللــه وكافــأه, }فوََقَ

ــذَابِ{ ]غافــر : 45[.  ــوْنَ سُــوءُ العَْ ــآلِ فِرْعَ وَحَــاقَ بِ

الخاتمة:
تعتــر قصّــة مؤمــن آل فرعــون مــن القصــص الماتعــة في مجــال الدّعــوة إلى اللــه, فكانــت نموذجــا 

ــع أســاليب  مشرقــا أضــاء للدّعــاة إلى اللــه تعــالى ســبيل الدّعــوة, فقــد امتــاز ببعــد نظــر في دعوتــه, فاتبّ

جميلــة كان لهــا مــا بعدهــا في مســرة دعوتــه, التــي كتــب اللــه لهــا النّجــاح, وأنّ الواجــب عــى الدّعــاة 

إلى اللــه تعــالى أن يســتلهموا دروس وعظــات هــذه القصّــة, ويترجموهــا لواقــع معيــش, وفي ذلــك تحقيــق 

لأهــداف قصــص القــرآن, في حــق مــن يتفكــرون فيهــا, ويعتــرون بهــا, }لقََــدْ كَانَ فِ قصََصِهِــمْ عِــرْةٌَ لِوُلِ 

ءٍ وَهُــدًى وَرحَْمَــةً لقَِــوْمٍ  الْلَبَْــابِ مَــا كَانَ حَدِيثـًـا يفُْــرَىَ وَلكَِــنْ تصَْدِيــقَ الَّــذِي بـَـنَْ يدََيـْـهِ وَتفَْصِيــلَ كُلِّ شَْ

يؤُْمِنُــونَ{ ]يوســف : 111[.

النتائج:
1/ استخدم مؤمن آل فرعون فقهاً مهماً وهو كتمان الإيمان, فنجح في دعوته.

2/ امتاز مؤمن آل فرعون بالشّجاعة في الصدح بالحق.

3/ التذّكير بالنعم والتخويف من النّقم من وسائل الدعوة المفيدة.

4/ استخدام التّغيب والترهيب في الدعوة يقود إلى نجاحها.

5/ ابتعاد الدّاعية عن الغرور والإعجاب.

6/ المؤمن يغتنم الفرص للدعوة إلى الله.

7/ التلطفّ والتّفق بالمدعوّين, منهج شرعي لتحقيق التأثير المطلوب.

8/ أن متاع الدنيا قليل وزائل.

9/ سنّة الله تعالى في نصر أهل الحق, وإهلاك أهل الباطل.
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التوصيات:
11 عــى الدّعــاة إلى اللــه تعــالى, الوصــول إلى أفــراد المجتمــع في أماكنهــم المختلفــة, الأســواق, الأنديــة, .

وغيرهــا مــن المناســبات, لتقديــم الدّعــوة إلى اللــه, مــع ســلوك الأســاليب الحســنة التــي تتســاير ونــوع 

المجتمــع.

22 الاســتفادة مــن القصّــة في تأهيــل الدّعــاة إلى اللــه, بتدريــس منهــج مؤمــن آل فرعــون, مــع المتابعــة .

الميدانيّــة.
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد 

الهوامش:
أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني, المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط )))

- عــادل مرشــد، وآخــرون, إشراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي, مســند الإمــام أحمــد بــن 
ــه  ــم 11677, )214/18(, مرفوع ــالة, 1421 هـــ - 2001 م, ط1, بالرق ــة الرس ــاشر: مؤسس ــل, الن حنب
ــد: وهــو ابــن جدْعــان، ولانقطاعــه، الحســن:  ــن زي ــح، وهــذا إســناد ضعيــف لضعــف عــي ب صحي

وهــو البــري لم يســمع مــن أبي ســعيد.
ــدي, المحقــق: ))) ــب بمرتــى، الزَّبي ــض، الملقّ ــو الفي ــرزاّق الحســيني، أب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب محمّ

مجموعــة مــن المحققــن, تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس, النــاشر: دار الهدايــة, )3/ 71(, مجمــع 
اللغــة العربيــة بالقاهــرة, )إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجار(, 

المعجــم الوســيط, النــاشر: دار الدعــوة, )1/ 441(.
 محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي, تقديــم )))

ــة:  وإشراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم, تحقيــق: د. عــي دحــروج, نقــل النــص الفــارسي إلى العربي
د. عبــد اللــه الخالــدي, الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج زينــاني, موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون 

والعلــوم, النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــروت, 1996م, ط1, )1/ 180(.
 مصاعــد النظــر لــإشراف عــى مقاصــد الســور, إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط’ مكتبــة المعــارف )))

الرياض, 1408هـــ, 1987م, )2/ 432 ـــــ 435(.
شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِزأْوُغــي بــن عبــد اللــه المعــروف بـــ »ســبط ابــن الجــوزي«  )))

تحقيــق وتعليــق: ]بــأول كل جــزء تفصيــل أســاء محققيــه[, محمــد بــركات، كامــل محمــد الخــراط، 
عــار ريحــاوي، محمــد رضــوان عرقســوسي، أنــور طالــب، فــادي المغــربي، رضــوان مامــو، محمــد معتــز 
كريــم الديــن، زاهــر إســحاق، محمــد أنــس الخــن، إبراهيــم الزيبــق, مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان, 

النــاشر: دار الرســالة العالميــة، دمشــق - ســوريا، 1434 هـــ - 2013 م, ط1, )2/ 58(.
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي, المســند )))

الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, النــاشر: دار 
إحيــاء الــراث العــربي – بــروت, بالرقــم2664, )4/ 2052(.

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري, جامــع البيــان  في تأويــل )))
ــاشر: مؤسســة الرســالة, 1420 هـــ - 2000 م, )21/  ــد شــاكر, ط1, الن ــد محم ــق: أحم ــرآن المحق الق
376(, أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن 
القرطبــي, الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي, تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش, 

ط2, النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، 1384هـــ - 1964 م, )15/ 307(.
 أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه, الكشــاف عــن حقائــق غوامــض )))

التنزيــل, النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت, 1407 هـــ, ط 3, )4/ 162(.
 سيد قطب, في ظلال القرآن, سيد قطب, ط42, دار الشروق, 1436هـــ, )3078/5(.)))
أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــاد بــن عبيــد اللــه العتــي المعــروف بالبــزار , )1))

المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن اللــه، )حقــق الأجــزاء مــن 1 إلى 9(, وعــادل بــن ســعد )حقــق الأجــزاء 
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مــن 10 إلى 17(, وصــري عبــد الخالــق الشــافعي )حقــق الجــزء 18(, مســند البــزار المنشــور باســم البحر 
ــدأت 1988م، وانتهــت 2009م(,  ــورة, ط1,  )ب ــة المن ــوم والحكــم - المدين ــة العل ــاشر: مكتب الزخــار, الن
ــهُ, أبــو الحســن نــور  ــمْ أعَْرفِْ ــزَّارُ، وَفِيــهِ مَــنْ لَ بالرقــم761, )3/ 15(, قــال الهيثمــي في المجمــع: رَوَاهُ البَْ
الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي, , المحقــق: حســام الديــن القــدسي, مجمــع الزوائــد 

ومنبــع الفوائــد, النــاشر: مكتبــة القــدسي، القاهــرة, عــام النــر: 1414 هـــ، 1994 م, )47/9(.
محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي,  محاســن التأويــل, تحقيــق: )1))

محمــد باســل عيــون الســود, ط 1, بــروت , دار الكتــب العلميــة 1418 ه, )8/ 308(.
 أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغوي, معــالم التنزيــل في تفســر القرآن = تفســر )1))

البغــوي, تحقيــق: المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي, ط1, دار إحيــاء الــراث العــربي –بــروت, 1420 ه, )4/ 111(.
ــي المحــاربي, )1)) ــة الأندل ــن عطي ــام ب ــن تم ــد الرحمــن ب ــن عب ــب ب ــن غال ــد الحــق ب ــو محمــد عب أب

ــد, ط1, دار  ــافي محم ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــز, تحقي ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي المح
ــروت, 1422 هـــ, )4/ 557(. ــة – ب ــب العلمي الكت

مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــري النيســابوري, المحقــق: محمد فــؤاد عبــد الباقي, المســند الصحيح )1))
المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صــى اللــه عليــه وســلم, بالرقّــم2674, )4/ 2060(.

 محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر, )1))
الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = 
صحيــح البخــاري, النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي(, 1422هـــ, ط1, بالرقــم3701, )5/ 18(, مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــري 
ــن  ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي ــي, المس ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــابوري, المحق النيس

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم2406, )4/ 1872(.
ــه البخــاري الجعفــي, المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر, )1)) ــو عبدالل محمــد بــن إســاعيل أب

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه 
ــم  ــم ترقي ــة ترقي ــلطانية بإضاف ــن الس ــورة ع ــاة )مص ــوق النج ــاشر: دار ط ــاري, الن ــح البخ = صحي
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(, 1422هـــ, ط1, بالرقــم1468, )2/ 122(. مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن 
القشــري النيســابوري, المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل 

عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم983, )676/2(.
مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــري النيســابوري, المحقــق: محمد فــؤاد عبــد الباقي, المســند الصحيح )1))

المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم2593, )4/ 2003(.
ــعيب )1)) ــق: ش ــيباني, المحق ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب أب

ــركي, مســند الإمــام  ــد المحســن ال ــن عب ــه ب ــد الل ــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون, إشراف: د عب الأرن
ــح. ــال الصحي ــات رج ــه ثق ــح، رجال ــناده صحي ــم22211, )36/ 545(, وإس ــل, بالرق ــن حنب ــد ب أحم

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المحقق: محمد فــؤاد عبــد الباقي, المســند الصحيح )1))
المختــر بنقــل العــدل عــن العدل إلى رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم2766, )4/ 2118(.

صحيح البخاري بالرقم834.)2))
 صحيح البخاري بالرقم3701, صحيح مسلم بالرقم2406.)2))
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د. عبد اللّطيف أحمد يعقوب محمّد 

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي, , المحقــق: حســام الديــن القــدسي, )))

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد, النــاشر: مكتبــة القــدسي، القاهــرة, عــام النــر: 1414 هـــ، 1994 م.

أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه, الكشــاف عــن حقائــق غوامــض )))

التنزيــل, النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت, 1407 هـــ, ط 3.

ــزار, ))) ــي المعــروف بالب ــه العت ــد الل ــن عبي ــن خــاد ب ــق ب ــد الخال ــن عب ــن عمــرو ب ــو بكــر أحمــد ب أب

ــق  ــعد )حق ــن س ــادل ب ــن 1 إلى 9(, وع ــزاء م ــق الأج ــه، )حق ــن الل ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف المحق

الأجــزاء مــن 10 إلى 17(, وصــري عبــد الخالــق الشــافعي )حقــق الجــزء 18(, مســند البــزار المنشــور 

ــدأت 1988م،  ــورة, ط1,  )ب ــة المن ــم - المدين ــوم والحك ــة العل ــاشر: مكتب ــار, الن ــر الزخ ــم البح باس

وانتهــت 2009م(.

أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني, المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط- )))

ــن  ــام أحمــد ب ــركي, مســند الإم ــد المحســن ال ــن عب ــه ب ــد الل عــادل مرشــد، وآخــرون, إشراف: د عب

حنبــل, النــاشر: مؤسســة الرســالة, 1421 هـــ - 2001 م, ط1. 

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي, )))

ــش, ط2,  ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــي, تحقي ــر القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع لأح الجام

النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، 1384هـــ - 1964 م.

أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = )))

ــروت,  ــربي –ب ــراث الع ــاء ال ــدي, ط1, دار إحي ــرزاق المه ــد ال ــق : عب ــق: المحق ــوي, تحقي تفســر البغ

1420ه.

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي, المحــرر )))

ــب  ــد, ط1, دار الكت ــافي محم ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــز, تحقي ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس الوجي

العلميــة – بــروت, 1422 هـــ.

سيد قطب, في ظلال القرآن, سيد قطب, ط42, دار الشروق, 1436هـــ.)))

شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِزأْوُغــي بــن عبــد اللــه المعــروف بـــ »ســبط ابــن الجــوزي«, تحقيق )))

وتعليــق: ]بــأول كل جــزء تفصيــل أســاء محققيــه[, محمد بــركات، كامــل محمد الخــراط، عــار ريحاوي، 

محمــد رضــوان عرقســوسي، أنــور طالــب، فــادي المغــربي، رضــوان مامــو، محمــد معتــز كريــم الديــن، زاهــر 

إســحاق، محمــد أنــس الخــن، إبراهيــم الزيبــق, مــرآة الزمــان في تواريخ الأعيــان, النــاشر: دار

الرسالة العالمية، دمشق - سوريا، 1434 هـ - 2013 م, ط1.)1))

عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو محمــد، جــال الديــن, تحقيــق: مصطفــى )1))

ــة  ــاشر: شرك ــام, الن ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــلبي, الس ــظ الش ــد الحفي ــاري وعب ــم الأبي ــقا وإبراهي الس

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر, 1375هـــ - 1955 م, ط2.
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الأسلوب الدّعوي عند مؤمن آل فرعون وأثره في الدّعوة في سورة غافر

مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة, )إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد )1))

النجــار(, المعجــم الوســيط, النــاشر: دار الدعــوة.

ــاصر, )1)) ــاصر الن ــن ن ــه البخــاري الجعفــي, المحقــق: محمــد زهــر ب ــو عبدالل ــن إســاعيل أب محمــد ب

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = 

صحيــح البخــاري, النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي(, 1422هـــ, ط1.

ــان  في )1)) ــو جعفــر الطــري, جامــع البي ــب الآمــي، أب ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري محمــد ب

 ـ- 2000 م. ــاشر: مؤسســة الرســالة, 1420 هــ ــد شــاكر, ط1, الن ــد محم ــق: أحم ــرآن المحق ــل الق تأوي

محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي, تقديــم )1))

وإشراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم, تحقيــق: د. عــي دحــروج, نقــل النــص الفــارسي إلى العربيــة: 

د. عبــد اللــه الخالــدي, الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج زينــاني, موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون 

والعلــوم, النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــروت, 1996م, ط1.

ــو الفيــض، الملقّــب بمرتــى، الزَّبيــدي, المحقــق: )1)) ــرزاّق الحســيني، أب ــد بــن عبــد ال ــد بــن محمّ محمّ

ــة. ــاشر: دار الهداي ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس, الن مجموعــة مــن المحققــن, ت

محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي,  محاســن التأويــل, تحقيــق: )1))

محمــد باســل عيــون الســود, ط 1, بــروت , دار الكتــب العلميــة 1418 ه.

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي, المســند )1))

الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, النــاشر: دار 

إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

مصاعــد النظــر لــإشراف عــى مقاصــد الســور, إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط’ مكتبــة المعــارف )1))

الرياض, 1408هـــ, 1987م.
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة
)دراسة وصفية(

أستاذ مشارك – قسم مقارنة الأديان – كلية العلوم الإنسانية  
جامعة بحري 

د. مع��اذ محم��د عب��د الله آدم

المستخلص:
     تهــدف هــذه الدراســة إلى جمــع وبيــان مــا يميلــه الكســائي وتلخيصــه في بحــث مســتقل 

مــن طريــق طيبــة النــر، ولتحقيــق هــذا الهــدف اتبــع الباحــث المنهــج الإســتقرائي والوصفــيٍ، وقــد 

توصــل الباحــث إلى أن الإمالــة مــن الأصــوات العربيــة الأصيلــة التــي تحتــاج إلى التلقــي، وأن الكســائي 

قــرأ بالإمالــة الكــرى في ذوات اليــاء، والمزيــد الثــاثي مــن ذوات الــواو، وذوات الــواو مــا رســم باليــاء، 

ومــا رســم باليــاء مــا ألفــه مجهولــة الأصــل، وألــف التأنيــث، وهــاء التأنيــث، وحــروف فواتــح الســور، 

والألفــاظ الآتيــة »نــأى، تــراءا، الأشرار، الأبــرار، القــرار، قَــراَرٍ، رانَ، هــارٍ«، وانفــرد الــدوري عــن الليــث 

ــن«  ــدار«، ولفظ«كافري ــو:«في ال ــورة نح ــة مكس ــل راء متطرف ــة قب ــطة الواقع ــف المتوس ــة الأل بإمال

ــمْ، ءاذاننــا، الجــوار، بارئكــم،  المجــرور، والمنصــوب، والألفــاظ الآتيــة: »هــداي، مثــواي، محيــاي، آذانهِِ

طغيانهــم، كمشــكوة، جباّريــن، أنصــاري، ســارعوا، يســارعون، نســارع، الجــار، رُؤْيـَـاكَ«، وانفــرد 

ــف بعــد الســن في« أســارى«،  ــأواري، تمــار«، والأل ــواري« بالموضعــن، و«ف ــة في«ي ــان بالإمال ــو عث أب

ــي  ــاء في«يتامــى«، وانفــرد النصيب ــف بعــد الت ــف بعــد الصــاد في »النصــارى«، والأل و«كســالى«، والأل

ــراد الدراســة لأصــول  ــة بإف ــراءات القرآني ــن والمهتمــن بالق ــارئ«، أوصي الباحث ــة في لفــظ »الب بالإمال

الــرواة بحيــث تكــون كل روايــة مســتقلة فــإن هــذا يعــن طــاب العلــم في الإتقــان .

كلمات مفتاحية: الإمالة الكبرى، ذوات الياء، الليث، إمالة هاء التأنيث، ذوات الواو، النصيبي.

what al-Kisa’i reads with inclination through the path of 
Tayibat Al-Nashr (Descriptive study) 

Dr. Maaz Mohamed Abdallah 
Abstract

This study aims to collect and clarify what al-Kisa’i reads with 
inclination and to summarize it in an independent research through 
the path of Tayibat Al-Nashr. To achieve this goal the researcher 
followed the inductive and descriptive method. The researcher 
concluded that the inclination is one of the authentic Arabic sounds 
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that need require  to be received directly through word of mouth, and 
that Al-Kisa’i recited with the greater inclination in what is written in 
Ya’ form (Dhwat Al-Ya’) ,the augmented triliteral from (Dhwat Al-
Waw), (Dhwat Al-Waw) from what is written with the Ya’, what is 
written with the Ya’ from what its Alif is of unknown origin, the Alif of 
feminine, Ha’ of feminine, the letters of the openings of the surahs, and 
the following words: “,”ٍنــأى”, “تــراءا”, “الأشــرار”, “الأبــرار”, “القــرار”, “قـَـرَار 
 Only Al-Douri narrated from Al-Layth by inclining .”هــارٍ“ and ,”“رانَ
the middle Alif before a reduced Ra’ at the end of the word such as: 
 ,in the accusative and the reduced case ”كافريــن“ The word  ,”فــي الــدار“
and the following words: “,”هــداي”, “مثــواي”, “محيــاي”, “آذانِهِــمْ”, “ءاذاننــا 
 “الجــوار”, “بارئكــم”, “طغينهــم”, “كمشــكوة”, “جباّريــن”, “أنصــاري”, “ســارعوا”,
 And Abu Othman alone read .”رُؤْيَــاكَ“ and ,”“يســارعون”, “نســارع”, “الجــار
with inclination in “يــواري” in both places, and “فــأواري”, “تمــار,” the Alif 
after the letter  Sein in “أسارى” and “كسالى”, the Alif after the letter Sad in 

 Al-Nusaibi was alone in .”يتامــى“ and the Alif after the Ta’ in ,”النصــارى“
reading with inclination in the word “البــارئ”. I recommend researchers 
and those interested in Quranic readings to study the Fundamentals of 
the narrators in individual studies, so that each narration is independent, 
as this helps students in mastery.
Key words: Greater inclination, Dhwat Al-Ya’, Al-Layth, inclination 
of the Ha’ of feminine, Dhwat Al-Waw, Al- Nusaibi

مقدمة: 
   الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. 

    أمــا بعــد: فــإن الإمالــة لغــة مشــهورة مــن لغــات العــرب الفصحــاء، وهــي تمثــل لغــة القبائــل 

التــي كانــت تعيــش وســط الجزيــرة العربيــة، وشرقيهــا، من)تميــم، وقيــس، وأســد، وطــيء، وبكــر بــن وائــل، 

وعبــد القيــس(، وقــد نــزل بهــا القــرآن الكريــم، وهــي مــن الأصــوات العربيــة التــي لا يمكــن للقــارئ، أو 

المتكلــم أن يحســن النطــق بهــا إلا عــن طريــق التلقــي والمشــافهة، ولهــذا اهتــم بهــا القــراء تلقينــا وتأليفــا، 

وقــد أفــرد لهــا التأليــف جماعــة مــن العلــاء كأبي الطيــب ابــن غلبــون، والــداني، وابــن القاصــح، والكــركي))).

     ولمــا كانــت قــراءة الكســائي مــن القــراءات  التــي كــرت فيهــا الإمالــة جــاء هــذا البحــث ليلخــص 

ــة النــر في بحــث مســتقل؛ ليكــون ذلــك خــر  ــة مــن طريــق طيب مــا ورد في قــراءة الكســائي مــن الإمال

معــن للطالــب في الوصــول إلى هــذا البــاب، وأســأل اللــه التوفيــق والســداد.
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 أهمية هذا الموضوع وسبب اختياره  :                              
     تكمن أهمية هذا الموضوع وبواعث اختياره في الآتي:-

ــاشرة2– حاجــة هــذا الصــوت إلى التلقــي والمشــافهة 3–  ــم مب ــرآن الكري ــاظ الق ــه بألف 1 – تعلق

هــذا الصــوت مــن اللغــات العربيــة الأصيلــة4- لأن مــا يميلــه الكســائي متفــرق في بــاب الإمالــة وغيرهــا.

أهداف البحث:

1– تلخيص ما يميله الكسائي في بحث مستقل من طريق طيبة النشر .

2- تنبيه المهتمين بالقراءات على أهمية هذا الصوت والاهتمام بضبطه من أفواه المتقنين.

3–تنبيه المهتمين باللغة العربية  على أهمية تلقى هذا الصوت وضبطه.

حدود البحث: 
  ما يميله الكسائي من طريق طيبة النشر.

المنهج المتبع في هذا البحث:

   اتبع الباحث في دراسة هذا الموضوع المنهج الإستقرائي والوصفي على النحو التالي:

1 – كتابة الآيات القرآنية. 

2– تتبع ما يميله الكسائي وحصره من طريق طيبة النشر.

3- شرح وبيان وتوجيه. 

خطة البحث:
ــا خاتمــة وقائمــة المراجــع والمصــادر  ــة وتســعة محــاور تليه    قســمت هــذا الموضــوع إلى مقدم

كالآتي: 

  المحور الأول: التعريف بالكسائي وراوييه وطرقهما.  

المحور الثاني: التعريف بالإمالة، وبيان أسبابها، وموانعها، وفائدتها.

المحور الثالث: إمالة ذوات الياء .

المحور الرابع: إمالة ألف التأنيث.

المحور الخامس: إمالة رءوس آي السور الإحدى عشرة .

المحور السادس: إمالة كلمات مخصوصة.

المحور السابع: إمالة هاء التأنيث. 

المحور الثامن: إمالة حروف الهجاء في أوائل السور.

المحور التاسع: ما انفرد بإمالته الدوري عن أبي الحارث .

الخاتمة .

قائمة المصادر والمراجع . 

المحور الأول

التعريف بالكسائي وراوييه وطرقهما.

 التعريف بالكسائي 
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ــرْوُْزٍ الأســدي مولاهــم،    اســمه ومولــده: هــو عــي بــن حمــزة بــن عبــد اللــه بــن بهَْمَــنَ بــن فَ

ــد في حــدود ســنة 120ه.  ول

أصله ورحلاته:
ــري،  ــداد، وال ــة، وبغ ــرة، والكوف ــاف بالب ــد ط ــراق، وق ــواد الع ــن س ــرس م ــن أولاد الف ــو م  ه

ــة. ــد، وتهام ــاز، ونج ــة الحج وبادي

شيوخه: 
أخــذ القــراءة عرضًــا عــن حمــزة بــن حبيــب الزيــات، وعيــى بــن عمــر الهمــداني، ومحمــد بــن 

عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى، وروى الحــروف عــن أبي بكــر بــن عيــاش، واســاعيل بــن جعفــر عــن نافــع ، 

ويعقــوب بــن جعفــر عــن نافــع، وعبــد الرحمــن بــن أبي حــاد، وأبي حيــوة شريــح بــن يزيــد، والمفضــل بــن 

محمــد الضبــي، وزائــدة بــن قدامــة عــن الأعمــش، ومحمــد بــن الحســن بــن أبي ســارة، وغيرهــم، وأخــذ 

اللغــة عــن معــاذ بــن مســلم الهــراّء، والخليــل بــن أحمــد، ثــم خــرج إلى البــدو فشــاهد العــرب، وأقــام 

عندهــم حتــى صــار كواحــد منهــم، ثــم دنــا إلى الحــر، وقــد علــم اللغــة،  وقــد أخــذ الكســائي أيضــا اللغــة 

عــن يونــس بــن حبيــب الضبــي)))، وحــدث عــن جعفــر الصــادق، والأعمــش، وزائــدة، وســليمان بــن أرقــم 

وجماعــة. 

تلاميذه: 
ــن  ــرازي، وأحمــد ب ــن يوســف ال ــث، ونصــر ب ــو الحــارث اللي ــدوري، وأب ــو عمــر ال ــه أب ــرأ علي ق

أبي سريــج النهشــي، وأبــو حمــدون الطيــب بــن إســاعيل، وعيــى بــن ســليمان الشــرزي، وأحمــد بــن 

جبــر الأنطــاكي، وأبــو عبــد القاســم بــن ســام، ومحمــد بــن ســفيان، وغيرهــم، وحــدث عنــه يحيــى الفــراء، 

وخلــف البــزار، ومحمــد بــن المغــرة، وإســحاق بــن أبي إسرائيــل، ومحمــد بــن يزيــد الرفاعــي، ويعقــوب 

الدورقــي، وأحمــد بــن حنبــل، ومحمــد بــن ســعدان، وغيرهــم. 

مؤلفاته: 
ألــف الكســائي مــن الكتــب مــا يــأتي: 1-كتــاب معــاني القــرآن 2-كتــاب القــراءات 3-كتــاب العــدد 

ــاب  ــو 8-كت ــاب النح ــر 7-كت ــوادر الأصغ ــاب الن ــط 6-كت ــوادر الأوس ــاب الن ــوادر الكبير5-كت ــاب الن 4-كت

ــاب المصــادر 12- ــه 11-كت العــدد واختلافهــم فيــه 9-كتــاب الهجــاء 10-كتــاب مقطــوع القــرآن وموصول

ــاب الهــاءات))) .  ــاة 15-كت ــاب أشــعار المعاي ــاب الهــاءات 14-كت ــاب الحــروف 13-كت كت

مكانته: 
كان الكســائي أعلــم النــاس بالنحــو، وواحدهــم في الغريــب، وأوحدهــم في القــرآن، وكان مــن أهــل 

القــراءة، وهــي كانــت علمــه وصناعتــه،  وكان يتخــر القــراءات، فاختــار مــن قــراءة حمــزة وقــراءة غــره 

قــراءة متوســطة غــر خارجــة مــن أثــر مــن تقــدّم مــن الأئمــة، وقــد انتهــت إليــه رئاســة الإقــراء بالكوفــة 

بعــد حمــزة الزيــات، وقــد حصــل لــه رياســة العلــم والدنيــا لمــا نــال مــن إقــراء محمــد الأمــن ولــد الرشــيد، 

وتأديبــه أيضــا للرشــيد .
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وفاته:
 تــوفي الكســائي بالــري بقريــة رنبويــة ســنة187ه، وقيــل: 189ه، وهــو الصحيــح، وقيــل: إنــه عــاش 

.(( 70سنة)

التعريف براوييه وطرقهما 
  أولا: أبوالحارث وطرقه

  1-التعريف بأبي الحارث 
    هــو الليــث بــن خالــد أبــو الحــارث البغــدادي المقــرئ ثقــة معــروف حــاذق ضابــط عــرض عــى 

الكســائي، وروى الحــروف عــن حمــزة بــن القاســم الأحــول، واليزيــدي، وروى القــراءة عنــه عرضًــا وســاعًا 

ســلمة بــن عاصــم صاحــب الفــراء، ومحمــد بــن يحيــى الكســائي الصغــر، والفضــل بــن شــاذان، ويعقــوب 

بــن أحمــد التركــاني، مــات ســنة240ه))) .  

-2 التعريف بطرقه 
 أ/ طريق محمد بن يحيى

    هــو محمــد بــن يحيــى أبــو عبــد اللــه الكســائي الصغــر البغــدادي، مقــرئ مجــود محقــق جليــل 

ــد، وهاشــم  ــد ســنة189ه، أخــذ القــراءة عرضــا عــن أبي الحــارث الليــث بــن خال شــيخ متصــدر ثقــة، ول

البربــري، روى القــراءة عنــه عرضــا وســاعا أحمــد بــن الحســن البطــي، وإبراهيــم القنطــري، وأبــو بكــر 

بــن مجاهــد ســاعا، وأبــو مزاحــم الخاقــاني، والحســن بــن وصيــف، وأحمــد بــن محمــد بــن ســعيد الأذني، 

وأحمــد بــن عــي السمســار، وأحمــد بــن ســهلان، ومحمــد بــن كامــل بــن خلــف القــاضي وكيــع، وعبــد 

الوهــاب بــن عيــى بــن أبي الشــفق، والعبــاس بــن الفضــل، وأحمــد بــن يحيــى ثعلــب، وأحمــد بــن عبــد 

اللــه الخفــاف، وغيرهــم، مــات ســنة288ه،  وقــال الــداني: ســنة 280ه،  قيــل: ســنة نيــف270ه))).

له طريقان:
يِّ: -1 طريق الْبَطِّ

   هــو أحمــد بــن الحســن أبــو الحســن البغــدادي المعــروف بالبطــي مقــري ضابــط جليــل مشــهور، 

قــرأ عــى محمــد بــن يحيــى الكســائي، وهــو مــن أجــل أصحابــه، قــرأ عليــه زيــد بــن عــي بــن أبي بــال، 

وأبــو عيــى بــكار بــن أحمــد تــوفي ســنة330ه))).

2- طريق الْقَنْطَرِيِّ
   هــو إبراهيــم بــن زيــاد أبــو إســحاق القنطــري نســبة إلى قنطــرة بــردان مقــرئ متصــدر معتــر، 

روى القــراءة عرضًــا عــن  محمــد بــن يحيــى الكســائي الصغــر، وروى القــراءة عنــه عرضــا محمــد بــن عبــد 

اللــه بــن مــرة، وفــارس بــن مــوسى الــراب، ونــر بــن عــي الضريــر، تــوفي في نحــو ســنة 310ه))).

ب/ طريق سلمة 
   هــو ســلمة بــن عاصــم أبــو محمــد البغــدادي النحــوي صاحــب الفــرَّاء، روى القــراءة عــن أبي 

ــن فــرج الغســاني،  ــن يحيــى ثعلــب، ومحمــد ب ــه أحمــد ب ــد، وروى القــراءة عن الحــارث الليــث بــن خال

ــا))). ومحمــد بــن يحيــى الكســائي، تــوفي بعــد 270ه تقريب
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

 له طريقان:
1- طريق ثعلب 

ــة  ــب، ثق ــاس ثعل ــو العب ــدادي أب ــن ســيار الشــيباني البغ ــد ب ــن يزي ــى ب ــن يحي ــد ب     هــو أحم

كبــر، وهــو إمــام الكوفيــن في النحــو واللغــة، ولــد ســنة200ه، لــه كتــاب: في القــراءات وكتــاب: الفصيــح، 

روى القــراءة عــن ســلمة بــن عاصــم، ويحيــى بــن زيــاد الفــراء، وروى القــراءة عنــه أحمــد بــن مــوسى بــن 

مجاهــد، ومحمــد بــن القاســم الأنبــاري، ومحمــد بــن فــرج الغســاني، وروى عنــه النحــو واللغــة عــي بــن 

ســليمان الأخفــش، وأبــو عمــر الزاهــد، وعبــد الرحمــن بــن محمــد الزهــري، وغيرهــم، مــات ســنة291ه 

ودفــن ببــاب الشــام مــن بغــداد)1)).

2- طريق ابن الفرج :
ــو جعفــر الغســاني البغــدادي، مشــهور ضابــط نحــوي عــارف، أخــذ  ــن فــرج أب     هــو محمــد ب

ــن الفــرج الدورقــي، وروى عــن  ــن عاصــم عــن أبي الحــارث، ومحمــد ب ــدوري، وســلمة ب القــراءة عــن ال

ــن الحســن  ــادى، ومحمــد ب ــن المن ــه ب ــد الل ــن عبي ــن جعفــر ب ــه أحمــد ب ســلمة عــن الفــراء، و روى عن

ــوفي بعــد ســنة 300ه)1)) . ــن مجاهــد، ت ــاني، واب ــو مزاحــم الخاق ــاش، وأب النق

ثانيا: التعريف بالدوري وطرقه:
1-التعريف بالدوري:

  هــو حفــص بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن صُهبــان الأزدي مولاهــم المقــرئ النحــوي البغــدادي 

الــدوري الضريــر أبــو عمــر)1))، وُلــدَ ســنة بضــع150ه، كان إمــام القــراء ومقــرئ الإســام، وشــيخ العــراق 

في وقتــه، وكان ثقــة ثبتــا كبــرا ضابطــا، وهــو أوَّل مَــن جمــع القــراءات، وصنــف فيهــا، وقــد قــرأ بســائر 

الحــروف متواترهــا وصحيحهــا وشــاذها)1))، تــا عــى إســاعيل بــن جعفــر، والكِسَــائِِّ بحرفــه، ويحيــى بــن 

المبــارك اليَزِيْــدِيِّ بحــرف أبي عمــروِ البــري، وسُــليَْمٍ بحــرف حمــزة الزيــات، ويعقــوب بــن جعفــر، وتــا 

، والحســن بــن  عليــه أبــو الزعــراء، وَأحمــد بــن فــرح، وَ عمــر بــن محمــد بــن نــر بــن الحكــم الكَاغَــدِيُّ

عــي بــن بشــار، وأحمــد بــن يزيــد الحلــواني، وغيرهــم)1)) تــوفى ســنة246ه)1)).

2 - التعريف بطرقه : 
 أ/طريق النصيبي:

     هــو جعفــر بــن محمــد بــن أســد أبــو الفضــل الضريــر النصيبــي، حــاذق ضابــط شــيخ نصيبــن 

ــدا، ومحمــد بــن عــي بــن حســن  ــن الجلن ــه محمــد بــن عــي ب ــدوري، قــرأ علي ــرة، قــرأ عــى ال والجزي

العطــوفي، وقيــل :ســاعًا، وروى عنــه الحــروف عبــد اللــه بــن أحمــد بــن ذي زويــة،  ويقــال عــرض عليــه، 

وإبراهيــم بــن أحمــد بــن الخرقــي، تــوفي307ه)1)) .

له طريقان:
 -1 طريق ابن الْجَلَنْدَا:

هــو محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن الجلنــدى أبــو بكــر الموصــي، مقــرئ متقــن ضابــط، أخــذ 

القــراءة عرضــا عــن محمــد بــن إســاعيل القــرشي، والفضــل بــن داود المــدني، والفضــل بــن أحمــد الزبيــدي، 
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

ومحمــد بــن هــارون التــار، والحســن بــن الحســن الصــواف، وجعفــر بــن محمــد بــن أســد، وأحمــد بــن 

ســهل الأشــناني، وأبي بكــر بــن مجاهــد وأحمــد بــن عبــد ربــه بــن عيــاش، روى القــراءة عنــه عرضــا عبــد 

الباقــي بــن الحســن، تــوفي ســنة بضــع 340ه تقريبــا)1)))1)).

2- طريق ابن ديزويه 
ــوي،  ــى، والبغ ــا يع ــمع: أب ــقي س ــر الدمش ــو عم ــه، أب ــن ديزوي ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــو عب   ه

والحســن بــن فيــل البالــي، وحــدث بمــر، ودمشــق، وروى عنــه عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن نــر، وعبــد 

ــي،  ــن مفــرج القرطب ــان، ومحمــد ب ــن ســدرة المصري ــن أحمــد ب ــن عمــر النحــاس، ومحمــد ب الرحمــن ب

ومحمــد بــن الحســن الدقــاق تــوفى 348 هـــ)1)) .

ب/طريق أبي عثمان الضرير 
      هــو ســعيد بــن عبــد الرحيــم أبــو عثــان البغــدادي الضريــر، المقــرئ المــؤدب مــؤدب الأيتــام 

حــاذق ضابــط ، عــرض عــى الــدوري، قــرأ عليــه أبــو الفتــح بــن بدهــن، وعبــد الواحــد بــن أبي هاشــم، وأبو 

بكــر الشــذائي، والحســن بــن ســعيد المطوعــي، وعــي بــن الحســن الغضائــري تــوفي بعــد ســنة 310ه)2)) .

له طريقان:
1 - طريق ابن أبي هاشم 

هــو عبــد الواحــد بــن عمــر بــن محمــد بــن أبي هاشــم أبــو طاهــر البغــدادي، المقــرئ أحــد الأعــام 

ثقــة أمــن، ومصنــف كتــاب )جامــع البيــان(، وكتــاب )الفصــل بــن أبي عمــرو والكســائي(، و)رســالة في الجهــر 

بالبســملة(، قــرأ القــراءات عــى ابــن مجاهــد، وقــرأ القــرآن عــى أحمــد بــن ســهل الأشــناني، وعــى أبي عثــان 

ســعيد بــن عبــد الرحيــم، فبلــغ عليــه إلى )التغابــن(، وأخــذ القــراءات ســاعا، عــن محمــد بــن خلــف وكيــع، قرأ 

عليــه عبــد العزيــز بــن خواســتى الفــارسي، وأبــو الحســن الحمامــي، وعــي بــن محمــد الجوهــري، وأبو الحســن 

عــي بــن العــاف، وأبــو الفــرج عبيــد اللــه بــن عمــر المصاحفــي، وغيرهــم، مــات349ه، عــاش70 ســنة)2)).

2 - طريق الشذائي 
     هــو أحمــد بــن نــر بــن منصــور البــري، قــرأ عــى الكاغــذي، وابــن العــاف، وابــن مجاهــد، 

وابــن شــنبوذ، وغيرهــم، قــرأ عليــه الخزاعــي، وأبــو عمــرو بــن ســعيد البــري، والنهاونــدي، والكارزينــي، 

تــوفي ســنة370ه، أو376ه)2)). 

المحور الثاني التعريف بالإمالة، وبيان أسبابها، وموانعها، وفائدتها:
  أولا: التعريف بالإمالة :	

ــال  ــول م ــل، والمفع ــو ممي ــة، فه ــلْ إمال ــل، أمَِ ــال يُي ــن أم ــوذة م ــة مأخ ــة في اللغ      والإمال

)للمتعــدي()2))، وفي الاصطــاح قــال ابــن الجــزري: »الإمالــة أن تنحــو بالفتحــة نحــو الكــرة، وبالألــف نحــو 

اليــاء )كثــرا وهــو المحــض. ويقــال لــه: الإضجــاع، ويقــال لــه: البطــح، وربمــا قيــل: لــه الكــر أيضــا(، وقليــا 

وهــو بــن اللفظــن، ويقــال لــه أيضــا: التقليــل والتلطيــف وبــن بــن«)2)).

يفهم من هذا التعريف أن الإمالة تنقسم إلى قسمين:

1- إمالــة كــرى: وهــي أن تقــرب الفتحــة مــن الكــرة، والألــف مــن اليــاء كثــرا مــن غــر قلــب 
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

خالــص ولا إشــباع مفــرط، وإذا أطلقــت الإمالــة انصرفــت إليهــا، وتســمى أيضــا )المحضــة، الإضجــاع، البطــح، 

الكــر(، ويجــب عــى القــارئ أن يجتنــب معهــا القلــب الخالــص والإشــباع المبالــغ فيــه.

       وبالإمالة الكبرى قرأ الكسائي في جميع ما أماله. 

2-إمالــة صغــرى: وهــي أن تقــرب الفتحــة مــن الكــرة، والألــف مــن اليــاء قليــا، وتســمى كذلــك 

)بــن اللفظــن، التقليــل، التلطيــف، بــن بــن(.  وكل مــن الإمالــة الكــرى والصغــرى جــار في لغــة العــرب، 

وجائــز في القــراءة، والإمالــة بصفــة عامــة تنســب إلى القبائــل  العربيــة التــي كانــت تعيــش وســط الجزيــرة 

العربيــة وشرقيهــا، أمثــال: »تميــم- وقيــس- وأســد- وطــيء- وبكــر بــن وائــل- وعبــد القيــس«)2)). 

مــن خــال مــا ســبق يتبــن لنــا : إن الإمالــة لغــة فصيحــة مشــهورة فاشــية عــى ألســنة الفصحــاء 

مــن العــرب قديمــا وحديثــا، وهــي مــن الأصــوات العربيــة التــي لا يمكــن للقــارئ، أو المتكلــم أن يحســن 

النطــق بهــا إلا بالتلقــي والمشــافهة. والإمالــة فى الفعــل أقــوى منهــا فى الاســم؛ لتمكنــه مــن التــرف، وهــى 

دخيلــة فى الحــرف؛ لجمــوده)2)). 

ــزل بهــا  ــان ن ــان صحيحت ــان فصيحت ــة لغت       هــذا وقــد اتفــق العلــاء عــى أن الفتــح والإمال

القــرآن الكريــم، فذهــب جماعــة مــن العلــاء إلى أن كلا مــن الفتــح والإمالــة أصــل برأســه، وقــال آخــرون: 

إن الفتــح هــو الأصــل، وإن الإمالــة فــرع بدليــل أن الإمالــة لا تكــون إلا عنــد وجــود ســبب مــن الأســباب)2)).

ثانيا: أسباب الإمالة وموانعها:
أسباب الإمالة:

  وأسبابها إجمالا ترجع إلى الكسرة، أوالياء، وأما أسبابها بالتفصيل فهي على النحو التالي)2)):

1-الإمالة بسبب الكسرة وهذا على ضربين:

ــه 	.أ ــة بســبب كــرة متقدمــة عــى الألــف يشــرط أن يقــع بــن الكــرة والألــف فاصــل، وأقل الإمال

بــا، الــزِّنَ، كلاهــا«، وقــد يكــون حرفــن بــرط أن يكــون أولهــا ســاكنا  حــرف واحــد مفتــوح نحو:«الرِّ

نحو:«إنســان«، أو يكونــا مفتوحــن والثــاني هــاء نحــو: »يضربهــا«)2)). 

الإمالــة بســبب كــرة بعــد الألــف الممالــة نحــو: »عابِــد، طغيانهــم، ءاذانهــم«، وهــذه الكــرة قــد 	.ب

تكــون عارضــة نحو:«مــن النــاس، وفي النــار«؛ لأن حركــة الإعــراب غــر لازمــة .

ــدرة في المحــل المــال نحو:«خــاف« أصله«خــوِف« بكــر عــن الكلمــة، 	.ج ــة بســبب كــرة مق الإمال

ــاح مــا قبلهــا.  ــواو ألفــا لتحركهــا وانفت ــواو فقلبــت ال وهــي ال

ــاء 	.د ــاء، زاد«؛ لأن الف ــة نحو:«طــاب، جــاء، ش ــة بســبب كــرة تعــرض في بعــض أحــوال الكلم  الإمال

ــاث  ــة الإن ــون جماع ــم والمخاطــب ون ــن المتكل ــوع م ــا الضمــر المرف ــك إذا اتصــل به تكــر مــن ذل

ــئت، وزدت«. ــت، وش ــت، وجئ ــول:« طب فتق

2_الإمالة بسبب الياء وهو كالآتي::
أ  الإمالــة بســبب يــاء متقدمــة عــى الألــف، وهــذه اليــاء، قــد تكــون ملاصقــة للألــف الممالــة نحــو: 	.

ــاة، الســيال«، وقــد يفصــل بينهــا بحــرف نحو:«شــيبان، حــران«، وقــد يفصــل  ــة: »أيامــا، الحي إمال

ــا«. بحرفــن أحدهــا الهــاء نحو:«يدهــا«، وقــد يكــون الفاصــل غــر ذلــك نحــو: »رأيــت يدن
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

ب الإمالة بسبب ياء بعد الألف الممالة نحو: »مبايع« .	.

ج ــاء مقــدرة في المحــل المــال نحــو: »يخــى، الهــدى، أتى، الــرى« تحركــت اليــاء في 	. ــة بســبب ي الإمال

ذلــك وانفتــح مــا قبلهــا فقلبــت ألفــا.

د ــاء تعــرض في بعــض الأحــوال نحو:«تــا، غــزا«، وذلــك؛ لأن الألــف فيهــا منقلبــة 	.  الإمالــة بســبب ي

عــن واو التــاوة، والغــزو، وإنمــا أميلــت في لغــة مــن أمالهــا؛ لأنــك تقــول: إذا بنيــت الفعــل للمفعــول: 

، غُــزِيَ«.  »تـُـيَِ

33 الإمالــة بســبب الإمالــة نحــو: إمالــة لفــظ »تــراءا« أميلــت الألــف الأولى بســبب إمالــة الألــف الثانيــة .

المنقلبــة عــن اليــاء ، ولفظ«نــأى« أميلــت النــون بســبب إمالــة الألــف الثانيــة المنقلبــة عــن اليــاء .

44 نيَْــا . الإمالــة بســبب الشــبه، وذلــك في إمالــة ألــف التأنيــث نحو:«المــوتى، التقــوى، الحســنى، أنُثْـَـى، الدُّ

ــى،  ــه نحو:«مــوسى، عي ــا ألحــق ب ــاء، وم ــة عــن ي ــف المنقلب ــت لشــبهها بأل ــزىَ، إحــدى«، أميل ضِي

يحيــى« . 

55 ــع نحــو:«إنَ . ــي النصــب والرف ــاس« في حالت ــظ »الن ــة في لف ــرة الاســتعمال كالإمال ــة بســبب ك الإمال

ــج)3)). ــاسُ« رواه صاحــب المبه ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــاسَ«، و« يَ النَّ

66 الإمالــة للفــرق بــن الاســم والحــرف كالإمالــة في«را، طــا، حــا، هــا« في حــروف فواتــح الســور؛ لأنهــا .

أســاء مــا يلفــظ بــه، فليســت مثــل: »مــا، لا«، وغيرهــا مــن الحــروف المبنيــة عــى الســكون .

موانع الإمالة:
ــة حــروف الاســتعلاء، وهــي ســبعة: »الصــاد، والضــاد، والطــاء، والظــاء، والغــن،  يمنــع مــن الإمال

ــراء إن لم تكــن مكســورة. والقــاف، والخــاء«، وال

فأمــا حــروف الاســتعلاء فتمنــع الإمالــة إذا وقعــت بعــد الألــف، ولم يفصــل بينهــا بــيء نحــو: 

نــاصر ، أو فصــل بينهــا بحــرف واحــد نحو:«هابــط«، أو فصــل بيهــا بحرفــن نحــو: »منافيــخ«، أو وقعــت 

قبــل الألــف، ولم يفصــل بينهــا بــيء، نحــو:« صابــر«، أو فصــل بينهــا بحــرف واحــد، ولم تكــن مكســورة، 

أو ســاكنة بعــد كــر، نحــو: »ضبــاب، وقفــاف، طــاب؛ ومقــات، ومطعــان، ومطعــام«)3)).

ــراش،  ــو: »سراج، وف ــردت نح ــة، وانف ــة أو مضموم ــت مفتوح ــة إذا كان ــع الإمال ــراء فتمن ــا ال فأم

ــارا«)3))، ــت، ح ورأي

ثالثا: فائدة الإمالة: 
   وأمــا الفائــدة مــن الإمالــة فهــي تســهيل اللفــظ وتيســره  ليعمــل اللســان عمــا واحــدا، قــال 

ــة  ابــن الجــزري: »وأمــا فائدتهــا فهــي ســهولة اللفــظ، وذلــك أن اللســان يرتفــع بالفتــح وينحــدر بالإمال

والانحــدار أخــف عــى اللســان مــن الارتفــاع، فلهــذا أمــال مــن أمــال، وأمــا مــن فتــح فإنــه راعــى كــون 

الفتــح أمــن، أو الأصــل«)3)). 

المحور الثالث إمالة ذوات الياء:
      والمراد بذوات الياء هنا ما يشمل الآتي: 

أ/ كل ألــف متطرفــة أصليــة منقلبــة عــن يــاء تحقيقــا في الأســاء نحو:«الهــدى، الهــوى، الْــأَوْى، 
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

مَــوْلَ، الــزِّنَ، العمــى، الشــوى: الفتــى، النهــى »، وفي الأفعــال، نحو:«سَــعى، أتَى، أبَى، قــى، كفــى، هــدى، 

ــمت  ــابقة، أم رس ــة الس ــاء كالأمثل ــف ي ــف في المصاح ــذه الأل ــمت ه ــواء رس ــى »، وس ــى، ع ــى، طغ رم

فيهــا بالألــف نحــو: لفــظ »الأقصــا« مــن قولــه تعــالى:}إِلَ المَْسْــجِدِ الأقصــا{ ]الإسراء:1[،  ولفــظ »أقَصَْــا« 

ــنْ  ــاءَ مِ ــه تعالى:}وَجَ ــعَى{]القصص:20[،  وقول ــةِ يسَْ ــا المَْدِينَ ــنْ أقَصَْ ــلٌ مِ ــاءَ رجَُ ــالى:} وَجَ ــه تع ــن قول م

هُ« مــن قولــه تعــالى:  أقَصَْــا المَْدِينَــةِ رجَُــلٌ يسَْــعَى قَــالَ يَــا قَــوْمِ اتَّبِعُــوا المُْرسَْــلِيَن{]يس:20[، ولفــظ »تـَـوَلَّ

ــعِيرِ{]الحج:4[، ولفــظ »طغــا« مــن قولــه  هُ فأَنََّــهُ يضُِلُّــهُ وَيهَْدِيــهِ إِلَ عَــذَابِ السَّ }كُتِــبَ عَليَْــهِ أنََّــهُ مَــنْ تـَـوَلَّ

تعالى:}إنَِّــا لـَـاَّ طغََــا الـْـاَءُ حَمَلنَْاكـُـمْ فِ الجَْارِيةَِ{]الحاقــة:11[، وكــذا إذا كانــت الألــف مــن ذات الــراء مثــل: 

»الــرى، القــرى، يــرى، اشــرى، أدرى«.

  قــرأ الكســائي بإمالــة هــذه الألــف)3))، ووجــه الإمالــة هنــا لتــدل الإمالــة عــى أن أصــل الألــف 

يــاء)3)).

ضوابط لتمييز الألف التي أصلها الياء، والتي أصلها الواو :
يتم تمييز أصل الألف المتطرفة بالآتي:

ــو: .11 ــت نح ــاء أميل ــف ي ــرت الأل ــإن ظه ــم ف ــذا الاس ــن  ه ــم( فثن ــف في )اس ــت الأل إن كان

ــأَوْى: المأويــان«،  »الهَْــوى: الهويــان، الهُْــدى: الهديــان، الفتــى: الفتيــان، المَْــوْلى: الموليــان، الْ

فــا:  وإن ظهــرت الألــف واوا فتحــت نحــو: »عَصــاهُ: عصــوان، شَــفا: شــفوان، سَــنا: ســنوان، الصَّ

ــا: أبــوان«.  صفــوان، أبَ

ــاء، 	.2 ــف ي ــرت الأل ــإن ظه ــم، ف ــاء المكل ــل لت ــذا الفع ــند ه ــل( فاس ــف في )فِعْ ــت الأل  إن كان

أميلــت نحو:«اشــرى: اشــريت ، رمــى: رميــت، ســعى: ســعيت، ســقى: ســقيت، أتى: أتيــت 

ــوت،  ــا: عف ــف واوا فتحــت نحو:«عف ــواو الأل ــرت ال ــت«، وإن ظه ــت، هــدى: هدي ، أبى: أبي

ــا:  ــدوت، ع ــدا: ب ــوت، ب ــا: دن ــا: دعــوت، دن ــوت،  دع ــوت، نجــا، نجــوت، خــا: خل زكى، زك

ــوت«)3)).  عل

ب/كل ألــف وقعــت لامــا للكلمــة منقلبــة عــن واو في الفعــل والاســم فــزادت الكلمــة عــى ثلاثــة 

ــادة عــى الثــاثي قــد تكــون  ــاء)3))، والزي ــادة تكــون منقلبــة عــن ي أحــرف فــإن ألفهــا بســبب هــذه الزي

ــروف  ــى«، أوبالح ــى، يدُْع ــرضْى، تتُْ ــة نحو«يَ ــروف المضارع ــى«، أو بح ــو:«زكّ، نجّ ــل نح ــف الفع بتضعي

ــع  ــد يجتم ــى«، وق ــالَ، ابتَْ ــتعَْلى، فتَعَ ــتغَْنَى، اسْ ــدى، اسْ ــة نحو:«أنجــي، اعْتَ ــى التعدي ــة ع ــدة الدال الزائ

«حيــث اجتمــع في المثــال الأول حــرف المضارعــة  ، تجََلَّ « ونحو:«تـَـزكََّ في الكلمــة زيادتــان نحو:يـَـزَّكَّ

ــد يجتمــع في الكلمــة  ــد والتضعيــف، وق ــث الحــرف الزائ ــاني والثال ــال الث والتضعيــف، واجتمــع في في المث

ــف)3)). ــد والتضعي ــة والحــرف الزائ ــع حــرف المضارع ــا اجتم « هن ــزكََّ ــادات نحو:«يتََ ــاث زي ث

  قــرأ الكســائي بإمالــة هــذه الألــف)3))، ووجــه الإمالــة هنــا لتــدل عــى أن الألــف قــد صــارت في 

حكــم مــا أصلــه اليــاء؛ لأن واوه قــد صــارت يــاء بالزيــادة)4)).

ج/كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء في الأسماء والأفعال وذلك في الآتي: 

ــه  ــن قول ــك في لفظ«العــى« م ــاء)4))، وذل ــة عــن واو ورســمت في المصحــف ي ــات المنقلب 1- الألف
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

رجََــاتُ  ــاَوَاتِ العُْلَ{]طــه:4[، وقولــه تعالى:}فأَوُلئَِــكَ لهَُــمُ الدَّ ــنْ خَلـَـقَ الْرَضَْ وَالسَّ تعالى:}تنَْزِيــاً مِمَّ

ــمْ  ــى وَهُ ــنَا ضُحً ــمْ بأَسُْ ــرَى أنَْ يأَتْيَِهُ ــلُ القُْ ــنَ أهَْ ــه تعالى:}أوََأمَِ ــن قول ــى« م ــه:75[، ولفظ«ضُحً العُْلَ{]ط

ــه  ــن قول ــوى« م ــه:59[، ولفظ«القْ ــاسُ ضُحًى{]ط ــرََ النَّ ــالى:}وَأنَْ يحُْ ــه تع ــراف:98[، وقول يلَعَْبوُنَ{]الأع

تعالى:}عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ القُْوَى{]النجــم:5[ ولفظ«ضُحاهــا« مــن قولــه تعالى:}وَأغَْطـَـشَ ليَْلهََــا وَأخَْــرَجَ ضُحَاهَــا{ 

ــمْسِ  ــه تعالى:}وَالشَّ ــات:46[، وقول ــيَّةً أوَْ ضُحَاهَا{]النازع ــوا إلَِّ عَشِ ــمْ يلَبَْثُ ــه تعالى:}لَ ــات:29[، وقول ]النازع

ــات:30[،  ــكَ دَحاها{]النازع ــدَ ذلِ ــالى:}وَالْرَضَْ بعَْ ــه تع ــن قول ــا« م ــمس:1[، ولفظ«دَحاه ــا{] الش وَضُحَاهَ

ــرِ إذَِا تلََهَا{]الشــمس:2[، ولفظ«طحَاها«مــن قولــه تعــالى:}وَالْرَضِْ  ولفظ«تلَاهــا« مــن قولــه تعالى:}وَالقَْمَ

حى{]الضحــى:1[، ولفظ«سَــجى« مــن  ــه تعالى:}وَالضُّ حــى« مــن قول وَمــا طحَاها{]الشــمس:6[، ولفظ«الضُّ

ــجى{]الضحى:2[، ــلِ إذِا سَ ــالى: }وَاللَّيْ ــه تع قول

ووجــه الإمالــة هنــا هــو اتبــاع الرســم، ولأنهــا قــد يعــود إلى اليــاء في الصــورة)4))، وقيــل: بســبب 

ــا وبعدهــا)4)).   ــة رءوس الآى قبله إمال

2- الألفــات المتطرفــة المجهــول أصلهــا، ورســمت في المصحــف يــاء، وذلــك في لفــظ »متــى، وبــى« 

ــا أسََــفَى عَــىَ  ــالَ يَ حيــث وقعــا، ولفــظ«أنى« التــي بمعنــى »كيــف«، ولفظ«أســفى« مــن قولــه تعالى:}وَقَ

ــلَ هــذَا  ــونَ مِثْ ــزتُْ أنَْ أكَُ ــى أعََجَ ــا وَيلْتَ ــالَ ي ــه تعالى:}ق ــن قول ــى« م يوُسُفَ{]يوســف:84[، ولفــظ »ويلت

الغُْرابِ{]المائــدة:31[، وقولــه تعالى:}قالـَـتْ يــا وَيلْتَــى أأَلَـِـدُ وَأنَـَـا عَجُوزٌ{]هــود:72[، وقولــه تعالى:}يـَـا وَيلْتَـَـى 

ليَْتنَِــي لـَـمْ أتََّخِــذْ فلَُنـًـا خَلِيلً{]الفرقــان:28[، ولفظ«حــرتى« مــن قولــه تعــالى: }أنَْ تقَُــولَ نفَْــسٌ يــا حَــرَْتى 

عَــى مــا فرََّطْــتُ فِ جَنْــبِ اللَّــهِ{ ]الزمــر:56[)4)). 

   قــرأ الكســائي بإمالــة هــذه الألفــات)4))، ووجــه الإمالــة في »أنى، متــى« أنهــا ظرفــان فهــا أدخــل 

في الأســاء مــن كونهــا في الحــروف، ولمــا كتبــا في المصحــف باليــاء أميــا لتــدل الإمالــة عــى أن حكمهــا 

حكــم الأســاء الممالــة)4))، ووجــه الإمالــة في »بــى« قيــل: إن أصلهــا »بــل«، ثــم زيــدت الألــف للوقــوف 

عليهــا، فأشــبهت ألــف التأنيــث وأميلــت كــا تمــال ألــف التأنيــث، وقــد قيــل: إنهــا ألــف تأنيــث عــى 

ــى،  ــة في«يويلت ــة)4))، ووجــه الإمال ــث اللفظ ــة أو لتأني ــث الكلم ــث الأداة، أو لتأني ــت لتأني ــة دخل الحقيق

يحــرتى، أســفى« أن هــذه الألفــات منقلبــة عــن يــاء إضافــة وإمالــة هــذه الألفــاظ دلالــة عــى أن أصلهــا 

يــاء إضافــة)4)).

تتمة:
   قرأ الكسائي بإمالة الألف في الألفاظ الآتية)4)):)5))

11 1 –لفظ«أحيــا« وقــد وقــع ذلــك في لفظ«فأحياكــم« مــن قولــه تعالى:}كَيْــفَ تكَْفُــرُونَ بِاللَّــهِ .

ــمْ[ ]البقــرة:28[، ولفظ«فأحيــا بــه« مــن قولــه تعالى:}فأَحَْيــا بِــهِ الْرَضَْ  وكَُنْتُــمْ أمَْوَاتـًـا فأَحَْياَكُ

ــاَءِ مَــاءً فأَحَْيَــا بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ  بعَْــدَ مَوْتهِا{]البقــرة:164[، وقولــه تعالى:}وَاللَّــهُ أنَـْـزلََ مِــنَ السَّ

ــاَءِ مَــاءً فأَحَْيَــا بِــهِ الْرَضَْ  مَوْتهَِا{]النحــل:65[، وقولــه تعالى:}وَلـَـنِْ سَــألَتْهَُمْ مَــنْ نـَـزَّلَ مِــنَ السَّ

ــاَءِ مِــنْ رِزقٍْ فأَحَْيَــا  مِــنْ بعَْــدِ مَوْتهَِا{]العنكبــوت:63[، وقولــه تعالى:}وَمَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ مِــنَ السَّ

بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِا{]الجاثيــة:5[، ولفظ«أحياهــم« مــن قولــه تعالى:}فقََــالَ لهَُــمُ اللــه مُوتـُـواْ 
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

ــا  ــا أحَْيَ ــا فكََأنََّ ــنْ أحَْياه ــه تعالى:}وَمَ ــن قول ــرة: 243[، ولفظ«أحياها«م ــمْ{ ]البق ــمَّ أحَْياَهُ ثُ

ــنْ  ــيَّ عَ ــنْ حَ ــى مَ ــالى: }وَيحَْيَ ــه تع ــن قول ــى« م ــدة:32[، ولفظ:«يحي ــاً{] المائ ــاسَ جَمِيع النَّ

بيَِّنَةٍ{]الأنفــال:42[، وقولــه تعــالى: }ثـُـمَّ لَ يَُــوتُ فِيهَــا وَلَ يحَْيَى{]الأعــى: 13[، ولفظ«أحَْياكُمْ« 

مــن قولــه تعــالى: }وَهُــوَ الَّــذِي أحَْياكُــمْ{ ]الحــج: 66[، ولفط«نحيى«مــن قولــه تعالى:}نَُــوتُ 

وَنحَْيَــا وَمَــا نحَْــنُ بَِبْعُوثيَِن{]المؤمنــون:37[، وقولــه تعالى:}نَـُـوتُ وَنحَْيَــا وَمَــا يهُْلِكُنَــآ إلِاَّ 

الدهــر{ ]الجاثيــة: 24[، ولفظ«وَأحَْيا«مــن قولــه تعالى:}وَأنََّــهُ هُــوَ أمَــاتَ وَأحَْيــا{ ]النجــم: 44[، 

ــه تعــالى:  ــك قول ــذِي أحَْياها{]فصلــت: 39[، وكذل ــه تعــالى: }وإنَِّ الَّ ولفظ«أحَْياهــا« مــن قول

ــاسَ جَمِيعاً{]المائــدة:32[ إذا وقــف على«أحيــا« . ــا النَّ ــا أحَْيَ }فكََأنََّ

22 لفظ«محياهم« من قوله تعالى:}سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتهُُمْ{]الجاثية:21[ .

33 ــمْ{. ــمْ خَطاياكُ ــرْ لكَُ ــالى: }نغَْفِ ــه تع ــن قول ــمْ« م ــد ورد في لفظ«خَطاَياَكُ ــا«، وق لفظ«خطاي

ــن  ــمْ« م ــوت:12[، ولفظ«خَطاَياَهُ ــلْ خَطاَياَكُمْ..{]العنكب ــه تعالى:}وَلنَْحْمِ ــرة: 57[، وقول ]البق

ءٍ..{]العنكبــوت:12[، ولفظ«خَطاَياَنـَـا«  قولــه تعالى:}وَمَــا هُــمْ بِحَامِلِــنَ مِــنْ خَطاَياَهُــمْ مِــنْ شَْ

مــن قولــه تعالى:}إنَِّــا آمَنَّــا بِرَبِّنــا ليَِغْفِــرَ لنَــا خَطاياَناَ..[]طــه:73[، وقولــه تعالى:}إنَِّــا نطَمَْــعُ أنَْ 

ــا خَطاَياَناَ..{]الشــعراء:51[  ــا رَبُّنَ ــرَ لنََ يغَْفِ

44 لفظ«تقاته« من قوله تعالى:}يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقُاتهِِ{]آل عمران:102[ .

55 ــهُ . ــرْيِ نفَْسَ ــنْ يَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــه تعالى:}وَمِ ــع: قول ــة مواض ــه خمس ــات«، وجملت لفظ«مرض

ــمُ ابتِْغَــاءَ  ــهِ{ ]البقــرة: 207[، وقولــه تعالى:}وَمَثَــلُ الَّذِيــنَ ينُْفِقُــونَ أمَْوَالهَُ ابتِْغــاءَ مَرضْــاتِ اللَّ

مَرضَْــاتِ اللَّــهِ {]البقــرة: 265[، وقولــه تعالى:}وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَلـِـكَ ابتِْغَــاءَ مَرضَْــاتِ اللَّهِ{]النســاء: 

114[، وقولــه تعالى:}لـَـكَ تبَْتغَِــي مَرضَْــاتَ أزَْوَاجِــكَ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ{ ]التحريــم: 1[، وقولــه 

ونَ إلِيَْهِــمْ بِالمَْــوَدَّةِ{ ]الممتحنــة: 1[  تعالى:}وَابتِْغَــاءَ مَرضَْــاتِ تُــرُِّ

66 يْطانُ أنَْ أذَكُْرهَُ.{ ]الكهف:63[.. لفظ«أنسانيه« من قوله تعالى:}وَما أنَسْانيِهُ إلَِّ الشَّ

77 لفظ »عصاني« من قوله تعالى:}وَمَنْ عَصانِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ.{ ]إبراهيم:36[.  .

88 ــمْ{ . ــاَّ آتاكُ ــرٌْ مِ ــهُ خَ ــانَِ اللَّ ــا آت ــالٍ فَ ــنِ بِ ونَ ــالَ أتَُدُِّ ــه تعالى:}ق ــن قول ــان« م ــظ »ءات لف

ـهِ، آتــانَِ الكِْتــابَ وَجَعَلنَِــي نبَِيًّا{]مريــم:30[ . ]النمــل:36[، وقولــه تعــالى: }قــالَ إِنِّ عَبْــدُ اللّـَ

99 ونِّ فِ اللَّهِ وَقدَْ هَدانِ{]الأنعام:80[ .. لفظ »هدان« من قوله تعالى: }قالَ أتَحُاجُّ

10.	 كاةِ ما دُمْتُ حَيًّا{]مريم:31[ . لاةِ وَالزَّ  لفظ »أوصاني« من قوله تعالى: وَأوَْصانِ بِالصَّ

11.	  لفظ »التوراة« نحو: قوله تعالى:}وَأنَزْلََ التَّوْراةَ وَالْنِجِْيلَ{]آل عمران:3[ .

1212 ــذِي  ــومُ الَّ ــاَ يقَُ ــونَ إلَِّ كَ ــا لَ يقَُومُ بَ ــونَ الرِّ ــنَ يأَكُْلُ ــه تعالى:}الَّذِي ــن قول ــوا« م ــظ »الرب لف

ــعَ  ــهُ البَْيْ ــا وَأحََــلَّ اللَّ بَ ــعُ مِثْــلُ الرِّ ــا البَْيْ َ ــوا إنَِّ ــيْطاَنُ مِــنَ المَْــسِّ ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ قاَلُ ــهُ الشَّ يتَخََبَّطُ

دَقاَتِ{]]البقــرة:276[،  بَــا وَيُــرْبِ الصَّ باَ{]البقــرة:275[، وقولــه تعالى:}يَْحَــقُ اللَّــهُ الرِّ وَحَــرَّمَ الرِّ

ــرة:278[.  ــمْ مُؤْمِنِيَن]البق ــا إنِْ كُنْتُ بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بقَِ ــه تعــالى:}وَذَرُوا مَ وقول

1313 {]الإسراء: 23[. لفظ«كلِاهُما« من قوله تعالى:}أوَْ كلَِهُمَ فلََ تقَُلْ لهَُمَ أفٍُّ
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1414 لفظ »إنِاهُ« من قوله تعالى:}غَيَْ ناظِرِينَ إنِاهُ{]الأحزاب: 53[ .

1515 ــونَ{ لفظ«تـَـراَءَى« مــن قولــه تعالى:}فلََــاَّ تـَـراَءَى الجَْمْعَــانِ قَــالَ أصَْحَــابُ مُــوسَ إنَِّــا لمَُدْرَكُ

]الشعراء:61[.

1616 ـَـا يتَذََكَّــرُ أوُلـُـو الْلَبَْابِ{]الرعــد:19[، وقولــه  لفظ«أعمى«مــن قولــه تعالى:}كَمَــنْ هُــوَ أعَْمَــى إنَِّ

ــوَ فِ الْخِــرةَِ أعَْمَــى وَأضََــلُّ سَــبِيلً{]الإسراء:72[، وقولــه  تعالى:}وَمَــنْ كَانَ فِ هَــذِهِ أعَْمَــى فهَُ

تعالى:}قـَـالَ ربَِّ لـِـمَ حَشَتْنَِــي أعَْمَــى وَقـَـدْ كُنْــتُ بصَِيراً{]طــه:125[. 

1717 لفظ«َرمى« من قوله تعالى:}وَمَا رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ وَلكَِنَّ اللَّهَ رمََى{]الأنفال:17[ .

المحور الرابعإمالة ألف التأنيث:
     قرأ الكسائي بإمالة ألف التأنيث إمالة كبرى، وهذه الألف تتحقق في الأوزان الآتية)5)): 

− كل مــا كان عــى وزن )فعَْــى( مفتــوح الفــاء ســواء كان من ذوات الــراء نحو:«ســكرى، أسَْى«، 	

أم لا نحو:«مَــوْتى، سَــلوْى، تقَْــوى، نجْــوى، دعــوَى، مَــرضْى، شَــتَّى، قتَـْـى ، صَعْــى، طغــوى« .

− ــرْى، 	 ــو:« بُ ــراء نح ــن ذوات ال ــواء كان م ــاء س ــوم الف ــى( مضم ــى وزن )فعُْ ــا كان ع كل م

ــزَّى، وُثقْــى،  ــرْبى، سُــوأى، وُسْــطى َعُ ــوبى، قُ ــى، طُ ــا، أنُثْ ــرْى«، أو لا نحو:«قصُْــوى دُّنيْ أخُْرى،كُ

ــى«. ــقْيا، رجُْعــى، عُقْبَ ــى، سُ ــى، زلُفْ ــا، مُثْ ــفْلى، عُليْ ــنى، أوُلى، سُّ حُسْ

− ــعْرى، 	 ــراء نحــو:« شِّ ــى( مكســور الفــاء، ســواء كان مــن ذوات ال كل مــا كان عــى وزن )فِعْ

ــيماهُمْ »)5)). ــزى، سِ ــدَى، ضِي ــرى«، أم لا نحو:«إحِْ ذِّكْ

− ــر 	 ــتعمالها وك ــا اس ــا فش ــك لم ــىَ«، وذل ــى، وعِي ــوسَ، ويحَيَ ــاب: لفظ«مُ ــذا الب ــق به ويلح

دورهــا في اللســان العــربي ألحقــت بمثيلاتهــا في لغــة العــرب، وأيضــا أنهــا رســمت باليــاء  في 

ــف .  المصاح

− كل مــا كان عــى وزن )فعُــالى( مضمــوم الفــاء، ســواء كان مــن ذوات الــراء نحــو:« أسُــارى«، 	

أم لا، نحــو: »كُســالى، فُــرادى، أسُــارى«.

− كل مــا كان عــى وزن )فعَــالى( مفتــوح الفــاء ســواء كان مــن ذوات الــراء نحــو:« نَّصــارى«، أم 	

لا، نحــو: نحــو: »يتَامــى، أيَامــى، الحَْوايــا«)5)).

   وجــه الإمالــة هنــا هــو أن ألــف التأنيــث شــبيهة بالألــف المنقلبــة عــن اليــاء؛ لأجــل أنهــا تصــر 

يــاء في التثنيــة والجمــع)5)).

تتمة:
  قرأ الكسائي بإمالة الألف في الألفاظ الآتية)5)):

لفظ«رءيــاي« مــن قولــه تعالى:}يــا أيَُّهَــا المَْــأَُ أفَتُْــونِ فِ رءُْيايَ{]يوســف:43[، وقولــه تعــالى: .11

}وَقــالَ يــا أبََــتِ هــذا تأَوِْيــلُ رءُْيــايَ مِــنْ قبَْلُ..{]يوســف:100[ 

ــدْ .22 ــه تعالى:}قَ ــا تعَْبُوُنَ{]يوســف:43[، وقول ــمْ للِرُّءْي ــه تعــالى:}إنِْ كُنْتُ ــا« مــن قول لفــظ »الرءي

ــدَقَ  ــدْ صَ ــه تعالى:}لقََ ــنِيَن{] الصافــات:105[، وقول ــزِي المُْحْسِ ــكَ نجَْ ــا كَذلِ ــا إنَِّ ــتَ الرُّؤْي قْ صَدَّ

..{] الفتــح:27[، وقولــه تعالى:}وَمــا جَعَلنَْــا الرُّؤْيـَـا الَّتِــي أرََينْــاكَ...{ اللَّــهُ رسَُــولهَُ الرُّؤْيــا بِالحَْــقِّ
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

] الإسراء:60[، وهــذا الموضــع يمــال حالــة الوقــف فقــط مــن أجــل الســاكن في الوصــل)5)) . 

المحور الخامس إمالة رءوس آي السور الإحدى عشرة:
ــى،  ــس، الأع ــات، عب ــة، النازع ــارج، القيام ــم، المع ــه، النج ــي: ط ــرة ه ــدى ع ــور الإح        الس

ــق. ــى، العل ــل، الضح ــمس، اللي الش

   قــرأ الكســائي بإمالــة ألفــات رءوس آي هــذه  الســور ســواء كانــت هــذه الألفــات في الأســاء، أم 

في الأفعــال، وســواء كان أصلهــا اليــاء أم الــواو، وســواء كانــت ذات راء أم لا، وســواء كانــت ألــف تأنيــث أم 

لا، ويســتثنى مــن ذلــك: الألــف المبدلــة مــن التنويــن عنــد الوقــف عــدا »هــدى، طــوى، ســوًى، ضحــى، 

مســمًى« بطــه، و«ســدًى« بالقيامــة، و«طــوى« بالنازعــات)5)).

تأتي آي هذه السور الممالة على  النحو التالي:

سور عمت الإمالة جميع رءوس آيها وهي: 
أ/ سورة الأعلى 

رءوس آيهــا هي«الأعــى )1( فســوى )2( فهــدى )3( المرعــى )4( أحــوى )5( تنــى )6( يخفــى )7( 

ــزكى )14( فصــى )15(  ــى )13( ت لليــرى )8( الذكــرى )9( يخــى )10( الأشــقى )11( الكــرى )12( يحي

الدنيــا )16( أبقــى )17( الأولى )18( مــوسى )19( »، وهــي معــدودة بإجــاع علــاء العــدد)5)).. 

ب/ سورة الشمس 
ورءوس آيهــا  هــي »ضحاهــا )1( تلاهــا )2( جلاهــا )3( يغشــاها )4( بناهــا )5( طحاهــا )6( ســواها 

)7( تقواهــا )8( زكاهــا )9( دســاها )10( بطغواهــا )11( أشــقاها )12( ســقياها )13( فســواها )14( عقباهــا 

)15(«، واختلــف في قولــه تعــالى: }فعََقَرُوهَــا{ فــروي عــن المــي والمــدني الأول عــده، وروي عنهــا تركــه، 

اهَا{ فــروي عــن غــر الحمــى عــده  وعــده الحمــى بــا خــاف، والباقــون لا يعدونــه، وقولــه تعــالى: }فسََــوَّ

ــده)5)).   فالحمصى لايع

ج/ سورة الليل 
ــنى )6(  ــى )5( بالحس ــتى )4( اتق ــى )3( لش ــى )2( الأنث ــى )1( تج ــي  »يغ ــا ه      رءوس آيه

لليــرى )7( ســتغنى )8( الحســنى )9( للعــرى )10( تــردى )11( للهــدى )12( الأولى )13( تلظــى )14( 

الأشــقى )15( تــولى )16( الأتقــى )17( يتــزكى )18( تجــزى )19( الأعــى )20( يــرضى )21(«، ولا خــاف في 

عدهــا بــن علــاء العــدد)6)).

سور أميل من رءوس آيها ما هو قابل للإمالة  وهي كالآتي: 
ا-سورة طه 

     فالمــال مــن رءوس آي هــذه الســورة مــا يــأتي:« طــه )1( لتشــقى )2( يخــى )3( العــى )4( 

اســتوى )5( الــرى )6( أخفــى )7( الحســنى )8( مــوسى )9( هــدى )10( مــوسى )11( طــوى )12( يوحــى 

ــال  ــعى )20( ق ــوسى )19( تس ــرى )18( م ــوسى )17( أخ ــردى )16( م ــعى )15( ف ــري )14( تس )13( لذك

خذهــا الأولى )21( أخــرى )22( الكــرى )23( طغــى )24( مــوسى )36( أخــرى )37( يوحــى )38( مــوسى 

)40( طغــى )43( يخــى )44( يطغــى )45( وأرى )46( الهــدى )47( تــولى )48( مــوسى )49( هــدى )50( 
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ــى  ــوى )58( ضح ــوسى )57( س ــرى )55( أبى )56( م ــى )54( أخ ــتى )53( النه ــى )52( ش الأولى )51( ين

)59( أتى )60( افــرى )61( النجــوى )62( المثــى )63( اســتعلى )64( ألقــى )65( تســعى )66( مــوسى )67( 

الأعــى )68( أتى )69( مــوسى )70( أبقــى )71( الدنيــا )72( أبقــى )73( يحيــى )74( العــى )75( تــزكى )76( 

تخــى )77( هــدى )79( الســلوى )80( هــوى )81( اهتــدى )82( مــوسى )83( لــرضى )84( مــوسى )91( 

أبى )116( فتشــقى )117( تعــرى )118( تضحــى )119( يبــى )120( فغــوى )121( وهــدى )122( يشــقى 

)123( أعمــى )124( تنــى )126( أبقــى )127( النهــى )128( مســمى )129( تــرضى )130( أبقــى )131( 

ــاء العــدد في عدهــا مــا  ــن عل ــدى )135(«، ولا خــاف ب للتقــوى )132( الأولى )133( نخــزى )134( اهت

عــدا »طــه« فعدهــا الكــوفي وتركهــا غــره)6)). 

2-سورة النجم 
ــوى )3( يوحــى )4(  ــوى )2( اله ــا يأتي:«هــوى )1( غ ــن رءوس آي هــذه الســورة م ــال م     فالم

ــرى )12( أخــرى )13(  ــدلى )8( أدنى )9( أوحــى )10( رأى )11( ي ــوى )5( فاســتوى )6( الأعــى )7( فت الق

المنتهــى )14( المــأوى )15( يغــى )16( طغــى )17( الكــرى )18( العــزى )19( الأخــرى )20( الأنثــى )21( 

ــدى )30(  ــا )29( اهت ــى )27( الدني ــرضى )26( الأنث ــى )24( الأولى )25( ي ــدى )23( تمن ــزى )22( اله ضي

بالحســنى )31( اتقــى )32( تــولى )33( وأكــدى )34( يــرى )35( مــوسى )36( وفى )37( أخــرى )38( ســعى 

ــرى )47(  ــى )46( الأخ ــى )45( تمن ــا )44الأنث ــى )43( وأحي ــى )42( أب ــرى )40( الأوفى )41( المنته )39( ي

ــارى )55(  ــى )54( تت ــوى )53( غ ــى )52( أه ــى )51( أطغ ــعرى )49( الأولى )50( أبق ــى )48( الش أقن

ــا )29(«، ولم يعدهــا الشــامي)6)).  الأولى )56(«، وهــي معــدودة باتفــاق علــاء العــدد عــدا »الدني

3-سورة المعارج
     فالمــال مــن رءوس آي هــذه الســورة مــا يــأتي: » لظــى )15( للشــوى )16( تــولى )17( فأوعــى 

)18( »، وهــي معــدودة للجميــع)6)).

 4-سورة القيامة 
   فالمــال مــن رءوس آيهــا هــو« صــى )31( وتــولى )32( يتمطــى )33( فــأولى )34( فــأولى )35( 

ســدى )36( يمنــى )37( فســوى )38( الأنثــى )39( المــوتى )40(، وهــي معــدودة بالإجــاع)6)).
5-سورة النازعات

ــأتي: »مــوسى )15( طــوى )16( طغــى )17( تــزكى )18( فتخــى     فالمــال مــن رءوس آيهــا مــا ي
ــا  ــى )26( بناه ــى )24( الأولى )25( يخ ــادى )23( الأع ــعى )22( فن ــى )21( يس ــرى )20( ع )19( الك
)27( فســواها )28( ضحاهــا )29( دحاهــا )30( مرعاهــا )31( أرســاها )32( الكــرى )34( ســعى )35( يــرى 
)36( طغــى )37( الدنيــا )38( المــأوى )39( الهــوى )40( المــأوى )41( مرســاها )42( ذكراهــا )43( منتهاهــا 
)44( يخشــاها )45( ضحاهــا )46(«، وهــي معــدودة عنــد الجميــع مــا عــدا »مــن طغــى« فعدهــا رأس آيــة 

البــري، والشــامي، والكــوفي، ولم يعدهــا المــدني الأول ولا المــدني الأخــر ولا المــي)6)).

6-سورة عبس
  فالمــال مــن رءوس آيهــا هــو: »تــولى )1( الأعمــى )2( يــزكى )3( الذكــرى )4( اســتغنى )5( تصــدى 

)6( يــزكى )7( يســعى )8( يخــى )9( تلهــى )10(«، وهــي معــدودة بإجــاع أئمــة العــدد)6)).  
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

7-سورة الضحى
    فالمــال مــن رءوس آيهــا هــو: »الضحــى )1( ســجى )2( قــى )3( الأولى )4( فــرضى )5( فــآوى 

)6( فهــدى )7( فأغنــى )8(«، ولا خــاف في عدهــا بــن علــاء العــدد)6)). 

8-سورة العلق

ــأتي: » ليطغــى )6( اســتغنى )7( الرجعــى )8( ينهــى )9( صــى  ــا ي ــا م    فالمــال مــن رءوس آيه

)10( الهــدى )11( بالتقــوى )12( تــولى )13( يــرى )14(«، وكلهــا معــدودة إجماعــا إلا »ينهــى«، فعدهــا 

ــكل إلا الدمشــقي)6)). ال

تنبيه:
1-الكسائي يعتمد في عد رءوس الآي على عدد الكوفي)6)).

2-«هدًى، طوًى، سوًى، ضحىً، مسمًى« بطه، و«سدًى« بالقيامة، و«طوىً« بالنازعات

لا تمال هذه الكلمات إلا في حالة الوقف؛ لأجل التنوين)7)).

3- هذه الألفات جميعها مندرجة تحت ما سبق »منقلبة عن ياء، أو واو، أو ألف تأنيث«

     وجــه إمالــة هــذه الألفــات هــو التناســب؛ لتجــرى الفواصــل كلهــا عــى ســنن واحــد، والتناســب 

مقصــود فى كلام العرب)7)). 

المحور السادس إمالة ألفاظ مخصوصة:
11 ــهُ . ــهِ وَإذَِا مَسَّ ــأىَ بِجَانبِِ ــه تعالى:}وَنَ ــأى« مــن قول ــة النــون والهمــزة مــن لفــظ »نَ قــرأ الكســائي بإمال

ــضٍ{ ــذُو دُعــاءٍ عَرِي ُّ فَ ــرَّ ــهُ ال ــهِ وَإذِا مَسَّ ــأى بِجانبِِ ــه تعالى:}وَنَ ــا{] الإسراء:83[، وقول ُّ كَانَ يئَوُسً ــرَّ ال

]فصلــت:51[)7)).  وجــه إمالــة النــون هــو ســبب إمالــة مــا بعدهــا؛ لأن الألــف أميلــت؛ لأنهــا منقلبــة 

عــن يــاء، وأميلــت النــون للمجانســة والتناســب، وهــي  إمالــة لأجــل الإمالــة)7)).

22 لفظ«رأى«، وهو على قسمين:.

أ/ ما بعده متحرك فجملة ما جاء منه ستة عشر موضعا:
    وقــد ورد في الآتي: قولــه تعــالى:}رَأى كَوكَْبًا{]الأنعــام:76[، وقولــه تعــالى:}رَأى أيَدِْيهَُمْ{]هــود: 70[ 

وقولــه تعالى:}لـَـوْلا أنَ رَّأىَ{]يوســف:24[، وقولــه تعالى:}فلَـَـاَّ رأَى قمَِيصَهُ{]يوســف:28[، وقولــه تعــالى:}رَأىَ 

ناَرًا{]طــه: 10[ وقولــه تعــالى:}وَإذَِا رآَكَ الَّذِيــنَ كَفَرُوا{]الأنبيــاء: 36[، وقولــه تعالى:}فلَـَـاَّ رآَهَــا تهَْتـَـزُّ{

]النمــل:10[، وقولــه تعالى:}فلَـَـاَّ رآَهُ مُسْــتقَِرًّا عِنْدَهُ{]النمــل:40[، وقولــه تعالى:}فلَـَـاَّ رآَهَــا تهَْتزَُّ{]القصــص: 

ــرآَهُ فِ سَــوَاءِ الجَْحِيمِ{]الصافــات: 55[، وقولــه  ــرآَهُ حَسَــنًا{]فاطر: 8[، وقولــه تعالى:}فَ 31[، وقولــه تعالى:}فَ

تعالى:}مَــا رَأىَ{]النجــم:11[، وقولــه تعالى:}وَلقََــدْ رآَهُ{]النجــم:13[، وقولــه تعالى:}لقََــدْ رَأىَ مِــنْ آيـَـاتِ رَبِّــهِ{

]النجــم:18[، وقولــه تعالى:}وَلقََــدْ رآَهُ{]التكويــر: 23[، وقولــه تعــالى:}أنَ رَّآهُ اسْــتغَْنَى{] العلــق:7[.

     قرأه الكسائي بإمالة الراء والهمزة)7)).  

ب/ما بعده ساكن فجملته ستة مواضع:
ــه  ــمْسَ{]الأنعام:78[، وقول ــالى:}رَأىَ الشَّ ــه تع ــام:77[، وقول ــالى:}رَأىَ القَْمَرَ{]الأنع ــه تع  وهــي قول

تعــالى:}وَإذَِا رَأىَ الَّذِيــنَ ظلَمَُوا{]النحــل:85[، وقولــه تعــالى: }وَإذَِا رَأىَ الَّذِيــنَ أشََْكُوا{]النحــل:86[، وقولــه 
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

تعــالى:}وَرَأىَ المُْجْرمُِــونَ النَّارَ{]الكهــف: 53[، وقولــه تعالى:}وَلـَـاَّ رَأىَ المُْؤْمِنُــونَ الْحَْزاَبَ{]الأحــزاب: 22[ .

  قــرأه الكســائي بإمالــة الــراء والهمــزة في حالــة الوقــف فقــط؛ لأجــل الســكون)7))، ووجــه إمالــة 

ــراء  ــت ال ــاء أميل ــة عــن ي ــا منقلب ــت؛ لأنه ــف أميل ــة؛ لأن الأل ــة لإمال ــى إمال ــراء في«رَأىَ« المجانســة فه ال

ــب)7)).  ــة والتناس للمجانس

الألفات الواقعة قبل الراء المكسورة المتطرفة المكررة:
ــك في  ــررة، وذل ــة المك ــورة المتطرف ــراء المكس ــل ال ــة قب ــات الواقع ــة الألف ــائي بإمال ــرأ الكس     ق

ــة)7)):  ــاظ الآتي الألف

ــا .11 ــه تعالى:}وَمَ ــران:193[، وقول ــرارِ{] آل عم ــعَ الْبَْ ــا مَ ــه تعالى:}وَتوََفَّن ــن قول ــرار« م لفظ«الأب

ــن: 18[ .  ــابَ الْبَرْارِ{]المطفف ــالى:}إنّ كتِ ــه تع ــران:198[، وقول ــراَرِ{] آل عم ــرٌْ للِْبَْ ــهِ خَ ــدَ اللَّ عِنْ

لفظ«قرَاَرٍ« من قوله تعالى: }مَا لهََا مِنْ قرَاَرٍ{]إبراهيم: 26[..22

هُمْ مِنَ الْشَْارِ{]ص:63[ ..33 لفظ«الأشرار« من قوله تعالى:}كُنَّا نعَُدُّ

لفظ«القرار« من قوله تعالى: }وَإنَِّ الْخِرةََ هِيَ دارُ القَْرارِ{]غافر:39[. .44

    قرأ الكسائي بإمالة ألألف في الآتي)7)): 

سَ بنُْيانهَُ عَلى شَفا جُرفٍُ هارٍ..{]التوبة:109[   1- لفظ »هارٍ« من قوله تعالى: }أمَْ مَنْ أسََّ

2- لفظ »رانَ« من قوله تعالى:}بلَْ رَانَ عَلَ قلُوُبِهِمْ{ ]المطففين: 14[ .

المحور السابع إمالة هاء التأنيث:
      هــاء التأنيــث هــي التــي تكــون في الوصــل تــاء فتبــدل هــاء في الوقــف هــاء ســواء رســمت 

في المصاحــف بتــاء مربوطــة نحو«رحمــة، ونعمــة«، أو بالتــاء نحــو: »ســنت، لعنــت، معصيــت، شــجرت«.

     تنقسم الحروف الهجائية التي تقع قبل هاء التأنيث بالنسبة للإمالة وعدمها إلى الآتي:

 ما اتفق على إمالته وهو على قسمين: 

1- حروف)فجثــت زينــب لــذود شــمس( مثــال: فالفــاء نحــو: »خليفــة، ورأفــة«، والجيــم نحــو: 

ــزاي نحــو: »أعــزة،  ــة«، وال ــة، بغت ــاء نحــو: »ميت ــة«، والت ــة، مبثوث ــاء نحــو: »ثلاث »وليجــة، وبهجــة«، والث

بــارزة«، واليــاء نحــو: »شــبة، خشــية«، والنــون نحــو: »ســنة، جنــة«، والبــاء نحــو: »حبــة، شــيبة«، والــام 

نحــو: »ليلــة، ثلــة«، والــذال نحــو: »لــذة، والموقــوذة« فقــط، والــواو نحــو: »قــوة، والمــروة«، والــدال نحــو: 

»بلــدة، عــدة«، والشــن نحــو: »عيشــة، معيشــة«، والميــم نحــو: »رحمــة، نعمــة«، والســن نحــو: »خمســة، 

والخامســة«.

     قرأ الكسائي بإمالة هذه الحروف وهاء التأنيث .

2- )الكاف والراء( إن كان ما قبلهما ياء ساكنة، أو كسرة متصلة، أو كسرة منفصلة 

   الــكاف وردت في الآتي: لفظ«الأيكــة«، ولفظ«ضاحكــة«، ولفظ«مشركــة«، ولفظ«الملائكــة«، 

ولفظ«المؤتفكــة«. 

الــراء وردت في ســتة ألفــاظ بعــد اليــاء، وهي«كبــرة، كثــرة، صغــرة، الظهــرة، بحــرة، بصــرة«، وفي ثلاثــن 

بعــد الكــرة المتصلــة، أو المفصولــة بالســاكن نحــو: »الآخــرة، فنظــرة، حــاضرة، كافــرة، المغفرة، عــرة، ســدرة، مرة«.
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

     قــرأ الكســائي بإمالــة الــكاف والــراء، وهــاء التأنيــث، واســتثنى جماعــة لفظ«فطــرت« مــن قولــه 

ــاسَ عَليَْها{]الــروم: 30[ ففتحوهــا مــن أجــل حــرف اســتعلاء وإطبــاق،  ــرَ النَّ ــهِ الَّتِــي فطََ ــرتََ اللَّ تعالى:}فِطْ

ــن أبي هاشــم، والشــذائي، وأبي  ــار أبي طاهــر ب ــه، وهــو اختي ــاء عــى أصل ــه باله ولأن الكســائي يقــف علي

الفتــح بــن شــيط، وابــن ســوار، وســبط الخيــاط، وأبي العــاء، وصاحــب التجريــد، وابــن شريــح، وأبي الحســن 

ــن مجاهــد،  ــار اب ــاب، وهــو اختي ــراء طــردا للب ــه ذهــب ســائر الق ــارس، ولم يســتثنه غيرهــم، وإلي ــن ف ب

وجماعــة مــن أصحابــه، والوجهــان جيــدان صحيحــان)7)).

ما اختلف على إمالته وهو كالآتي: 

 1 - )الهمزة والهاء( إن كان ما قبلهما ياء ساكنة، أوكسرة متصلة، أو كسرة منفصلة
   الهمــزة وردت في الألفــاظ الآتيــة: »كهيئــة«، و«خطيئــة«، و«مائــة«، و«فئــة«، و«ناشــئة«، 

و«ســيئة«، و«خاطئــة«.

ــاء  ــع اله ــة«، ولم تق ــة«، ولفظ«وجه ــة«، ولفظ«فاكه ــة: تفظ«آله ــاظ الآتي ــاء وردت في الألف    اله

بعــد يــاء ســاكنة, 

      قــرأ الكســائي بإمالــة الهمــزة والهــاء، وهــاء التأنيــث، وهــو مذهــب الجمهــور، وذهــب جماعــة 

مــن العراقيــن إلى فتــح الهمــزة والهــاء، وهــاء التأنيــث؛ لكونهــا مــن حــروف الحلــق، وهــو مذهــب أبي 

الحســن بــن فــارس، وأبي طاهــر بــن ســوار، وأبي العــز القلانــي، وأبي الفتــح ابــن شــيط، وأبي القاســم بــن 

الفحــام)8)).

2-  حروف )أكهر( إن لم يكن  ما قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو كسرة منفصلة
الهمــزة وردت في الألفــاظ الآتيــة: »النشــأة«، و«ســوأة«، و«امــرأة«، و«بــراءة« وليــس للهمــزة بعــد 

الحــرف المضمــوم مثــال في القــرآن الكريــم. 

ــة«، ولم  ــة«، و«الشــوكة«، و«التهلكــة«، و«مبارك ــة: »بكــة، ول«دك ــاظ الآتي ــكاف وردت في الألف ال

تقــع الــكاف في القــرآن بعــد حــرف مضمــوم فصــل بينهــا وبينــه ســاكن. 

الهاء وردت في لفظ«سفاهة« ولم يقع في القرآن غير ذلك. 

الــراء وردت في اثنــن وخمســن لفظــا، نحو:«جهــرة، حــرة، كــرة، العمــرة، الحجــارة، ســفرة، بــررة، 

ميــرة، معــرة، شــجرة، ســيارة، نــرة، عــرة، محشــورة« 

    قــرأ الكســائي بفتــح هــذه الأحــرف، وهــاء التأنيــث ، وهــذا مذهــب الجمهــور، وذهــب آخــرون 

إلى الإمالــة، وهــذا مذهــب أبي بكــر بــن الأنبــاري، وابــن شــنبوذ، وابــن مقســم، وأبي مزاحــم الخاقــاني، وأبي 

الفتــح فــارس بــن أحمــد، وشــيخه أبي الحســن عبــد الباقــي الخراســاني، وبــه قــرأ الــداني عــى أبي الفتــح 

المذكــور، وبــه قــال الســرافي، وثعلــب، والفــراء)8)) .

3 - حروف الاستعلاء السبعة: )قظ خص ضغط( والحاء والعين 
والقــاف نحــو: »طاقــة، ناقــة«، والظــاء في »غلظــة، وموعظــة، وحفظــة«، والخــاء نحــو: »الصاخــة، 

نفخــة«، والصــاد نحــو: »خالصــة، مخمصــة«، والضــاد نحــو: »بعوضــة، روضــة«، والغــن نحــو: »صبغــة، 

مضغــة«، والطــاء نحــو: »حطــة، بســطة«، والحــاء نحــو: »النطيحــة، أشــحة« والعــن نحــو: »ســبعة، طاعــة« 
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ــار،  ــث، وهــذا مذهــب الجمهــور وهــو المخت ــح هــذه الأحــرف، وهــاء التأني ــرأ الكســائي بفت    ق

وعليــه العمــل)8))، وذهــب آخــرون إلى الإمالــة، وهــذا مذهــب أبي بكــر بــن الأنبــاري، وابــن شــنبوذ، وابــن 

مقســم، وأبي مزاحــم الخاقــاني، وأبي الفتــح فــارس بــن أحمــد، وشــيخه أبي الحســن عبــد الباقــي الخراســاني، 

وبــه قــرأ الــداني عــى أبي الفتــح المذكــور، وبــه قــال الســرافي، وثعلــب، والفــراء.

ما اتفق على فتحه وهو الألف 

    قــرأ الكســائي بفتــح الألــف وهــاء التأنيــث قولاواحــدا باتفــاق الــرواة والطــرق نحــو: »الصــاة، 

الحيــاة«

الخلاصة: 
بنــاء عــى ماســبق مــن التفصيــل في هــذا البــاب يتبــن لنــا أن الحــروف الهجائيــة التــي تقــع قبــل 

هــاء التأنيــث بالنســبة للإمالــة وعدمهــا كالآتي:

حروف )لذود شمس فجثت زينب( اتفق الرواة على إمالتها ..11
حروف)أكهــر( تمــال إن وقعــت بعــد يــاء ســاكنة، أو كــرة متصلــة، أو مفصولــة .22

بســاكن.
3حــروف )الحــاء والعــن، خــص ضغــط قــظ(، وحروف)أكهــر( إن لم يقــع قبلهــا .33

يــاء ســاكنة، أو كــرة متصلــة، أو مفصولــة بســاكن تفتــح عنــد الجمهــور. 
الألف تفتح مطلقا . .44

ــار  ــة أهــل الأداء وعمــل جماعــة القــراء، وهــو اختي ــه أكــر الأئمــة وجل ــذي علي     وهــذا هــو ال

ابــن مجاهــد، وابــن أبي الشــفق، والنقــاش، وابــن المنــادي، وابــن أبي هاشــم، والشــذائي، وطاهربــن غلبــون، 

ومــي، والمهــدوي، وابــن ســفيان، وابــن شريــح، وابــن مهــران، وابــن فــارس، وأبي عــي البغــدادي، وابــن 

شــيط، وابــن ســوار، وابــن الفحــام الصقــي، وصاحــب العنــوان، وأبي العــاء، وأبي العــز، وأبي عــي البيطــار 

وأبي إســحاق الطــري، والــداني، والشــاطبي، وابــن الجــزري  وأكــر المحققــن.

  قلت:  وإمالة هاء التأنيث هي لغة بعض العرب ولاتزال باقية إلى يومنا هذا. 

ــال  ــة«)8))، ق ــاع العربي ــال: »هــذا طب ــث فق ــل هــاء التأني ــا قب ــل م ــك تمي ــل: للكســائي إن      وقي

الــداني: » يعنــي بذلــك أن الإمالــة هنــا لغــة أهــل الكوفــة، وهــي باقيــة فيهــم إلى الآن وهــم بقيــة أبنــاء 

ــة«)8)). ــه ضرب ــه أخــذة وضربت ــون: أخذت العــرب يقول

ــة،  ــزة، خليف ــزة، لم ــو: »هم ــن نح ــابهها م ــا ش ــث وم ــاء التأني ــة في ه ــن الجزري:«والإمال ــال اب ق

بصــرة« هــي لغــة النــاس اليــوم والجاريــة عــى   ألســنتهم في أكــر البــاد شرقــا وغربــا وشــاما ومــرا لا 

ــم«)8)). ــك أخــف عــى لســانهم وأســهل في طباعه ــرون ذل ــون بســواها ي يحســنون غيرهــا، ولا ينطق

  وجــه إمالــة هــاء التأنيــث في حروف«فجثــت زينــب لــذود شــمس«، قــال مــي: أنهــا لمــا أشــبهت 

ألــف التأنيــث في المخــرج والزيــادة والدلالــة عــى التأنيــث والســكون عنــد الوقــف وفتــح مــا قبلهــا أميلــت 

كــا أميلــت ألــف التأنيــث)8)).  
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

ــد أحــد  ــر« بع ــة »أكه ــري: وجــه إمال ــال النوي ــر«، ق ــث في حروف«أكه ــة هــاء التأني   وجــه إمال

ــع  ــح م ــه الفت ــكون، ووج ــه بالس ــل لضعف ــى الفاص ــبه، وألغ ــل إلى الش ــبب الأص ــام س ــن: انض الشرط

ــكاف  ــع، وهــو الألــف، واللهــوى، وهــو ال عدمهــا حمــل الحلقــى منهــا، وهــو الهــاء عــى الحلقــى المان

عــى الشــفوى، وهــو الــواو، واســتثنيت الألــف التــى لا ســبب لهــا باعتبــار الهــاء؛ لبعــد الشــبه بالســكون 

ــة)8)). ــم الأصال ــا يوه ــورة« ]ص: 19[؛ لئ ــاف نحو:«محش ــا خ ــر فيه ــى، ولم يج اللفظ

  وجــه منــع الإمالــة مــع حــروف »حــاع قــظ خــص ضغــط« قــال النويــري: وجــه منــع الإمالــة مــع 

العــرة؛ لأن الســبعة المســتعلية مانعــة فى الأصــل، فالفــرع أولى، وحملــت العــن والحــاء المهملتــن؛ عــى 

المعجمتــن لضعــف الفــرع، ووجــه المنــع مــع الألــف إزالــة بعــض الشــبه)8)).

المحور الثامن إمالة حروف الهجاء في أوائل السور:
        وهي خمسة أحرف تقع في سبع عشرة سورة على النحو التالي:

حــرف الــراء مــن لفــظ »الــر« مــن أول يونــس، وهــود، ويوســف، وإبراهيــم، والحجــر، ومــن .11

لفظ«المــر«، أول الرعــد.   قــرأ الكســائي بإمالــة الــراء مــن فواتــح هــذه الســور)8)) .

حــرف الهــاء مــن لفــظ »كهيعــص« مــن أول مريــم، ولفــظ »طــه«، مــن أول طــه .قرأ الكســائي .22

بإمالــة الهــاء مــن فاتحة هاتــن الســورتين )9)). 

ــرأ .33 ــس.   ق ــس«، مــن أول ي ــم، ولفــظ »ي ــاء  مــن لفــظ »كهيعــص« مــن أول مري حــرف الي

ــن الســورتين)9)). ــن فاتحــة هات ــاء م ــة الي الكســائي بإمال

حــرف الطــاء مــن لفــظ »طــه« مــن أول طــه، ولفــظ »طســم« مــن أول الشــعراء، والقصــص، .44

ومــن لفــظ »طــس« مــن أول النمل.قــرأ الكســائي بإمالــة الطــاء مــن فواتــح هــذه الســور)9)) .

ــان، .55 ــرف، والدخ ــورى، والزخ ــت، والش ــر، وفصل ــن أول غاف ــن لفظ«حم«م ــاء م ــرف الح ح

والجاثيــة، والأحقــاف .

     قرأ الكسائي بإمالة الحاء من فواتح هذه السور)9)) .

     وجــه إمالــة هــذه الحــروف لتــدل عــى أن هــذه الحــروف ليســت بحــروف معــان كـــ )مــا(، 

و)لا( إنمــا هــي أســاء لهــذه الأصــوات الدالــة عــى الحــروف المحكيــة المقطعــة، أي أميلــت ليفــرق بينهــا 

وبــن الحــروف التــي للمعــاني التــي لا يجــوز إمالتهــا)9)).

المحور التاسع ما انفرد به الدوري عن أبي الحارث:
1- ألفاظ مخصوصة:

    انفرد الدوري عن أبي الحارث بإمالة ألفات ألفاظ مخصوصة وذلك في الآتي)9)):

 لفظ«هــداي« مــن قولــه تعــالى: }فمََــنْ تبَِــعَ هُــدايَ فـَـا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ{] البقــرة:37[، وقولــه 	.1

تعــالى: }فمََــنِ اتَّبَــعَ هُــدايَ فـَـا يضَِــلُّ وَلا يشَْــقى{]طه:123[ .

 لفظ«مثواي« من قوله تعالى: }إنَِّهُ رَبِّ أحَْسَنَ مَثوْايَ{]يوسف:23[ .	.2

لفظ«محياي« من قوله تعالى:}قلُْ إنَِّ صَتِلا وَنسُُكِ وَمَحْيايَ{]الأنعام:162[. .33

ــمْ فِ آذانهِِمْ..{]البقــرة:19[، وقولــه .44 ــونَ أصَابِعَهُ ــرقٌْ يجَْعَلُ لفــظ »آذانهِِمْ«مــن قولــه تعالى:}وَبَ
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ــمْ وَقرْاً..{]الأنعــام:25، الإسراء:46[،  ــوهُ وَفِ آذَانهِِ ــةً أنَْ يفَْقَهُ ــمْ أكَِنَّ ــىَ قلُوُبِهِ ــا عَ تعالى:}وَجَعَلنَْ

ــمْ  ــىَ قلُوُبِهِ ــا عَ ــا جَعَلنَْ ــه تعالى:}إنَِّ ــف:11[، وقول ــىَ آذَانهِِمْ{]الكه ــا عَ بنَْ ــه تعالى:}فضَََ وقول

ــونَ فِ  ــنَ لَ يؤُْمِنُ ــه تعالى:}وَالَّذِي ــف:57[، وقول ــراً..{ ]الكه ــمْ وَقْ ــوهُ وَفِ آذَانهِِ ــةً أنَْ يفَْقَهُ أكَِنَّ

ــوح:7[.  ــمْ فِ آذَانهِِمْ..{]ن ــوا أصََابِعَهُ ــه تعالى:}جَعَلُ ــت:44[، وقول ــمْ وَقرٌْ{]فصل آذَانهِِ

لفظ »ءاذاننا« من قوله تعالى:}وَفِ آذَاننَِا وَقرٌْ وَمِنْ بيَْنِنَا وَبيَْنِكَ حِجَابٌ{]فصلت:5[.

ــورى:32[، .55 ــامِ{] الش ــرِ كَالْعَْ ــوارِ فِ البَْحْ ــهِ الجَْ ــنْ آياتِ ــه تعالى:}وَمِ ــن قول ــوار« م ــظ »الج لف

وقولــه تعالى:}وَلـَـهُ الجَْــوارِ المُْنْشَــآتُ فِ البَْحْــرِ كَالْعَْــامِ{] الرحمــن:24[، وقولــه تعــالى: 

ــر:16[ .  ــسِ{] التكوي ــوارِ الكُْنَّ }الجَْ

ــمْ .66 ــمْ خَــرٌْ لكَُ ــوا أنَفُْسَــكُمْ ذلكُِ ــمْ فاَقتْلُُ ــوا إِلى بارئِكُِ » لفــظ بارئكــم« مــن قولــه تعــالى: }فتَوُبُ

ــابَ عَليَْكُــمْ{] البقــرة:54[  ــمْ فتَ ــدَ بارئِكُِ عِنْ

ــمْ يعَْمَهُــونَ{] .77 هُــمْ فِ طغُْيانهِِ ــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ وَيَُدُّ لفــظ »طغينهــم« مــن قولــه تعــالى: }اللَّ

البقــرة:15[، وقولــه تعالى:}وَنذََرهُُــمْ فِ طغُْيَانهِِــمْ يعَْمَهُونَ{]الأنعــام:110[، وقولــه تعالى:}يضُْلِلِ 

ــذَرُ  ــه تعالى:}فنََ ــراف:186[، وقول ــمْ يعَْمَهُونَ{]الأع ــمْ فِ طغُْيَانهِِ ــهُ وَيذََرهُُ ــادِيَ لَ ــاَ هَ ــهُ فَ اللَّ

ــمْ  ــوْ رحَِمْنَاهُ ــه تعالى:}وَلَ ــس:11[، وقول ــمْ يعَْمَهُونَ{]يون ــا فِ طغُْياَنهِِ ــونَ لقَِاءَنَ ــنَ لَ يرَجُْ الَّذِي

ــمْ يعَْمَهُونَ{]المؤمنــون:75[. ــوا فِ طغُْيَانهِِ وكََشَــفْنَا مَــا بِهِــمْ مِــنْ ضٍُّ �للَجَُّ

لفظ »كمشكوة« من قوله تعالى:}مَثلَُ نوُرهِِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ..{] النور:35[ .88

 لفــظ »جبّاريــن« مــن قولــه تعــالى: }قالُــوا يــا مُــوسى إنَِّ فِيهــا قوَْمــاً جَبَّارِيــنَ{] المائــدة:22[، .99

وقولــه تعــالى: }وَإذِا بطَشَْــتمُْ بطَشَْــتمُْ جَبَّارِيــنَ{] الشــعراء:130[.  لفــظ »أنصــاري« مــن قولــه 

تعــالى: }قــالَ مَــنْ أنَصْــارِي إِلَ اللَّــهِ{]آل عمــران:53[، وقولــه تعالى:}للِحَْوارِيِّــنَ مَــنْ أنَصْــارِي 

إِلَ اللَّهِ{]الصــفّ:14[.

 لفظ »سارعوا« من قوله تعالى:}وَسارعُِوا إِلى مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ{ ]آل عمران:133[.1010

لفــظ »يســارعون« مــن قولــه تعالى:}وَيسُــارعُِونَ فِ الخَْــرْاتِ{]آل عمــران:114[، وقولــه 1111

ــا  ــا أيَُّهَ ــه تعالى:}يَ ــران:176[ وقول ــرِ{]آل عم ــارعُِونَ فِ الكُْفْ ــنَ يسَُ ــكَ الَّذِي ــالى:}وَلَ يحَْزنُْ تع

ــنَ فِ  ــرَىَ الَّذِي ــه تعالى:}ف ــدة:41]، وقول ــارعُِونَ فِ الكُْفْرِ{]المائ ــنَ يسَُ ــكَ الَّذِي ــولُ لَ يحَْزنُْ الرَّسُ

قلُوُبِهِــمْ مَــرضٌَ يسَُــارعُِونَ فِيهِمْ{]المائــدة:52[، وقولــه تعالى:}وَتـَـرَى كَثِــراً مِنْهُــمْ يسَُــارعُِونَ فِ 

الْثِـْـمِ وَالعُْدْوَانِ{]المائــدة:62]، وقولــه تعالى:}إنَِّهُــمْ كَانـُـوا يسَُــارعُِونَ فِ الخَْيْاَتِ{]الأنبيــاء:90[، 

ــون:61[ . ــرْاَتِ{ ]المؤمن ــارعُِونَ فِ الخَْ ــكَ يسَُ ــه تعالى:}أوُلئَِ وقول

لفظ »نسارع« من قوله تعالى:}نسُارِعُ لهَُمْ فِ الخَْيْاتِ{]المؤمنون:56[ .1212

لفظ »الغار« من قوله تعالى:}إذِْ هُما فِ الغْارِ{ ] التوبة:40[. 1313

لفظ »الجار« من قوله تعالى: }وَالجْارِ ذِي القُْرْبى وَالجْارِ الجُْنُبِ..{] النساء:36[1414

لفظ »رُؤْياَكَ«من قوله تعالى:}لَ تقَْصُصْ رُؤْياَكَ{ ]يوسف 5[. 1515
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

  واختلف عن الدوري في الآتي:

1 رُ{] الحــر:24[ .فــروى 	.  لفــظ »البــارئ« مــن قولــه تعــالى: }هُــوَ اللَّــهُ الخْالـِـقُ البْــارِئُ المُْصَــوِّ

ــن  ــان ع ــان صحيح ــر، والوجه ــان الضري ــو عث ــح أب ــة، ورواه بالفت ــور المغارب ــه جمه إمالت

ــدوري)9)).  ال

2  لفظ »تمار« من قوله تعالى:}فلَا تُارِ فِيهِمْ إلَِّ مِراءً ظاهِراً..{] الكهف:22[ .	.

3  لفظ »فأواري« من قوله تعالى: }فأَوُارِيَ سَوْأةََ أخَِي{]المائدة:31[ .	.

4 ــوارِي 	. ــفَ يُ ــهُ كَيْ ــاً يبَْحَــثُ فِ الْرَضِْ ليُِِيَ ــهُ غُراب ــثَ اللَّ  لفــظ »يــواري« مــن قولــه تعالى:}فبََعَ

ــوَارِي  ــا يُ ــمْ لبَِاسً ــا عَليَْكُ ــدْ أنَزْلَنَْ ــي آدَمَ قَ ــا بنَِ ــالى:} يَ ــه تع ــدة:31[ وقول ــهِ{] المائ ــوْأةََ أخَِي سَ

سَــوْآتكُِمْ{]الأعراب:26[ .

ــا  ــذا م ــار« وه ــواري تم ــأواري وي ــواري وف ــف في »ي ــة الأل ــر بإمال ــان الضري ــو عث ــروى أب     ف

ــد  ــن محم ــر ب ــاث جعف ــات الث ــح الكل ــا وأداء، وروى فت ــان نص ــن أبي عث ــرق ع ــه الط ــت علي اجتمع

ــه)9)). ــف عن ــي، ولم يختل النصيب

55 عين »فعَالى« بفتح الفاء، و«فعُالى« بضم االفاء .

     قــرأ الــدوري مــن طريــق أبي عثــان الضريــر بإمالــة عــن »فعــالى« بفتــح الفــاء، وضمهــا، وذلــك 

ــاظ الآتية: في الألف

وَاليَْتامــى 	.1 القُْــرْبى  وَذِي  إحِْســاناً  }وَبِالوْالدَِيـْـنِ  تعــالى:  قولــه  نحــو:  لفظ«يتامى«معرفــا   

ــابِ فِ  ــمْ فِ الكِْتَ ــىَ عَليَْكُ ــا يتُْ ــالى: }وَمَ ــه تع ــو: قول ــرا  نح ــاكيِِن..{]البقرة:83[، ومنك وَالمَْس

..{]النســاء:127[. تِ لَ تؤُتْوُنهَُنَّ النِّسَــاءِ الــاَّ يتَاَمَــى 

 لفظ«النصارى«معرفــا نحــو: قولــه تعــالى:}إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هــادُوا وَالنَّصــارى 	.2

ـا نصَــارى.{ إنِّـَ الَّذِيــنَ قالـُـوا  ابِئِيَن..{]البقــر:63[، ومنكــرا نحــو: قولــه تعالى:}وَمِــنَ  وَالصَّ

ــدة:14[ . ]المائ

ــاسَ..{.33 ــراؤُنَ النَّ ــالى يُ ــوا كُس ــاةِ قامُ ــوا إِلَ الصَّ ــالى:}وَإذِا قامُ ــه تع ــو: قول ــالى« نح لفظ«كس

]النســاء:143[.

 لفظ«أسارى« نحو: قوله تعالى:}وَإنِْ يأَتْوُكُمْ أسُارى تفُادُوهُمْ[]البقرة:85[.	.4

ــاةَ وَأنَتْـُـمْ سُــكارى حَتَّــى 	.5  »ســكارى« نحــو: قولــه تعــالى: }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تقَْرَبـُـوا الصَّ

تعَْلمَُــوا مــا تقَُولوُنَ{]البقــرة:43[)9)) . 

2-الألف المتوسطة الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة: 
ــه  ــن قول ــدار« م ــة نحو:«ال ــورة متطرف ــل راء مكس ــة قب ــات الواقع ــة الألف ــدوري بإمال ــرأ ال     ق

ــمْ غِشــاوَةٌ{ ــى أبَصْارهِِ ــه تعالى:}وَعَ ارِ{]الرعــد:24[، ونحــو: »أبصارهــم« مــن قول ــى الدَّ ــمَ عُقْبَ تعالى:}فنَِعْ

ــرة:259[)9))  ــرْ إِلى حِماركَِ{]الق ــالى: }وَانظُْ ــه تع ــن قول ــرة:7[، ونحو:«حــارك« م ]البق

   وجــه الإمالــة أنــه لمــا وقعــت الكــرة بعــد الألــف قــرب الألــف نحــو اليــاء لتقــرب مــن لفــظ 

الكــر؛ لأن اليــاء مــن الكــر ليعمــل اللســان عمــاً واحــدًا متســفلاً)10)).
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

3-لفظ »كافرين« إذا كان  مجرورا، أو منصوبا سواء كان معرفا أو منكرا 

   قــرأ الــدوري بإمالــة الألــف في  لفــظ »كافريــن« إذا كان  مجــرورا، أو منصوبــا ســواء كان معرفــا 

ــوْا  ــإِنْ توََلَّ ــه تعــالى: }فَ ــرة:19[’[، ونحــو: قول ــطٌ بِالكْافِرِينَ{]البق ــهُ مُحِي ــه تعــالى: }وَاللَّ أومنكــرا نحــو: قول

ــهَ لا يحُِــبُّ الكْافِرِيــنَ{]آال عمــران:32[، ونحــو: قولــه تعالى:}وَشَــهِدُوا عَــى أنَفُْسِــهِمْ أنََّهُــمْ كانُــوا  ــإِنَّ اللَّ فَ

ــام:130[)10)). كافِرِينَ{]الأنع

     وجــه الإمالــة هــو مــا تــوالى بعــد الألــف مــن الكــرات وهــي كــرة الفــاء وكــرة الــراء، واليــاء 

في تقديــر كــرة ،وكــرة اليــاء ككسرتــن مــن أجــل التكــرار الــذي فيهــا فصــارت كأنــه قــد ولي الألــف أربــع 

كــرات فقويــت الكــرات على الألــف فاســتمالتها)10)).

النتائج: 
  بعد البحث والدراسة والتدقيق خرج الباحث بالنتائج التالية: 

11 الإمالة من الأصوات العربية الأصيلة..
22 قرأ الكسائي بالإمالة الكبرى فقط..
33 الدوري وأبو الحارث قرآ على الكسائي مباشرة..
44 روايــة الــدوري عــن الكســائي أكــر الروايــات القرآنيــة إمالــة، وتليهــا روايــة أبي الحــارث .

عنــه.
55 ــواو مــا . ــواو، وذوات ال ــاء، والمزيــد الثــاثي مــن ذوات ال ــة ذوات الي قــرأ الكســائي بإمال

رســم باليــاء، ومــا رســم باليــاء مــا ألفــه مجهــول الأصــل، وألــف التأنيــث، وهــاء التأنيث، 
ــراَرٍ،  ــرار، القــرار، قَ ــراءا، الأشرار، الأب ــأى، ت ــة: »ن ــح الســور، والألفــاظ الآتي وحــروف فوات

رانَ، هــارٍ«.
66 ــة . ــل راء متطرف ــة قب ــطة الواقع ــف المتوس ــة الأل ــارث بإمال ــن أبي الح ــدوري ع ــرد ال انف

ــاظ  ــا، والألف ــوب مطلق ــرور والمنص ــن« المج ــظ »كافري ــدار«، ولف ــو: في ال ــورة نح مكس
الآتيــة: »هــداي، مثــواي، محيــاي، آذانهِِــمْ، ءاذاننــا، الجــوار، بارئكــم، طغينهــم، كمشــكوة، 

ــاكَ« . ــن، أنصــاري، ســارعوا، يســارعون، نســارع، الجــار، رُؤْيَ جبّاري
77 انفــرد أبــو عثــان الضريــر عــن النصيبــي بالإمالــة في »يــواري، فــأواري، يــواري، تمــار«، .

والألــف بعــد الســن في« أســارى، كســالى«، والألــف بعــد الصــاد في »النصــارى«، والألــف 
بعــد اليــاء في«يتامــى«.

88 انفرد النصيبي عن أبي عثمان الضرير بالإمالة في لفظ »البارئ«..
التوصيات: 

ــراد  ــة بإف ــراءات القرآني ــن والمهتمــن بالق ــن البحــث والدراســة أوصي الباحث ــا ســبق م    بعــد م

ــان. ــم في الإتق ــإن هــذا يعــن طــاب العل ــة مســتقلة ف ــون كل رواي ــث تك ــرواة بحي الدراســة لأصــول ال
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

الهوامش:
محمــد محمــد محمــد ســالم محيســن،  القــراءات وأثرهــا في علــوم العربيــة ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة )))

– القاهــرة، ط1، 1404 هـ 97/1.

هو إمام النحاة بالبصرة في عصره توفي سنة »182هـ«. )))

محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، النــاشر: دار )))

الكتــب العلميــة، ط1، 1417هـــ- 1997م، 77-72.

محمــد بــن محمــد بــن يوســف ابــن الجــزري، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، النــاشر: مكتبــة ابــن )))

تيميــة، الطبعــة: عنــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هـــ ج. برجســراسر535/1-540، والذهبــي: معرفــة 

القــراء الكبــار77-72.

الذهبي، معرفة القراء الكبار124، وابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 34/2.)))

والذهبي، معرفة القراء الكبار 146، وابن الجزري، غاية النهاي في طبقات القراء ة279/2.)))

 ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 47.  )))

ابن الجزري، غاية النهاي في طبقات القراء ة 15/1. )))

ابن الجزري، غاية النهاي في طبقات القراء ة311/1. )))

ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 1/149.)1))

ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 2/229.)1))

 الذهبي، معرفة القراء الكبار 113. )1))

ــه عــي محمــد )1)) ــدم ل ــراءات العــر، ق ــر في الق ــن الجــزري، الن ــن محمــد اب ــن محمــد ب محمــد ب

الضبــاع  دار الكتــاب العلميــة134/1، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، ، 

دار الحديــث- القاهــرة، طبــع 1427هـــ200-م 423/9.

ابن الجزري، غاية النهاي في طبقات القراء ة 1/ 589، و222 و150 .)1))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر110/1.)1))

ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 195/1 .)1))

ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 201/2.)1))

الذهبي، معرفة القراء الكبار 172.)1))

محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــام، المحقــق: الدكتــور )1))

بشــار عــوّاد معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســامي، ط 1، 2003م 7/ 863. 

ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 307، والذهبي، المعرفة القراء الكبار 140.)2))

الذهبي، سير أعلام النبلاء12/ 138، والذهبي، معرفة القراء الكبار 177. )2))

الذهبي، معرفة القراء الكبار 181 .)2))

أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر بمســاعدة فريــق عمــل،  معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة ، النــاشر: )2))

عــالم الكتــب، ط1، 1429هـــ - 2008م، 2148/4. 
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،32/2. )2))

ــم )2)) ــة، رق ــو المصري ــة أنجل ــة حســان، مكتب ــاء وهب ــة أبن ــة، مطبع ــس في اللهجــات العربي ــم أني إبراهي

ــنة 63-2003،52.  ــداع لس الإي

محمــد بــن محمــد النويــري، شرح طيبــة النــر، تحقيــق: د/ مجــدي محمــد، دار الكتــب العلميــة، )2))

ــم32/3.  ط1، 1424ه

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر24/2. )2))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر 24-23/2. )2))

أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن خلــف، الإقنــاع في القــراءات الســبع، النــاشر: دار الصحابــة للــراث120، )2))

وابــن الجــزري، النــر في القراءات العــر24/2.  

عبــد اللــه بــن عــي البغــدادي، المبهــج في القــراءات الســبع، تحقيــق محمدبــن عبــد اللــه الســعباني، )3))

دارالصحابــة للــراث بطنطــا 199.

ــالة )3)) ــاب رس ــل الكت ــراءات )أص ــاج للق ــب الاحتج ــة في كت ــب الصوتي ــاني، الجوان ــع النيرب ــد البدي عب

ــانى –  ــاشر: دار الغوث ــب 2005 م، الن ــة حل ــانية - جامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــن كلي ــوراة م دكت

دمشــق، ط1، 1427هـــ - 2006م، 187.

 أبــو البقــاء عبــد اللــه بــن الحســن بــن عبــد اللــه، اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، المحقــق: د. عبــد )3))

الإلــه النبهــان، النــاشر: دار الفكر – دمشــق، ط1، 1416هـــ 1995م454/2. 

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر2/ 35.)3))

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الغنــي، إتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأربعــة عــر، )3))

المحقــق: أنــس مهــرة النــاشر: دار الكتــب العلميــة – لبنــان، ط3، 2006م - 1427هـــ، 103.

ــم )3)) ــد الرحي ــيخ عب ــق الش ــا، تحقي ــراءات وعلله ــوه الق ــح في وج ــد، الموض ــن محم ــى ب ــن ع ــر ب ن

ــان، ط1، 2009م، 164. ــروت ـــــ لبن ــة، ب ــب العلمي ــوني، دار الكت الطره

 أحمــد بــن محمــد البنــاء، إتحــاف فضــاء البــر، 103، وعبــد الفتــاح بــن عبد الغنــي بن محمــد، الــوافي في شرح )3))

 ـ- 1992م، 141. الشــاطبية في القراءات الســبع، الناشر: مكتبة الســوادي للتوزيع، الطبعــة: الرابعــة، 1412 هــ

عــي بــن عثــان بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن، سراج القــارئ المبتــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي، )3))

راجعــه شــيخ المقــارئ المصريــة: عــي الضبــاع النــاشر: مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي – مــر، ط3، 

1373هـ - 1954م، 106. 

عبد الفتاح بن عبد الغني، الوافي في شرح الشاطبية، 143.)3))

 أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر، 103.)3))

ــا )4)) ــق الشــيخ زكري ــن الحســن، شرح شــعلة عــى الشــاطبية، تحقي ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب محم

ــان، ط1، 2001م، 112-111. ــروت ـــــ لبن ــة، ب ــب العلمي ــرات، دار الكت عم

ــل في )4)) ــا بالتفصي ــان إمالته ــا وقعــت في رءوس الآي عــدا لفــظ »ضحــى« في الأعــراف،  وســيأتي بي  كله

رءوس آي الســور الإحــدى عــرة . 
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

ــب )4)) ــاشر: دار الكت ــاني، الن ــرز الأم ــن ح ــاني م ــراز المع ــم، إب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــن ب ــد الرحم عب

العلميــة، 209 .

النويري، شرح طيبة النشر564/1.)4))

أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني ، 209. )4))

أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني ، 209. )4))

 أبــو محمــد مــي أبي طالــب، الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا تحقيــق: د. )4))

ــن رمضــان، مؤسســة الرســالة، ط3، 1984م، 255/1. محــي الدي

47	 المصدر نفسه 255/1.)4))

48	 أحمــد بــن عــار، شرح الهدايــة، تحقيــق د. حــازم ســعيد حيــدر، دار عــار للنــر والتوزيــع، )4))

عــان، ط1، 2006م، 300.

هــذه الكلــات راجعــة  إلى ذوات اليــاء، ولكــن جــرت عــادة المؤلفــن عــى ذكرهــا منفــردة لانفــراد )4))

الكســائي بهــا عــن حمــزة وخلــف، أو لمشــاركة غيرهــم معهــم فيهــا. 

 أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر 19-106.)5))

 أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر 110-103.)5))

 أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني ، 208، وأحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر 110-103.. )5))

أبو شامة،  إبراز المعاني من حرز الأماني ، 208. )5))

 أبو شامة،  إبراز المعاني من حرز الأماني ، 207.)5))

هــذه الكلــات تنــدرج تحــت الألــف التأنيــث، ولكــن جــرت عــادة المؤلفــن عــى ذكرهــا منفــردة )5))

لانفــراد الكســائي بهــا. 

أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن يوســف ابــن الجــزري،  شرح طيبــة النــر، ضبطــه وعلــق عليــه: )5))

الشــيخ أنــس مهــرة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط2، 1420هـــ - 2000م 118.

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،48-37/2. )5))

عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني، البيــان في عــدّ آي القــرآن، المحقــق: غانــم )5))

قــدوري الحمــد، النــاشر: مركــز المخطوطــات والــراث – الكويــت، ط1، 1414هـــ- 1994م 271.

عبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن محمــد القــاضي، الفرائــد الحســان في عــد آى القــرآن، النــاشر: مكتبــة )5))

الــدار بالمدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى 1404 هـ، 73.

 الداني، البيان في عدّ آي القرآن276 .)6))

 الــداني، البيــان في عــدّ آي القــرآن، المحقــق: غانــم قــدوري الحمــد، النــاشر: مركــز المخطوطــات والتراث )6))

– الكويت، ط1، 1414هـ- 1994م .

 عبد الفتاح بن عبد الغني، الفرائد الحسان في عد آى القرآن 61.)6))

رضــوان محمــد بــن ســليمان، القــول الوجيــز في فواصــل الكتــاب العزيــز عــى ناظمــة الزهــر، تحقيــق )6))

وتعليــق الشــيخ عبــد الــرازق بــن عــي بــن إبراهيــم بــن مــوسى ط1،1992م، 325.
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

عبــد الــرازق بــن عــي مــوسى، مرشــد الخــان إلى معرفــة عــد آي القــرآن شرح نظــم )الفرائــد الحســان )6))

في عــد آى القــرآن(،  المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــر، ط1، 1989م، 197.  

عبد الفتاح بن عبد الغني، الفرائد الحسان في عد آى القرآن 70.)6))

الداني، البيان في عدّ آي القرآن 264.)6))

 الداني، البيان في عدّ آي القرآن 275.)6))

 أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر105، والداني، البيان في عدّ آي القرآن 280..)6))

أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر 105.)6))

محيسن، الهادي شرح طيبة النشر1/ 305.)7))

النويري، شرح طيبة النشر578/1.)7))

 أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر 361.)7))

 أبوشامة، إبراز المعاني من حرز الأماني 220.)7))

أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر117.)7))

أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر117.)7))

 النويري، شرح طيبة النشر 1/ 601.)7))

أحمد الجزري، شرح طيبة النشر 125. )7))

 أحمد الجزري، شرح طيبة النشر 140-123. )7))

 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر2/ 85.)7))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر2/ 85.)8))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر2/ 87-82.)8))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر2/ 87-82.)8))

ا ابن الجزري، النشر في القراءات العشر82/2.)8))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر82/2.)8))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر82/2.)8))

أبو محمد، الكشف عن وجوه القراءات 259.)8))

النويري، شرح طيبة النشر  8/2.)8))

النويري، شرح طيبة النشر 8/2.)8))

أحمــد بــن الحســن بــن مِهْــران النيســابورىّ، المبســوط في القــراءات العــر، تحقيــق: ســبيع حمــزة )8))

حاكيمــي، النــاشر: مجمــع اللغــة العربيــة – دمشــق، عــام النــر: 1981 231 ابــن الجــزري: النــر في 

القــرءات العــر 70-64/2. 

أحمد بن الجزري، شرح طيبة النشر131-128.)9))

عبــد اللــه بــن عبــد المؤمــن بــن الوجيــه بــن عبــد اللــه بــن عــى، الكنــز في القــراءات العــر، المحقــق: د. )9))

خالــد المشــهداني، النــاشر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة – القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ - 2004م 304 .
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

ابن الوجيه، الكنز في القراءات العشر 304.)9))

أحمد ابن الجزري، شرح طيبة النشر 131-128.)9))

أبو محمد، الكشف عن وجوه القراءات246/1.)9))

أحمد بن محمد البناء، إتحاف فضلاء البشر180-160.)9))

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر2/ 39-38.)9))

ا ابن الجزري، النشر في القراءات العشر 2/ 39-38.)9))

ا ابن الجزري، النشر في القراءات الشر 66/2.)9))

عبد الفتاح عبد الغني، الوافي في شرح الشاطبية 153-151 )9))

 أبو محمد، الكشف عن وجوه القراءات 227/1.)10))

عبد الفتاح عبد الغني، الوافي في شرح الشاطبية 153-151. )10))

 أحمد بن عمار، شرح الهداية 285-284.)10))
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د. معاذ محمد عبد الله آدم

المصادر والمراجع: 
ــة ))) ــالم، مكتب ــد س ــد محم ــد محم ــة د/ محم ــوم العربي ــا في عل ــراءات وأثره محيســن: الق

ــة – القاهــرة ط1، 1404هـــ  ــات الأزهري الكلي
الذهبــي: معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، محمد بن أحمــد بن عثمان ))) 	

بــن قاَيْــاز )ت: 748هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1417ه. 
بــن الجــزري: غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، محمــد بــن محمــد بــن يوســف،  )ت: 833هـــ(، )))

 ـج. برجســراسر.  النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: عنــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هــ
ابن الجزري: النشر في القراءات العشر،  قدم له علي محمد الضباع  دار الكتاب العلمية.)))
ــان ))) ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــام، محم ــاهير وَالأع ــات المش ــام وَوَفي ــخ الإس ــي: تاري الذهب

بــن قاَيْــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، المحقــق: الدكتــور بشــار عــوّاد معــروف، النــاشر: دار 
ــامي، ط1، 2003م . ــرب الإس الغ

ــي )ت: ))) ــاز الذهب ــن قاَيْ ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــاء، محمــد ب ــي: ســر أعــام النب الذهب
748هـــ(، النــاشر: دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: 1427هـــ.

ــر )ت: ))) ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة د أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــد: معج د أحم
ــب ط1، 1429 هـــ - 2008 م.  ــالم الكت ــاشر: ع ــل، الن ــق عم ــاعدة فري 1424هـــ( بمس

ــان، ))) ــة حس ــاء وهب ــة أبن ــس، مطبع ــم أني ــور إبراهي ــة للدكت ــات العربي ــس: في اللهج أني
ــنة 2003. ــداع لس ــم الإي ــة، رق ــو المصري ــة أنجل مكتب

النويــري: شرح طيبــة النــر، مخمــد بــن محمــد النويــري، تحقيــق: د/ مجــدي محمــد، دار )))
الكتب العلميــة، ط1، 1424ه.

ــف )1)) ــن خل ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ــبع، أحم ــراءات الس ــاع في الق ــاذِش: الإقن ــن البَ اب
ــراث.  ــة لل ــاشر: دار الصحاب ــر، )ت: 540هـــ(، الن ــو جعف ــي، أب ــاري الغرناط الأنص

ــق )1)) ــدادي ، تحقي ــي البغ ــن ع ــه ب ــد الل ــبع، عب ــراءات الس ــج في الق ــبط الخياط:المبه س
ــا 199. ــراث بطنط ــة لل ــعباني، دارالصحاب ــه الس ــد الل ــن عب ــد ب محم

النيربــاني: الجوانــب الصوتيــة في كتــب الاحتجــاج للقــراءات )أصــل الكتــاب رســالة )1))
ــع  ــد البدي ــب 2005 م، عب ــوم الإنســانية - جامعــة حل ــة الآداب والعل ــوراة مــن كلي دكت

ــق، ط، 1427هـــ - 2006م. ــانى – دمش ــاشر: دار الغوث ــاني، الن النيرب
العكــري: اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، أبــو البقــاء عبــد اللــه بــن الحســن بــن عبــد )1))

اللــه العكــري البغــدادي محــب الديــن )ت: 616هـــ( المحقــق: د. عبــد الإلــه النبهــان، 
النــاشر: دار الفكــر – دمشــق، ط1، 1416هـــ 1995م .

البنــاء: إتحــاف فضــاء البــر في القــراءات الأربعــة عــر: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد )1))
بــن عبــد الغنــي الدمياطــيّ، شــهاب الديــن الشــهير بالبنــاء )ت: 1117هـــ، المحقــق: أنــس 

مهــرة النــاشر: دار الكتــب العلميــة - لبنــان ط3، 2006م - 1427هـــ. 
ابــن أبي مريــم: الموضــح في وجــوه القــراءات وعللهــا، نــر بــن عــى بــن محمــد الشــرازى )1))
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ما يميله الكسائي من طريق الطيبة)دراسة وصفية(

 ـلبنــان، ط1، 2009م.  تحقيــق الشــيخ عبــد الرحيــم الطرهــوني، دار الكتــب العلميــة، بــروت ــــ
ابــن القاصــح: سراج القــارئ المبتــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي، أبــو القاســم عــي بــن عثمان )1))

بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن المقــرئ )ت: 801هـــ( راجعــه شــيخ المقــارئ المصريــة: 
عــي الضبــاع النــاشر: مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي – مــر، ط3، 1373هـــ - 1954م. 

القاضي:الــوافي في شرح الشــاطبية في القــراءات الســبع، عبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن )1))
محمــد )ت: 1403هـــ(، النــاشر: مكتبــة الســوادي للتوزيــع، ط4، 1412هـــ - 1992م.

شــعلة: شرح شــعلة عــى الشــاطبية، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن ، تحقيــق )1))
الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، بيروت ـــــ لبنــان، ط1، 2001م 

أبوشــامة: إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، أبــو القاســم شــهاب الديــن عبــد الرحمن بن إســاعيل بن )1))
(ـ الناشر: دار الكتب العلميــة، 209 . إبراهيــم المقــدسي الدمشــقي المعروف بأبي شــامة )ت: 665هــ

مــي: الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، مــي أبي طالــب، تحقيق: )2))
د. محــي الديــن رمضــان، مؤسســة الرســالة، ط3، 1984م. 

المهــدوي: شرح الهدايــة، أحمــد بــن عــار المهــدوي، تحقيــق د. حــازم ســعيد حيــدر، دار )2))
عــار للنــر والتوزيــع، عــان، ط1، 2006م، 300. 

ابــن الناظــم: شرح طيبــة النــر في القــراءات العــر، أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن )2))
يوســف ابــن الجــزري، )ت: 833هـ(،ضبطــه وعلــق عليــه: الشــيخ أنــس مهرة، النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة – بــروت، ط2، 1420 هـــ - 2000 م 118. 
الــداني: البيــان في عــدّ آي القــرآن، عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو )2))

الــداني )ت: 444هـــ(، المحقــق: غانــم قــدوري الحمــد، الناشر: مركــز المخطوطــات والتراث 
– الكويــت، ط1، 1414هـــ- 1994م .

القــاضي: الفرائــد الحســان في عــد آى القــرآن، عبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن محمــد )2))
القــاضي )ت: 1403هـــ(، النــاشر: مكتبــة الــدار بالمدينــة المنــورة، ط1، 1404هـــ .

المخلــاتي: القــول الوجيــز في فواصــل الكتــاب العزيــز عــى ناظمــة الزهــر، رضــوان محمــد )2))
بــن ســليمان المعــروف بالمخلــاتي، تحقيــق وتعليــق الشــيخ عبــد الــرازق بــن عــي بــن 

إبراهيــم بــن مــوسى ط1،1992م.
ابــن عــي: مرشــد الخــان إلى معرفــة عــد آي القــرآن شرح نظــم )الفرائــد الحســان في عــد آى )2))

القــرآن(، عبــد الــرازق بــن عــي مــوسى، المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــر، ط1، 1989م، 197.    
ابــن مِهْــران: المبســوط في القــراءات العــر، أحمــد بــن الحســن بــن مِهْــران النيســابورىّ، )2))

ــاشر: مجمــع اللغــة  ــق: ســبيع حمــزة حاكيمــي، الن ــوفى: 381هـــ(، تحقي ــو بكــر )المت أب
العربيــة – دمشــق، عــام النــر: 1981م 231. 

ابــن الوجيــه: الكنــز في القــراءات العــر، عبــد اللــه بــن عبــد المؤمن بــن الوجيه بن عبــد الله )2))
بــن عــى ابــن المبــارك التاّجــر الواســطيّ المقــرئ )ت: 741هـــ(، المحقــق: د. خالــد المشــهداني، 

النــاشر: مكتبــة الثقافة الدينية – القاهــرة، ط1، 1425 هـــ - 2004م.
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى 
)دراسة تحليلية(

  أستاذ مساعد-  قسم الدراسات الإسلامية -كلية الآداب  
جامعة كردفان 

د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

المستخلص:
ــل  ــن حنب ــام أحمــد ب ــوارد عــن الإم ــر ال ــوان الأث ــي هــي بعن هدفــت هــذه الدراســة - والت
في إثبــات الصــوت للــه تعــالى) دراســة تحليليــة( - إلى تخريــج الأثــر موضــوع الدراســة وبيــان صحــة 
نســبته إلى الإمــام أحمــد. وتوضيــح مــراده مــن هــذا الأثــر واســتنباط المعــاني والمفاهيــم التــي تضمنتــه 
ــاً  ــدة الإســامية فه ــة مــن العقي ــم هــذه الجزئي ــم. وفه ــف له ــق للســلف أو مخال وهــل هــو مواف
أعمــق مــع الوقــوف عــى آراء  بعــض علــاء أهــل الســنُّة وأئمتهــم في توجيــه الأثــر موضــوع الدراســة 
ــة  ــن الأهمي ــوع م ــذا الموض ــه. وه ــب إلي ــا ذه ــد في ــام أحم ــم للإم ــم أو مخالفته ــدى موافقته وم
بمــكان؛ لأنــه يــدرس أثــر مــروي عــن واحــد مــن مشــاهير الســلف، ألا هــو الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
)رحمــه اللــه تعــالى( الــذي لقــب بإمــام أهــل الســنُّة؛ فمكانتــه ومنزلتــه العلميــة بــن علــاء الأمــة 
وأئمتهــا يدفعنــا إلى البحــث والتنقيــب في المرويــات عنــه ولا ســيما في العقيــدة. وللوصــول إلى الأهــداف 
ــاة الإمــام أحمــد.  المرجــوة اتبعــت عــدة مناهــج: فالمنهــج التاريخــي في الجــزء المتعلــق بدراســة حي
والمنهــج الاســتقرائي الجــزئي لتتبــع الأثــر موضــوع الدراســة في مصنفــات الأئمــة والعلــاء الذيــن نقلــوه 
أو استشــهدوه بــه، وأيضًــا للوقــوف عــى أقــوال الإمــام أحمــد التــي لهــا صلــة بموضــوع الدراســة في 
مظانهــا؛ حتــى تكتمــل الرؤيــة. والمنهــج الوصفــي والمقــارن عنــد الــكلام في الأثــر موضــوع الدراســة 
مــع إيــراد أقــوال الأئمــة والعلــاء مــن مصادرهــا. وخلصــت الدراســة إلى نتائــج أهمهــا: ثبــوت الأثــر 
موضــوع الدراســة وصحــة نســبته إلى الإمــام أحمــد، وقــد نقلــه غــر واحــد مــن الأئمــة والعلــاء في 
مصنفاتهــم، وأنــه كان جوابًــا شــافياً كافيًــا؛ حيــث أثبــت الإمــام أحمــد صفــة الــكلام للــه تعــالى وهــو 
ــن  ــة، وأن الذي ــنُّة والجماع ــل الس ــن أه ــم م ــن له ــة والتابع ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــب الس مذه
ينكــرون إثبــات صفــة الــكلام للــه عــزَّ وجــلَّ هــم المعتزلــة والجهميــة القائلــون: بــإن اللــه تعــالى لم 
يكلــم مــوسى )عليــه الســام( تكليــاً وإنمــا خلــق الصــوت في الموضــع الــذي ســمع منــه مــوسى )عليــه 
ــا. وقــد ناقشــهم الإمــام أحمــد  ــا ومفهومً الســام(؛ وفي هــذا مخالفــة صريحــة للنــص القــرآني منطوقً
ــه الطريــق وكشــف عــن زيغهــم  ــه ب ــان الل ــم وبأحاديــث ســيد المرســلين فأب بنصــوص القــرآن الكري
وضلالهــم عــن الهــدى والطريــق المســتقيم. وأن منهــج الســلف الصالــح في التعامــل مــع الأحاديــث 

المتعلقــة بصفــات اللــه عــزَّ وجــلَّ روايتهــا وإمرارهــا كــا جــاءت مــن غــر تحريــف.

الكلمات المفتاحية: الأثر، الوارد، أحمد، حنبل، إثبات، الصوت.
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

The report attributed to Imam Ahmad ibn Hanbal regarding the 
affirmation of having voice to Allah the Almighty (an analytical study)

Dr.Haidar Eltayeb Abdarhman Dawalbait
Abstract:

This study, entitled “The report attributed to Imam Ahmad ibn 
Hanbal regarding the affirmation of having voice to Allah the Almighty 
(an analytical study)” aimed to trace the origin of the hadith under 
study and to verify its attribution to Imam Ahmad. To clarify his 
intention behind this hadith and to deduce the meanings and concepts 
it contains, and whether it is in agreement with the Salaf or contrary to 
them, and Understanding this aspect of Islamic doctrine more deeply, 
while also examining the opinions of some Sunni scholars and imams 
regarding the interpretation of the hadith under study, and the extent 
of their agreement or disagreement with Imam Ahmad in what he said.
This topic is of paramount importance because it examines a narration 
attributed to one of the most famous of the early Muslims, namely 
Imam Ahmad ibn Hanbal (may God have mercy on him), who was 
known as the Imam of the People of the Sunnah. His status and position 
among the scholars and imams of the nation compels us to research 
and investigate the narrations about him, especially in matters of creed. 
To achieve the desired goals, several approaches were followed: The 
historical method is used in the section concerning the study of Imam 
Ahmad’s life. The partial inductive method is used to trace the subject 
of the study in the works of the imams and scholars who transmitted 
or cited it, Also, to examine the statements of Imam Ahmad that are 
related to the subject of the study, so that the vision may be complete. 
The descriptive and comparative approach is used when discussing 
the subject study, along with citing the sayings of imams and scholars 
from their sources. The study concluded with several key findings, 
including: The authenticity of the hadith under study and its attribution 
to Imam Ahmad are established, and it has been transmitted by several 
imams and scholars in their works. And that it was a sufficient and 
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satisfactory answer; as Imam Ahmad affirmed the attribute of speech 
for God Almighty, which is the doctrine of the righteous predecessors 
from among the Companions and their followers from the People of the 
Sunnah and the Community. Those who deny the attribute of speech 
to God Almighty are the Mu’tazilites and the Jahmites, who say “ God 
Almighty did not speak to Moses (peace be upon him) directly, but 
rather created the sound in the place from which Moses (peace be upon 
him) heard it” which is a clear violation of the Quranic text, both in 
its wording and its meaning. Imam Ahmad debated them using verses 
from the Holy Quran and sayings of the Prophet Muhammad, peace 
be upon him, and through him God clarified the path and exposed 
their deviation and straying from guidance and the straight path. The 
approach of the righteous predecessors in dealing with hadiths related 
to the attributes of God Almighty is to narrate and pass them on as they 
came without distortion. 
Keywords:Report, attributed, Ahmad, Hanbal, affirmation, voice.   

مقدمة:
ــى  ــلم ع ــي ونس ــرضى، ونص ــا وي ــب ربن ــا يح ــه، ك ــارك في ــا مب ــراً طيبً ــدًا كث ــه، حم ــد لل الحم

المبعــوث رحمــة للعالمــن بخــر ديــن، محمــد بــن عبــد اللــه البشــر النذيــر )( إلى يــوم البعــث والديــن.

 أمــا بعــد: فــإن علــم أصــول الديــن مــن أجــل العلــوم وأشرفهــا؛ لأن شرف العلــم بــرف معلومــه، 

ولمــا كان هــذا العلــم يهتــم بمعرفــة مــا يجــوز في حــق اللــه مــن صفــات ومــا لا يجــوز وصفــه بهــا؛ صــار 

أجــل العلــوم وأشرفهــا بــا اعــراض، ولأن صحــة المعتقــد وســامته مــن الفــن والشــبهات هــو الأســاس الذي 

ــاري  ــع اختي ــاءً عــى هــذه المقدمــة وغيرهــا فقــد وق ــادات والمعامــات، فبن ــه غــره مــن العب يقــوم علي

لدراســة أثــر مــن أهــم الآثــار المرويــة عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )رحمــه اللــه تعــالى(؛ لتعلقــه بصفــة 

ــات  ــل في إثب ــن حنب ــوارد عــن الإمــام أحمــد ب ــر ال ــوان: )الأث ، ووســمته بعن ــه عــزَّ وجــلَّ مــن صفــات الل

الصــوت للــه تعــالى: دراســة تحليليــة(.

أهمية موضوع الدراسة:
هــذا الموضــوع مــن الأهميــة بمــكان؛ لأنــه يــدرس أثــر مــروي عــن واحــد مــن مشــاهير الســلف، 

ألا هــو الإمــام أحمــد بــن حنبــل )رحمــه اللــه( الــذي لقــب بإمــام أهــل الســنُّة؛ فمكانــة الإمــام أحمــد 

بــن حنبــل ومنزلتــه العلميــة بــن علــاء الأمــة وأئمتهــا يدفعنــا إلى البحــث والتنقيــب في المرويــات عنــه.
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

أسباب اختيار الموضوع:
ــح  ــلف الصال ــوال الس ــة بأق ــاع ودراي ــى اط ــلم ع ــل المس ــات يجع ــذا موضوع ــل هك ــاول مث تن

ليقتــدي بهــم؛ ولأن آثارهــم وأقوالهــم في نــر الســنُّة وقمــع البــدع وأهلهــا، وتحريــر المعتقــدات، والــرد 

عــى الخصــوم وكشــف شــبهاتهم مــن أنفــع مــا يمكــن لطالــب العلــم أن يشــتغل بــه؛ لأن هــؤلاء كانــوا عــى 

ــاس ومعتقداتهــم، والــردود عليهــم. إلمــام كبــر بمذاهــب النَّ

أهداف الدراسة:
تخريج الأثر موضوع الدراسة.

بيــان مــراد الإمــام أحمــد مــن هــذا الأثــر - محــل الدراســة - واســتنباط المعــاني والمفاهيــم التــي 

تضمنتــه وهــل هــو موافــق للســلف أو مخالــف لهــم.

فهــم هــذه الجزئيــة مــن العقيــدة الإســامية )صفــات اللــه تعــالى( فهــاً أعمــق في ضــوء دراســة 

أثــر مــروي عــن إمــام يلُقــب بإمــام أهــل الســنُّة.

الوقــوف عــى آراء  بعــض علــاء أهــل الســنُّة وأئمتهــم في توجيــه الأثــر موضــوع الدراســة ومــدى 

موافقتهــم أو مخالفتهــم للإمــام أحمــد فيــا ذهــب إليــه.

المنهج المتبع في كتابة البحث:
ــات  ــه جزئي ــا تقتضي ــك بحســب م ــع الباحــث عــدة مناهــج لإنجــاز هــذه الدراســة؛ وذل ــد اتب ق

ــك كالآتي: ــل ذل ــث؛ وتفصي البح

المنهج التاريخي في الجزء المتعلق بدراسة حياة الإمام أحمد. 

ــن  ــاء الذي ــة والعل ــات الأئم ــر موضــوع الدراســة في مصنف ــع الأث ــتقرائي الجــزئي لتتب ــج الاس المنه

نقلــوه أو استشــهدوه بــه، وأيضًــا للوقــوف عــى أقــوال الإمــام أحمــد التــي لهــا صلــة بموضــوع الدراســة في 

مظانهــا؛ حتــى تكتمــل الرؤيــة.

المنهــج الوصفــي والمقــارن عنــد الــكلام في الأثــر موضــوع الدراســة مــع إيــراد أقــوال الأئمــة والعلماء 

ــن مصادرها. م

خطوات توثيق البحث:
11 عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان أرقام آياتها..

22 الأحاديــث النبويــة الشريفــة التــي وردت في ثنايــا البحــث تــم عزوهــا إلى المتــون الحديثيــة .

كالصحيحــن أو غيرهــا إن لم يكــن في الصحيحــن.

33 تعــزو الآثــار المرويــة عــن الســلف والنقــول إلى قائليهــا مــع بيــان الكتــب التــي وردت فيهــا .

وموضعهــا.

44 قمت بعمل ثبت للمصادر والمراجع في نهاية البحث..

هيكل البحث: 
مقدمــة: تضمنــت افتتاحيــة البحــث، أهميــة موضــوع الدراســة، أســباب اختيــار هــذا الموضــوع، 

أهــداف الدراســة، المنهــج المتبــع في كتابــة البحــث، خطــوات ثوثيــق البحــث، وهيــكل البحــث.
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تهيد: وقد جعلته ترجمة مختصرة للإمام أحمد بن حنبل )رحمه الله تعالى(.

بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا.

- تخريــج الأثــر الــوارد عــن الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( في إثبــات صفــة الــكلام للــه جــل 

وعــا وذكــر شــواهده مــن القــرآن العظيــم وحديــث ســيد المرســلين.

- الــكلام في قــول عبــد اللــه بــن الإمــام أحمــد: ســألتُ أبي )رحمــه اللــه تعــالى( عــن قــوم يقولــون: 

لمــا كلــم اللــه ــــ عــزَّ وجــلَّ ــــ مــوسى لم يتكلــم بصوت.

- الكلام في قول الإمام أحمد )رحمه الله تعالى(: بلى إنَّ ربك ــ عزَّ وجلَّ ــ تكلم بصوت.

- الكلام في قول الإمام أحمد )رحمه الله تعالى(: هذه الأحاديث نرويها كما جاءت .

- خاتمة البحث: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

- فهرس المصادر والمراجع

تمهيد: ترجمة مختصرة للإمام أحمد بن حنبل )رحمه الله تعالى(:

هــو إمــام أهــل الســنَّة أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال الشــيباني الذهــي)))، وكنيتــه أبــو 

عبــد اللــه، ولــد في ســنة أربــع وســتين ومائــة ببغــداد ونشــأ بهــا، وقــد قدمــت بــه أمــه وهــو حمــل مــن 

مــرو وتــوفي أبــوه فوليتــه أمــه))). وكان أحــد الأعــام، عظيــم الشــأن، رأس في العلــم والعمــل، قــال العجــي 

ــار،  ــع الآث ــعٌ، يتب ــث، متب ــه في الحدي ــس، فقي ــزهُِ النف ــث نَ ــت في الحدي ــه: »ثب ــث عن ــرض الحدي في مع

.(((»ٌ صاحــب ســنة خــرِّ

ــن  ــفيان ب ــم: س ــر منه ــن الأكاب ــة م ــن جماع ــا ع ــرة وغيره ــة والب ــداد والكوف ــم ببغ ــذ العل أخ

عيينــة)))، وأبــو داود ســليمان بــن داود الطيالــي)))، وأبــو عبــد اللــه محمد بــن إدريس الشــافعي)))وغيرهم. 

وقــد امتحــن الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( في محنــة القــول بخلــق القــرآن؛ فــأبى أن يجيبهــم بمــا أرادوا 

ــا كثــراً))). وقــد قــال في ذلــك الإمــام  فأرســل إلى الحبــس وعــذب ونــكل بــه؛ فثبــت فثبــت اللــه بــه خلقً

الســجزي ــــ رحمــه اللــه تعــالى ــــ: فأيَّــد اللــه ســبحانه وتعــالي أبــا عبــد اللــه أحمــد بــن حنبــل حتــى قــام 

ــة ولم  ــار الســلف، وثبــت في المحن ــا، متمســكًا بآث ــورع، وكان جامعً ــار المنهــاج الأول...وكان شــديد ال بإظه

يــأت مــن عنــده بــيء، ولم يعــول إلا عــى الســنن الثابتــة)))وفي ذلــك يقــول عــي بــن المدينــي: »إن اللــه 

ــوم  ــل ي ــن حنب ــد ب ــردة، وأحم ــوم ال ــق ي ــر الصدي ــو بك ــث، أب ــا ثال ــس له ــن لي ــن برجل ــز هــذا الدي أع

المحنــة«))). وعليــه فقــد اســتحق الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( لقــب إمــام أهــل الســنة والجماعــة 

بعــي بقولــه: »إمــام أهــل الســنة والصابــر تحــت  بــا منــازع كــا وصفــه تلميــذه الحســن بــن إســاعيل الرَّ
المحنــة«)1))

قــال ابــن تيميــة )رحمــه اللــه تعــالى(: »وصــار الإمــام أحمــد علــاً لأهــل الســنة الجائــن بعــده 

مــن جميــع الطوائــف، كلهــم يوافقــه في جمــل أقوالــه وأصــول مذاهبــه؛ لأنــه حفــظ عــى الأمــة الإيمــان 

ــه  ــه الل ــد )رحم ــام أحم ــوفي الإم ــد ت ــا«)1)). وق ــا ويبدله ــن أراد أن يحرفه ــة مم ــوروث والأصــول النبوي الم

تعــالى( بعــد عمــر حافــل بالعطــاء، وقــد ذكــره البخــاري في وفيــات ســنة إحــدى وأربعــن ومئتــن، حيــث 

قــال: »مــات أحمــد بــن حنبــل يــوم الجمعــة لاثنتــي عــرة خلــت مــن ربيــع الآخــر«)1))؛ وهــذا يعنــى 
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

أنــه بلــغ ســبعًا وســبعين ســنة قمريــة عنــد موتــه كــا صرح بذلــك ابنــه صالــح غــر أنــه خالــف البخــاري 

في اليــوم والشــهر الــذي تــوفي فيــه والــده حيــث ذهــب إلى أن وفاتــه كان لثلاثــة عــرة خلــت مــن ربيــع 

ــا للمترجــم لــه. الأول)1))، ولعلــه هــو الصــواب؛ لجهــة أن قائلــه ابنً

بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا:

إثبــات صفــة الــكلام للــه جــل وعــا مــن الصفــات الذاتيــة التــي أثبتهــا أهــل الســنة والجماعــة 

قاطبــة، مســتدلين بآيــات مــن القــرآن الكريــم وبأحاديــث ســيد المرســلين )( وبــكلام صحابتــه )رضي اللــه 

عنهــم( أجمعــن.

والإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( واحــد ممــن أثبــت صفــة الــكلام للــه جــل في عــاه وقــد رد 

عــى الجهمية)1))الذيــن ينكــرون أن يكــون اللــه كلــم مــوسى تكليــاً مبينًــا أنــه يتكلــم كيــف مــا شــاء وبمــا 

شــاء ومتــى مــا شــاء مســتدلً بآيــات مــن الذكــر الحكيــم وبحديــث ســيد المرســلين، فمــن الآيــات التــي 

اســتدل بهــا الإمــام أحمــد قولــه تعــالى: )وكلــم اللــه مــوسى تكليــا()1))، وقولــه تعــالى: )ولمــا جــاء مــوسى 

لميقاتنــا وكلمــه ربــه()1))، وبقولــه تعــالى: )إني إصطفيتــك عــى النــاس برســالاتي وبكلامي()1))مؤكــدًا أن هــذا 

هــو منصــوص القــرآن؛ ثــم أورد حديــث عــدي بــن حاتــم الطــائي )( الــذي قــال فيــه: قــال رســول اللــه 

)(: )مــا منكــم مــن أحــد إلا ســيكلمه ربــه مــا بينــه وبينــه ترجــان()1))إلى أن قــال الإمــام أحمــد: بــل 

نقــول: إن اللــه لم يــزل متكلــاً إذا شــاء ولا نقــول: إنــه كان ولا يتكلــم حتــى خلــق الــكلام)1)). 

ــس  ــروه في مجل ــا ناظ ــه لم ــد أن ــام أحم ــى الإم ــت ع ــي وقع ــة« الت ــاب »المحن ــاء في كت ــد ج وق

المعتصــم، وقــد ســئل عــن القــرآن فأجــاب )رحمــه اللــه تعــالى( بــأن: »القــرآن مــن علــم اللــه، ومــن زعــم 

أن علــم اللــه مخلــوق فقــد كفــر باللــه« إلى أن قــال: »لم يــزل اللــه عالمـًـا متكلــاً، نعبــد اللــه بصفاتــه غــر 

محــدودة ولا معلومــة، إلا بمــا وصــف بــه نفســه...«)2))، وقــال حنبــل )رحمــه اللــه تعــالى(: »ســمعتُ أبــا 

عبــد اللــه )يعنــي أحمــد بــن حنبــل( يقــول: لم يــزل اللــه متكلــاً، والقــرآن كلام اللــه، غــر مخلــوق، وعــى 

كل جهــةٍ، ولا يوصــف اللــه بــيء بأكــر مــاّ وصــف بــه نفســه«)2)).

  وهــذا الــذي قــرره الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( هــو قــول ســلف هــذه الأمــة وأئمتهــا مــن 

أهــل الســنة والجماعــة وقــد اســتدلوا عــى إثبــات صفــة الــكلام للــه جــل وعــا بمنطــوق القــرآن ومفهومــه 

كقولــه تعــالى: )وإن أحــد مــن المشركــن اســتجارك فأجــره حتــى يســمع كلام اللــه ثــم أبلغــه مأمنــه()2))؛ 

فقولــه ســبحانه: )حتــى يســمع كلام اللــه( »يعنــي القــرآن، وهــي إضافــة صفــة إلى موصــوف لا خلــق إلى 

خالــق«)2))، قــال الــرازي )رحمــه اللــه تعــالى( في تفســر هــذه الآيــة: »أن الــكلام صفــة كــال وعدمــه صفــة 

نقــص«)2))، وقــال الإمــام الســعدي )رحمــه اللــه تعــالى(: »وفي هــذا حجــة صريحــة لمذهــب أهــل الســنة 

والجماعــة، القائلــن بــأن القــرآن كلام اللــه غــر مخلــوق، لأنــه تعــالى هــو المتكلــم بــه، وأضافــه إلى نفســه 

إضافــة الصفــة إلى موصوفهــا، وبطــان مذهــب المعتزلة)2))ومــن أخــذ بقولهــم: أن القــرآن مخلــوق«)2)).

ومــن الآيــات التــي اســتدلوا بهــا ــــ أيضًــا - قولــه ســبحانه وتعــالى: )ورســا قــد قصصناهــم عليــك 

مــن قبــل ورســا لم نقصصهــم عليــك وكلــم اللــه مــوسى تكليــا()2))؛ حيــث قــال الواحــدي )رحمــه اللــه 

تعــالى(: »وقولــه: )وكلــم اللــه مــوسى تكليــاً(، أي: مخاطبــة مــن غــر واســطة، وتأكيــد كلــم بالمصــدر: يــدل 
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د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

عــى أنــه ســمع كلام اللــه حقيقــة لا كــا تقــول القدريــة)2)): إن اللــه تعــالى خلــق كلامًــا في محــل فســمع 

مــوسى ذلــك الــكلام؛ لأنــه لا يكــون ذلــك كلام اللــه«)2)).

ــام  ــول الإم ــه()3))؛ يق ــه رب ــا وكلم ــوسى لميقاتن ــاء م ــا ج ــالى: )ولم ــه تع ــا - بقول ــتدلون - أيضً ويس

ــطة«)3)).  ــر واس ــن غ ــه م ــمعه كلام ــالى(: »أي: أس ــه تع ــه الل ــي )رحم القرطب

وأمــا مــن الســنة النبويــة فالأحاديــث التــي استشــهد بهــا أهــل الســنة لإثبــات صفــة الــكلام للــه 

جــل ذكــره فهــي كثــرة ولا يمكــن اســتقصاؤها ولكــن نذكــر منهــا الآتي: 

ــوم  ــه ي ــم، قــال: قــال النبــي )(: »مــا منكــم مــن أحــد إلا وســيكلمه الل فعــن عــدي بــن حات

القيامــة، ليــس بــن اللــه وبينــه ترجــان، ثــم ينظــر فــا يــرى شــيئا قدامــه، ثــم ينظــر بــن يديــه فتســتقبله 

النــار، فمــن اســتطاع منكــم أن يتقــي النــار ولــو بشــق تمــرة«)3)).

وفي موضــع آخــر قــد بــوب لــه البخــاري )رحمــه اللــه تعــالى( بقولــه بــاب: قــول اللــه تعــالى: »قــل 

ــه مــددا«)3))؛  ــا بمثل ــو جئن ــل أن تنفــد كلــات ربي ول ــو كان البحــر مــدادًا لكلــات ربي لنفــد البحــر قب ل

ثــم أورد فيــه حديــث أبي هريــرة )( أن رســول اللــه )( قــال: »كفــل اللــه لمــن جاهــد في ســبيله، لا 

يخرجــه مــن بيتــه إلا الجهــاد في ســبيله وتصديــق كلمتــه، أن يدخلــه الجنــة، أو يــرده إلى مســكنه بمــا نــال 

مــن أجــر أو غنيمــة«)3))؛ قــال ابــن بطــال: »ومعنــى هــذا البــاب إثبــات الــكلام للــه صفــةٌ لذاتــه، وأنــه لم 

يــزل متكلــاً ولا يــزال«)3)).

ومــن الأحاديــث التــي اســتدلوا بهــا ـ أيضًــا ـ حديــث عمــر بــن الخطــاب )( المشــهور بحديــث 

ــأن الإيمــان: »أن تؤمــن  ــي   ب ــه النب ــد أجاب ــي )(عــن الإيمــان وق ــه ســؤاله للنب ــذي في ــل، وال جبري

باللــه، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، وتؤمــن بالقــدر خــره وشره«)3))؛ قــال الإمــام الســيوطي 

)رحمــه اللــه تعــالى( عنــد شرحــه للفظــة )وكتبــه(: »الإيمــان بكتــب اللــه التصديــق بأنهــا كلام اللــه وأن مــا 

تضمنتــه حــق«)3)).

ومــن الأدلــة ـ أيضًــا ـ التــي اســتدل بهــا أهــل الســنة لإثبــات صفــة الــكلام للــه جــل وعــا حديــث 

جابــر بــن عبــد اللــه )(، أنــه قــال: كان النبــي )( يعــرض نفســه عــى النــاس بالموقــف فيقــول: »هــل 

مــن رجــل يحملنــي إلى قومــه، فــإن قريشًــا قــد منعــوني أن أبلــغ كلام ربي«)3)). 

وعــن ابــن عبــاس )رضي اللــه عنهــا( قــال: » كان النبــي )( يعــوذ الحســن والحســن، ويقــول: 

ــة،  ــن كل شــيطان وهام ــة، م ــه التام ــات الل ــوذ بكل ــا إســاعيل وإســحاق: أع ــا كان يعــوذ به »إن أباك

ومــن كل عــن لامــة«)3))؛ قــال أبــو داود )رحمــه اللــه تعــالى( بعــد إيــراده لهــذه الحديــث: »هــذا دليــل 

عــى أن القــرآن ليــس بمخلــوق«)4))، وقــال الخطــابي )رحمــه اللــه تعــالى(: »وكان أحمــد بــن حنبــل يســتدل 

بقولــه بكلــات اللــه التامــة، عــى أن القــرآن غــر مخلــوق وهــو أن رســول  )( لا يســتعيذ بمخلــوق ومــا 

مــن كلام مخلــوق إلاّ وفيــه نقــص والموصــوف منــه بالتــام هــو غــر المخلــوق وهــو كلام اللــه ســبحانه«)4)).

ومــن كلام الصحابــة يستشــهد بقــول عثــان بــن عفــان )(: »لــو طهــرت قلوبكــم مــا شــبعت 

ــال: »جــردوا القــرآن ولا  ــه ق ــن مســعود )( أن ــه ب ــد الل «)4)).  وروي عــن عب ــه عــزَّ وجــلَّ مــن كلام الل

تكتبــوا فيــه شــيئا إلا كلام اللــه عــز وجــل«)4)).
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

وأخــرج البخــاري بســنده عــن ســفيان بــن عيينــة، قــال: »أدركــتُ مشــائخنا منــذ ســبعين ســنَّة، 

ــه وليــس بمخلــوق«)4)). ــون: القــرآن كلام الل ــار، يقول ــن دين منهــم عمــرو ب

ــي تضمنــت  ــة والتابعــن الت ــة عــن الصحاب ــار المروي ــات والأحاديــث والآث ــك مــن الآي إلى غــر ذل

إثبــات صفــة الــكلام للــه ــــ عــزَّ وجــلَّ ــــ وأنَّــه متكلــم متــي شــاء وكيــف شــاء وبمــا شــاء، وأنَّ هــذا القــرآن 

الــذي بــن أيدينــا مــن كلامــه الــذي تكلــم بــه، وقــد ســمعه منــه جبريــل )عليــه الســام( وأســمعه جبريــل 

إلى رســول اللــه )( الــذي ســمع منــه الصحابــة )رضي اللــه عنهــم(.

ولهــذا فقــد أجمــع الصحابــة ومــن تبعهــم بإحســان مــن ســلف هــذه الأمــة عــى إثبــات صفــة 

الــكلام للــه ــــ تعــالى ــــ كــا حــكاه الإمــام أبي الحســن الأشــعري في الإجــاع الســادس)4)).

تخريج الأثر الوارد عن الإمام أحمد )رحمه الله تعالى( في إثبات الصوت لله جل وعلا:

هــذا الأثــر موضــوع الدراســة هــو مــن روايــة عبــد اللــه ابــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل)4))في كتابــه 

)الســنُّة( حيــث قــال: ســألتُ أبي )رحمــه اللــه تعــالى( عــن قــوم يقولــون: لمــا كلــم اللــه ــــ عــزَّ وجــلَّ ــــ 

مــوسى لم يتكلــم بصــوت. فقــال أبي: بــى إنَّ ربــك ــــ عــزَّ وجــلَّ ــــ تكلــم بصــوت، هــذه الأحاديــث نرويهــا 

ــه بــن الإمــام أحمــد مــن العلــاء والمصنفــن  ــد الل ــر عــن عب كــا جــاءت)4))؛ فــأول مــن نقــل هــذا الأث

ممــن وقفــت عــى مصنفاتهــم هــو الإمــام النجــاد )رحمــه اللــه تعــالى( في كتابــه )الــرد عــى مــن يقــول 

القــرآن مخلــوق()4))، ثــم الإمــام الســجزي )رحمــه اللــه تعــالى( في رســالته إلى أهــل زبيــد في الــرد عــى مــن 

أنكــر الحــرف والصــوت)4))، ثــم مــن جــاء مــن بعدهــا مــن الأئمــة والعلــاء كابــن أبي يعــى في )طبقــات 

الحنابلــة()5))، والإمــام الذهبــي في كتابــه )العرش()5))وغيرهــا؛ وعليــه فــإن هــذا الأثــر ثابــت عــن الإمــام 

أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( ثبوتـًـا متواتــراً ولا يمكــن إنــكاره أو التشــكيك فيــه بحــال مــن الأحــوال.

ذكر الشواهد من القرآن الكريم الدالة على إثبات الصوت لله جل وعلا:
ــا  ــا م ــة منه ــا وسنشــر إلى طائف ــي يمكــن إيرادهــا هن ــة الت ــات القرآني ــن الآي ــد م ــاك العدي هن

اســتدل بهــا علــاء الأمــة وأئمتهــا كالإمــام البخــاري حيــث قــال بــاب قــول اللــه تعــالى: )ولا تنفــع الشــفاعة 

ــي  ــوا الحــق وهــو الع ــم قال ــال ربك ــاذا ق ــوا م ــم قال ــن قلوبه ــزع ع ــى إذا ف ــه حت ــن أذن ل ــده إلا لم عن

الكبــر()5))؛ فقــال البخــاري: ولم يقــل: مــاذا خلــق ربكــم، وقــال جــلَّ ذكــره: )مــن الــذي يشــفع عنــده إلا 

بإذنه()5))ثــم أورد شــاهداً للآيــة مــن كلام ابــن مســعود » فــإذا فــزع عــن قلوبهــم وســكن الصــوت وعرفــوا 

أنــه الحــق ونــادوا مــاذا قــال ربكــم؟ قالــوا: الحــق«)5)).

وأيضًــا مــا يستشــهد بــه مــن الآيــات قــول اللــه تعــالى في حــق مــوسى عليــه الســام: )وإذ نــادى 

ربــك مــوسى()5))، وقولــه: )ونادينــاه مــن جانــب الطــور الأيمــن وقربنــاه نجيًــا()5)). وقــول اللــه تعــالى لمــوسى 

عليــه الســام: )إننــي أنــا اللــه لا إلــه إلا أنــا فاعبــدني()5))؛ قــال الإمــام عبــد القــادر الجيــاني )رحمــه اللــه 

تعــالى( بعــد إيــراده لهــذه الآيــات: »كل هــذا لا يكــون إلا صوتـًـا، ولا يجــوز أن يكــون هــذا النــداء وهــذا 

الاســم والصفــة إلا للــه عــز وجــل، دون غــره مــن الملائكــة وســائر المخلوقــات«)5)).

والإمــام النــووي )رحمــه اللــه تعــالى( أيضًــا ممــن أشــار إلى طائفــة مــن هــذه الآيــات التي يستشــهد 

بهــا عــى إثبــات الصــوت للــه جــل في عــاه حيــث قــال: »ينطــق الكتــاب العزيــز بذلــك في مواضــع« وذلــك 
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د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

بعــد أن عنــون لــه بقولــه »فصــل في إثبــات الصــوت للــه تعــالى« ثــم أورد مــن الآيــات قولــه تعــالى )فلََــاَّ 

أتَاَهَــا نـُـودِيَ()5))وفي ســورة النمــل )فلَـَـاَّ جَاءَهَــا نـُـودِي()6))وفي ســورة طــه )فلَـَـاَّ أتاهــا نــودي()6)). ثــم قــال 

النــووي )رحمــه اللــه تعــالى( معلقًــا: والنــداء لايكــون إلا بصــوت عنــد جميــع أهــل اللغــة. وكذلــك قولــه 

تعــالى: )فاَسْــتمَِعْ لِــاَ يوُحَــى()6))؛ مبينًــا )رحمــه اللــه تعــالى( أن الاســتماع لا يكــون إلا لصــوت مســموع. 

كَائَِ  وكذلــك قولــه تعــالى: )وَمَــا كُنْــتَ بِجَانـِـبِ الطُّــورِ إذِْ ناَدَينَْــا()6))، وقولــه: )وَيـَـوْمَ ينَُادِيهِــمْ فيََقُــولُ أيَـْـنَ شَُ

الَّذِيــنَ كُنْتُــمْ تزَعُْمُــونَ()6))؛ والنــداء بالإجــاع لايكــون إلا بصــوت. وقــال تعــالى: )إنَِّنِــي أنََــا اللَّــهُ لا إلَِــهَ إلَِّ 

ــنِ()6))،  يَْ ــورِ الَْ ــبِ الطُّ ــنْ جَانِ ــاهُ مِ ــوىً()6))، )وَناَدَينَْ سِ طُ ــدَّ ــوَادِ المُْقَ ــهُ بِالْ ــادَاهُ رَبُّ ــدْنِ()6))، و)إذِْ نَ ــا فاَعْبُ أنََ

)وَناَدَاهُــاَ رَبُّهُــاَ ألَـَـمْ أنَهَْكُــاَ()6))، )ألَسَْــتُ بِرَبِّكُــمْ قاَلـُـوا بـَـىَ()6))؛ إنمــا ســمعوا الصــوت)7)).

المطلب الثالث: ذكر الشواهد من السنة النبوية الدالة على إثبات الصوت لله جل وعلا: 
ــه عنهــم( في  ــن أنيــس )رضي الل ــه ب ــد الل ــه عــن عب ــد الل ــن عب ــر ب ــث جاب فقــد صــح مــن حدي

إثبــات صفــة الصــوت للــه جــل وعــا حديثــا حيــث قــال: ســمعت رســول اللــه )( يقــول: »يحــر النــاس 

يــوم القيامــة ــــ أو قــال: العبــاد ــــ عــراة غــرلا بهــا« قــال: قلنــا: ومــا بهــا؟ قــال: »ليــس معهــم شيء، ثــم 

يناديهــم بصــوت يســمعه مــن بعــد كــا يســمعه مــن قــرب: أنــا الملــك، أنــا الديــان،...«)7)))71(؛ أوضــح ابــن 

حجــر )رحمــه اللــه تعــالى(: أن في قولــه: )يناديهــم بصــوت يســممعه مــن بعــد كــا يســمعه مــن قــرب( 

دليــل لمــن أثبــت الصــوت للــه تعــالى، وفيــه إشــارة إلى أن هــذا الصــوت ليــس مــن المخلوقــات؛ لأنــه لم 

يعهــد مثــل هــذا فيهــم، وبــأن الملائكــة إذا ســمعوه صعقــوا، وأنهــم إذا ســمع بعضهــم بعضًــا لم يصعقــوا 

كــا قــرره البخــاري في خلــق أفعــال العبــاد)7)). 

وهــو منطــوق الحديــث الــذي رواه ابــن خزيمــة بســنده عــن عبــد اللــه بــن مســعود )( قــال: 

قــال رســول اللــه )(: »إذا تكلــم اللــه بالوحــي ســمع أهــل الســاء صلصلــة كجــر السلســلة عــى الصفــا« 

ــم،  ــن قلوبه ــزع ع ــل ف ــإذا أتاهــم جبري ــل، ف ــم جبري ــى يأتيه ــك حت ــون كذل ــا يزال ــون، ف ــال: »فيصعق ق

فيقولــون: يــا جبريــل: مــاذا قــال ربــك؟ قــال: يقــول الحــق قــال: فينــادون: الحــق الحــق«)7)).

ومــا يستشــهد بــه ـ أيضًــا ـ حديــث بعــث النــار وهــو مــن روايــة أبي ســعيد الخــدري رض اللــه 

عنــه أنــه قــال: قــال رســول اللــه )(: »يقــول اللــه عــز وجــل يــوم القيامــة: يــا آدم قــم فابعــث بعــث 

النــار، فيقــول: لبيــك وســعديك والخــر في يديــك يــا رب، ومــا بعــث النــار، قــال: مــن كل ألــف تســع مائــة 

وتســعة وتســعين...«)7)).

الــكلام في قــول عبــد اللــه بــن الإمــام أحمــد: »ســألتُ أبي )رحمــه اللــه تعــالى( عــن قــوم يقولــون: 

ـــ مــوسى لم يتكلم بصــوت«.  ـ ـــ عــزَّ وجــلَّ لمــا كلــم اللــه ـ

يفهــم مــن قولــه: ســألت أبي عــن قــوم يقولون...الــخ؛ بــأن المنكريــن لإثبــات صفــة الصــوت للــه 

تعــالى قــد ظهــروا في ذلــك الوقــت وشــاع قولهــم بــن النــاس؛ فســأل أبيــه عنهــم لمــا يتمتــع بــه مــن مكانــة 

علميــة تأهلــه للإجابــة عــن هــذا الســؤال ولمعرفتــه بأقــوال النــاس ومذاهبهــم في الاعتقــادات.

وعــر عنهــم ـ ابــن الإمــام أحمــد ـ بقولــه: )قــوم( ولم يســميهم بأســائهم أو يصفهــم بصفــة تحــدد 

ــن  ــم وهــذا م ــر أســائهم أو بلدانه ــن الوصــف دون ذك ــدر م ــذا الق ــراده يحصــل به شــخوصهم؛ لأن م



 ـ- ديسبر 2025م 136مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

كــال أدبــه، وهــذا مــن هــدي النبــي )(؛ لأنــه كان يقــول: »مــا بــال أقوام«)7))ونحــوه ولا يســميهم. وأمــا 

ـــ مــوسى لم يتكلــم بصــوت( فهــذا هــو القاســم المشــرك الــذي   ـ ـــ عــزَّ وجــلَّ قولــه: )يقولــون: لمــا كلــم اللــه ـ

يجمــع هــؤلاء القــوم الذيــن ســأل أبيــه عنهــم، ويدخــل فيهــم كل مــن كان هــذا معتقــده مــن المتقدمــن 

أو المتأخريــن. قــال ابــن حجــر )رحمــه اللــه تعــالى(: »والمحفــوظ عــن جمهــور الســلف تــرك الخــوض في 

ذلــك والتعمــق فيــه والاقتصــار عــى القــول: بــأن القــرآن كلام اللــه وأنــه غــر مخلــوق ثــم الســكوت عــا 

وراء ذلــك«)7)).

 وأمــا القــول بــأن اللــه لم يتكلــم بصــوت فهــو قــول المعتزلــة والجهميــة الذيــن ينكــرون أن يكــون 

اللــه متكلــاً! ويزعمــون أن اللــه خلــق ذلــك الصــوت في شــجرة وأســمع مــوسى )عليــه الســام( الــكلام مــن 

تلــك الشــجرة)7)).

ومــا ذهبــوا إليــه مــن إنــكار أن يكــون اللــه كلــم مــوسى )عليــه الســام( باطــل لا يســنده ســمع ولا 

عقــل. وقــد اضطــر الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( إلى مناقشــتهم وإبطــال قولهــم؛ لأنهــم هــم الذيــن 

كانــوا يمتحنــون أهــل الســنُّة والجماعــة في محنــة القــول: بخلــق القــرآن، فقــال الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه 

تعــالى(: »فقلنــا: لـِـمَ أنكرتــم ذلــك؟، قالــوا: إن اللــه لم يتكلــم ولا يتكلــم. إنمــا كــوَّن شــيئاً فعــر عــن اللــه، 

وخلــق صوتـًـا فأســمع. فقلنــا: هــل يجــوز لمكــون أو غــر اللــه أن يقــول: )يَــا مُــوسَ، إِّن أنََــا رَبُّــكَ()7))، أو 

ــرِي()7))؛ فمــن زعــم ذلــك فقــد زعــم أن  ــاةَ لذِِكْ ــدْنِ وَأقَِــمِ الصَّ ــهَ إلِاَّ أنََــا فاَعْبُ ــهُ لا إلَِ يقــول: )إنَِّنِــي أنََــا اللَّ

غــر اللــه ادعــى الربوبيــة، ولــو كان كــا زعمــت الجهميــة أن اللــه كــون شــيئاً كان يقــول ذلــك المكَــوَن: )يـَـا 

مُــوسَ إِّن أنَـَـا اللَّــهُ ربَُّ العَْالمَِــنَ()8))، وقــد قــال جــل ثنــاؤه: )وكََلَّــمَ اللَّــهُ مُــوسَ تكَْلِيــاً()8))، وقــال: )وَلـَـاَّ 

ــاسِ بِرسَِــالاتِ وَبِكَلامِــي()8)). فهــذا  ــكَ عَــىَ النَّ ــهُ()8))، وقــال: )إِِّن اصْطفََيْتُ ــا وكََلَّمَــهُ رَبُّ جَــاءَ مُــوسَ لمِِيقَاتنَِ

منصــوص القــرآن. فأمــا قولهــم: إن اللــه لا يتكلــم، فكيــف يصنعــون بحديــث عــدي بــن حاتــم الطــائي: 

قــال: قــال رســول اللــه )(: »مــا منكــم مــن أحــد إلا ســيكلمه ربــه مــا بينــه وبينــه ترجــان«)8)))8)). 

الكلام في قول الإمام أحمد )رحمه الله تعالى(: بلى إنَّ ربك ــ عزَّ وجلَّ ــ تكلم بصوت: 
مــراد الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( بقولــه: )بــى إنَّ ربــك ــــ عــزَّ وجــلَّ ــــ تكلــم بصــوت( 

ظاهــرٌ في إثبــات صفــة الــكلام والصــوت للــه تعــالى وقــد جــاء ردًا عــى الســؤال الــذي ســأله ابنــه عبــد اللــه 

عــن قــوم يقولــون: )لمــا كلــم اللــه ــــ عــزَّ وجــلَّ ــــ مــوسى لم يتكلــم بصــوت( ومــا أجــاب بــه الإمــام أحمــد 

هــو قــول أهــل الســنة والجماعــة وســلف هــذه الأمــة وأئمتهــا وقــد دل عــى صحتــه الشــواهد التــي ســبق 

بيانهــا مــن كلام اللــه تعــالى وحديــث رســوله )( وهــو مــروي عــن غــر واحــد مــن الســلف نذكــر منهــم 

الإمــام البخــاري )رحمــه اللــه تعــالى( حيــث قــرر ذلــك في )خلــق أفعــال العبــاد( فبعــد إيــراده لقــول النبــي 

)(: »إن اللــه عــز وجــل ينــادي بصــوت يســمعه مــن بعــد كــا يســمعه مــن قــرب«)8))؛ فقــال مــا نصــه: 

»وفي هــذا دليــل أن صــوت اللــه لا يشــبه أصــوات الخلــق؛ لأن صــوت اللــه جــل ذكــره يســمع مــن بعــد 

كــا يســمع مــن قــرب؛ وأن الملائكــة يصعقــون مــن صوتــه فــإذا تنــادى الملائكــة لم يصعقــوا وقــال اللــه 

عــز وجــل: )فــا تجعلــوا للــه أنــداداً()8))؛ فليــس لصفــة اللــه نــد، ولا مثــل، ولا يوجــد شيء مــن صفاتــه في 

المخلوقــن«)8)).
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د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

وقــال الإمــام أبــو بكــر المـَـرُّوذِيُّ صاحــب الإمِــام أحمــد: ســمعتُ أبــا عبــد اللــه -يعنــي أحمــد بــن 

ــم مــوسى بــا صــوتٍ فهــو  ــه كلَّ ــم وقــال: مــن زعــم أنَّ الل ــه: إنَّ عبــد الوهــاب قــد تكلَّ حنبــل- وقيــل ل

جَهمــيٌّ عــدو اللــه وعــدو الإسِــام، فتبســم أبــو عبــد اللــه وقــال: »مــا أحسَــنَ مــا قــال، عافــاه اللــه«)8)).

وقــال البربهــاري )رحمــه اللــه تعــالى( عنــد حديثــه عــن وجــوب الإيمــان بالســمعيات مــا لم يبلغــه 

ــم  ــذي كل ــارك وتعــالى هــو ال ــه تب ــأن الل العقــل البــري حيــث ذكــر طائفــة منهــا إلى قــال: »والإيمــان ب

مــوسى بــن عمــران يــوم الطــور ومــوسى يســمع مــن اللــه الــكلام بصــوت وقــع في مســامعه منــه لا مــن 

غــره، فمــن قــال غــر هــذا فقــد كفــر«)9)).

وقــال الإمــام الســجزي )رحمــه اللــه تعــالى( في معــرض كلامــه عــن إثبــات الصــوت للــه ومناقشــة  	 

مــن أنكــر ذلــك مــن المبتدعــة؛ فقــال: »وقــد ورد الســمع بذكــر الصــوت مــن قبــل اللــه تعــالى، ومــن قبــل 

أنبيائــه )عليهــم الســام( ومــن قبــل الأئمــة والعلــاء بعدهــم«)9)). 

وهــو مــا أكــده الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني )رحمــه اللــه تعــالى( حيــث قــال: »الآيــات والأخبــار 

ــاس في  ــول النَّ ــة أق ــارح الطحاوي ــد أورد ش ــن«)9)). وق ــوت الآدمي ــوت لا كص ــه ص ــى أن كلام الل ــدل ع ت

مســألة كلام اللــه، وأنهــم افترقــوا عــى تســعة أقــوال: فقــال: »...وتاســعها: أنــه تعــالى لم يــزل متكلــاً إذا 

ــن  ــم وإن لم يك ــكلام قدي ــوع ال ــه بصــوت يســمع، وأن ن ــم ب ــاء، وهــو يتكل ــف ش ــاء وكي ــى ش ــاء ومت ش

ــا، وهــذا المأثــور عــن أئمــة الحديــث والســنة«)9)). الصــوت المعــن قديمً

فهــذه النقــول عــن الأئمــة والعلــاء يؤكــد أن مــا ذهــب إليــه الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى( 

مــن إثبــات الصــوت للــه تعــالى لم يكــن بــدع مــن القــول، بــل هــو مقتــى النصــوص القرآنيــة والأحاديــث 

النبويــة منطوقـًـا ومفهومًــا وهــو مذهــب أهــل الســنُّة والحديــث الذيــن يــدورون مــع الدليــل حيــث دار. 

الكلام في قول الإمام أحمد )رحمه الله تعالى(: »هذه الأحاديث نرويها كما جاءت«:

إن منهــج أهــل الســنة والجماعــة قاطبــة في التعامــل مــع الأحاديــث الــواردة عــن النبــي )( في 

صفــات اللــه وأفعالــه مــا لا مجــال للــرأي أو العقــل في حقيقتهــا وكنههــا أنهــم يرونهــا كــا جــاءت عــن 

النبــي )( ويؤمنــون بهــا وهــذا الــرأي قــد صــح عــن غــر واحــد مــن أئمتهــم وعلمائهــم؛ قــال محمــد بــن 

الحســن الشــيباني ـ رحمــه اللــه ـ: »الأحاديــث التــي جــاءت أن اللــه يهبــط إلى ســاء الدنيــا ونحــو هــذا 

مــن الأحاديــث أن هــذه الأحاديــث قــد روتهــا الثقــات، فنحــن نرويهــا، ونؤمــن بهــا، ولا نفسرهــا«)9)).

فقــول الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى(: »هــذه الأحاديــث نرويهــا كــا جــاءت« صريــح في بيــان 

معتقــده ومنهجــه في التعامــل مــع أحاديــث الصفــات كلهــا وهــي قاعــدة مــن قواعــد المنهــج الســلفي 

الــذي ارتضــاه ســلف هــذه الأمــة وأئمتهــا وهــذا ليــس غريبًــا عــى مــن رضي بالاتبــاع وحــذر مــن الابتــداع. 

قــال الإمــام الآلــوسي ــــ رحمــه اللــه تعــالى ــــ: »قولــه هــذه الأحاديــث نرويهــا كــا جــاءت، أى لا نتــرف 

فيهــا بتأويــل ولا تشــبيه، ونؤمــن بــأن الصــوت صفــة مــن صفــات ذاتــه لا تشــبه صفــات المخلوقــن«)9)). 

ولــو تتبعنــا أقــوال الأئمــة والعلــاء في هــذا الصــدد لضاقــت صفحــات هــذه الورقــة عــن اســتيفائها 

ولكــن ســنكتفي بإيــراد نمــاذج مــن أقوالهــم تبــن أن منهــج الســلف الصالــح في نصــوص الصفــات أنهــم 

يرونهــا ويؤمنــون بهــا ويمرونهــا كــا جــاءت مــن غــر تحريــف؛ فعــن الإمــام الأوزاعــي )رحمــه اللــه تعــالى( 
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ــا«)9)).  ــروا فيه ــاءت ولا تناظ ــا ج ــث ك ــذه الأحادي ــولان: »ارووا ه ــري يق ــول والزه ــال: كان مكح ــه ق أن

ــع  ــل م ــم في التعام ــا ومنهجه ــة وأئمته ــذه الأم ــاء ه ــد عل ــل معتق ــن نق ــا ـ مم ــذي ـ أيضً ــام الترم والإم

الأحاديــث الــواردة في بــاب صفــات البــارئ عــز وجــل؛ وذلــك بعــد أن أورد حديــث رؤيــة المؤمنــن ربهــم 

في الآخــرة)9))؛ فقــال: »والمذهــب في هــذا عنــد أهــل العلــم مــن الأئمــة مثــل ســفيان الثــوري، ومالــك بــن 

ــروى هــذه  ــوا: ت ــم قال ــم رووا هــذه الأشــياء، ث ــع وغيرهــم أنه ــة، ووكي ــن عيين ــارك، واب ــن المب ــس، واب أن

الأحاديــث ونؤمــن بهــا، ولا يقــال: كيــف؟ وهــذا الــذي اختــاره أهــل الحديــث أن يــرووا هــذه الأشــياء كــا 

جــاءت ويؤمــن بهــا ولا تفــر ولا تتوهــم ولا يقــال: كيف«)9))وقــال ابــن الجــوزي ــــ عليــه رحمــة اللــه 

ــــ: »الطريــق الســليم مــن تلبيــس إبليــس... أنــه مَــا كان عليــه رســول اللــه  )( وأصحابــه وتابعوهــم 

ــر  ــن غ ــار م ــات والأخب ــه الآي ــا وردت ب ــىَ مَ ــه عَ ــات صفات ــق ســبحانه وإثب ــات الخال ــن إثب بإحســان م

تفســر ولا بحــث عــا ليــس فِ قــوة البــر إدراكــه«)9)).

وبهــذا يتضــح أن قــول الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى(: »هــذه الأحاديــث نرويهــا كــا جــاءت« 

هــو قــول ســلف هــذه الأمــة وأئمتهــا ويظُهــر موقــف الإمــام أحمــد ومنهجــه في التعامــل مــع الأحاديــث 

ــث دون  ــة هــذه الأحادي ــج الســلف في رواي ــه يأخــذ بنه ــزَّ وجــل، وأن ــه ع ــات الل ــة بصف ــة المتعلق النبوي

تحريــف مــع الإيمــان بالمعــاني التــي دلــت عليهــا، وتفويــض الكيفيــة إلى اللــه تعــالى.

خاتمة البحث: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:
الحمــد للــه الــذي ســهل ويــر إتمــام هــذه الدراســة الموجــزة والتــي كانــت عــن أثــر مــن أهــم 

ــا  المأثــورات عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )رحمــه اللــه تعــالى( في بــاب صفــات اللــه تعــالى، وهــو جوابً

عــن ســؤالِ تفضــل بــه ابنــه عبــد اللــه عــن مــن ينُكــر إثبــات الصــوت للــه تعــالى في عــاه؛ وقــد خلصــت 

الدراســة إلى نتائــج أهمهــا: 

ــارس مــن فرســانها ممــن .11 ــم مــن أعــام الأمــة وف ــه تعــالى( عل أن الإمــام أحمــد )رحمــه الل

ــة. ــه بهــم ديــن المل حفــظ الل

ثبــوت الأثــر موضــوع الدراســة عــن الإمــام أحمــد )رحمــه اللــه تعــالى(، وقــد تناقلــه الأئمــة .22

والعلــاء في مؤلفاتهــم دون إنــكار لــه أو تشــكيك في صحــة نســبته إلى الإمــام أحمــد.

فهــم هــذا الأثــر المــروي عــن الإمــام أحمــد في إثبــات الصــوت للــه يصلــح أن يتخــذ منهجًــا في .33

التعامــل مــع الآثــار والمرويــات الســلفية الــواردة في بــاب صفــات اللــه تعــالى.

ــول .44 ــة وهــو ق ــد أهــل الســنُّة والجماعــة قاطب ــه تعــالي هــو معتق ــة الصــوت لل ــات صف إثب

ــم. ــة والتابعــن له ــن الصحاب ــا م ــة وأئمته ســلف هــذه الأم

أن المعتزلــة والجهميــة يقولــون: إن اللــه تعــالى لم يكلــم مــوسى )عليــه الســام( تكليــاً وإنمــا .55

خلــق الصــوت في الموضــع الــذي ســمع منــه مــوسى )عليــه الســا(؛ وفي هــذا مخالفــة صريحــة 

للنــص القــرآني منطوقـًـا ومفهومًــا.
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أن منهــج الســلف في التعامــل مــع الأحاديــث النبويــة المتعلقــة بصفــات اللــه )عــز وجــل( .66

ــا  ــم بم ــع إيمانه ــا م ــل لمعانيه ــف أو تأوي ــن دون تحري ــا م ــا كماجــاءت ويمرونه ــم يرونه أنه

دلــت عليهــا مــن المعــاني.  

التوصيات:
يــوصي الباحــث بدراســة آثــار الســلف ومروياتهــم الاعتقاديــة؛ لأنهــا تعُــد مصــدرًا مهــا في فهــم 

العقيــدة الإســامية الصحيحــة، وبدراســتها يتُعــرف عــى كيفيــة التعامــل مــع النصــوص الشرعيــة بطريقــة 

صحيحــة.  
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

الهوامش:

الذهــي: نســبة إلى ذهــل بــن ثعلبــة والــذي ينتهــي نســبه إلى نــزار بــن معــد بــن عدنــان. ينظــر: ســرة )))

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لصالــح بــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت: 265هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/ فــؤاد 

عبــد المنعــم أحمــد، ط2، دار الدعوة، الاســكندرية، 1404هـــ، )ص: 30(.

ينظــر: التاريــخ الأوســط، للإمــام البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، ط1، دار الوعي، )))

حلــب، ومكتبــة دار الــراث، القاهــرة، 1397هـــ/ 1977م، )375/2(، وتاريــخ الثقات، لأبي الحســن العجلي 

ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــي )ت: 807هـــ(، ط1، دار الكت ــر الهيثم ــب: أبي بك )ت: 261هـــ(، بترتي

1405هـــ/ 1994م، )ص: 49(، وســرة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مصــدر ســابق، )ص: 30(.

تاريخ الثقات، مصدر سابق، )ص: 49(.)))

ينظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، )ص: 32(.)))

ينظــر: الكنــى والأســاء، للإمــام مســلم )ت: 261هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري، )))

ــة الســعودية،  ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــة الإســامية، المدين ــي بالجامع ــادة البحــث العلم ط1، ع

1404هـــ/ 1984م، )302/1(.

المصدر نفسه، )503/1(.)))

ينظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، )ص: 49- 64(.)))

ينظــر: رســالة الســجزي إلى أهــل زبيــد في الــرد عــى مــن أنكــر الحــرف والصــوت، أبــو نــر عبيــد اللــه )))

الســجزي )ت: 444هـــ(، تحقيــق ودراســة: محمــد باكريــم باعبــد اللــه، ط1، 1414هـــ/ 1994م، دار 

الرايــة للنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، )ص: 215(.

تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/ بشــار عــواد معــروف، ط1، دار )))

ــن عســاكر )ت:  ــخ دمشــق، لاب ــان، 1422هـــ/ 2002م، )90/6(، وتاري ــروت، لبن الغــرب الإســامي، ب

ــع، 1415هـــ/  ــر والتوزي ــة والن ــة العمــري، دار الفكــر للطباع ــن غرام ــق: عمــرو ب 571هـــ(، تحقي

.)278/5( 1995م، 

ينظــر: طبقــات الحنابلــة، لابــن أبي يعــى )ت: 526هـــ(، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفــة، )1))

ــان، )130/1(، ومناقــب الإمــام أحمــد، لابــن الجــوزي )ت: 597هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/  بــروت، لبن

عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، ط2، دار هجــر، 1409هـــ، )ص: 240(.

مجمــوع الفتــاوى، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن )1))

ــة  ــة، المملكــة العربي ــة النبوي ــف، المدين ــد لطباعــة المصحــف الشري ــك فه ــر: مجمــع المل قاســم، ن

الســعودية، 1416هـــ/ 1995م، )358/12(.

ينظر: التاريخ الأوسط، مصدر سابق، )375/2(.)1))

ينظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، )ص: 30(.)1))

ــة )1)) الجهميــة: أتبــاع الجهــم بــن صفــوان الــذي قــال بالإجبــار والاضطــرار إلى الأعــال، وزعــم أن الجنَّ

ــار تبيــدان، وقــال: الإيمــان هــو المعرفــة باللــه فقــط، والكفــر هــو الجهــل بــه فقــط، وزعــم أن  والنَّ
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علــم اللــه حــادث، وغــر ذلــك مــن ضلالاتــه. ينظــر: مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، للأشــعري 

)ت: 330هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد، ط1، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، 

1369هـــ/ 1950م، )312/1(، والفــرق بــن الفــرق، للبغــدادي، عبــد القــادر بــن طاهــر )ت: 429هـــ(، 

تحقيــق: مجــدي فتحــي الســيد، المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة ، مــر، )ص: 161(.

سورة النساء، الآية: )164(.)1))

سورة الأعراف، الآية: )143(.)1))

سورة الأعراف، الآية: )144(.)1))

ــإشراف: )1)) ــؤوط، وآخــرون، ب ــق: شــعيب الأرن ــل )ت: 241هـــ(، تحقي ــن حنب ــام أحمــد ب  المســند، للإم

دكتــور/ عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، ط1، مؤسســة الرســالة، 1421هـــ/ 2001م، )180/30(، 

ــاري )ت:  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــاري، أبي عب ــح البخ ــم: )18246(؛ وصحي ــث رق حدي

256هـــ(، كتــاب: التوحيــد، بــاب: قــول اللــه تعــالى: }وُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ نـَـاضِةٌَ إِلَ رَبِّهَــا ناَظِــرةٌَ{ ]القيامــة: 

23[، ترقيــم وترتيــب: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفجر للــراث، القاهــرة، 1433هـــ/ 2012م، )ص: 

ــم: )7443(. ــث رق 1248(، حدي

الــرد عــى الجهميــة والزنادقــة، للإمــام أحمــد )ت: 241هـــ(، ط1، تحقيــق: صــري بــن ســامة شــاهين، )1))

ــد  ــة، أحمــد بــن عب ــاوى الكــرى، لابــن تيمي ــات للنــر والتوزيــع، )ص: 135ــــ 139(، والفت دار الثب

الحليــم الحــراني )ت: 728هـــ(، ط1، دار الكتــب العلميــة، 1408هـــ/ 1987م، )383/6 ومــا بعدهــا(.

كتــاب المحنــة: ذكــر محنــة أبي عبــد اللــه أحمــد بــن حنبــل، روايــة: حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل )2))

ــي  ــى من ــن بن ــاح الدي ــد ص ــن محم ــى ب ــي: مصطف ــة الحنب ــق: أبي جن )ت: 273هـــ(، ط1، تحقي

القباني،مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 1440هـــ/ 

.)102 )ص:  2019م، 

المصدر نفسه، )ص: 139ــ 140(.)2))

سورة التوبة، الآية: )6(.)2))

ــز، لابــن عطيــة )ت: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد )2)) المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزي

ــان، 1422هـــ، )9/3(. ــروت، لبن ــة، ب الشــافي محمــد، ط1، دار الكتــب العلمي

مفاتيــح الغيــب، لفخــر الديــن الــرازي )ت: 606هـــ(، ط3، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، )2))

1420هـ، )43/1(.

ظهــرت بدعــة الاعتــزال في أيــام الحســن البــري )رحمــه اللــه تعــالى( وذلــك أنــه ورده ســؤال عــن )2))

ــن  ــل ب ــذه واص ــادر تلمي ــؤال، ب ــى الس ــام، ع ــب الإم ــل أن يجي ــره، وقب ــا مص ــرة وم ــب الكب مرتك

عطــاء الغَــزَّال بالجــواب مقــررًا بــأن مرتكــب الكبــرة في الدنيــا لا مؤمــن ولا كافــر، ولكنــه في منزلــة 

بــن المنزلتــن، وفي الآخــرة هــو خالــد في النــار، ثــم جلــس إلى ناحيــة في المســجد يأصــل لرأيــه، فقــال 

ــتاني )ت:  ــل، الشهرس ــل والنح ــر: المل ــة. ينظ ــوا بالمعتزل ــل! فعرف ــا واص ــزل عن ــرى: اعت ــن الب الحس

 ـ69(.  ـمــر، )68/1ـــ 548هـــ(، تحقيــق: أبــو محمــد محمــد بــن فريــد، المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة ــــ
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، للإمــام الســعدي )ت: 1376هـــ(، تحقيق: عبــد الرحمن )2))

بــن معلا اللويحق، ط1، مؤسســة الرســالة، 1420هـــ/ 2000م، )ص: 329(.

سورة النساء، الآية: )164(.)2))

حدثــت بدعــة القدريــة في زمــان المتأخريــن مــن الصحابــة وقــد تــرأ منهــم أصحــاب النبــي ــــ ــــ. )2))

والقدريــة: نفــاة القــدر، وإنمــا نســبوا إلى القــدر لنفيهــم إيــاه؛ وذلــك لاتفاقهــم عــى أن العبــد قــادر 

ــا في الــدار الآخــرة، والــرب ــــ  ــا وعقابً خالــق لأفعالــه خيرهــا وشرهــا، مســتحق عــى مــا يفعلــه ثوابً

ـــ منــزه عــن أن يضــاف إليــه شر وظلــم، وفعــل هــو كفــر ومعصيــة؛ لأنــه لــو خلــق الظلــم كان  تعــالى ـ

ظالمـًـا، كــا لــو خلــق العــدل كان عــادلً، وعليــه قالــوا: ليســت المعــاصي محبوبــة للــه ولا مرضيــة لــه، 

فليســت مقــدرة ولا مقضيــة، فهــي خارجــة عــن مشــيئته وخلقــه. ينظــر: الفــرق بــن الفــرق، مصــدر 

ســابق، )ص: 25(، والملــل والنحــل، مصــد ســابق، )66/1(، وشرح الطحاويــة في العقيــدة الســلفية، لابــن 

أبي العــز الحنفــي )ت: 792هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، )د ــــ ط(، الــدار الســودانية للكتــب، 

الخرطــوم، الســودان، )ص: 210- 211(. 

الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، للواحــدي )ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد )2))

عبــد الموجــود، وآخــرون، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 1415هـــ/ 1994م، )140/2(.

سورة الأعراف، الآية: )143(.)3))

الجامــع لأحــكام القــرآن، للإمــام القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، )3))

ط2، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1384هـــ/ 1964م، )278/7(.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: من نوُقش الحساب عذب، حديث رقم: )6539(.)3))

سورة الكهف، الآية: )109(.)3))

أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب: التوحيد، حديث رقم: )7463(.)3))

شرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال، أبــو الحســن عــي )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن )3))

ــاض، 1423هـــ/ 2003م، )489/10- 490(. ــة الرشــد - الســعودية، الري ــم، ط2، مكتب إبراهي

ــاب: )3)) ــارودي، كت ــاد زكي الب ــق: ع ــاج )ت: 261هـــ(، تحقي ــن الحج ــام مســلم ب ــح مســلم، للإم صحي

ــرة،  ــة، القاه ــة التوفيقي ــاعة، المكتب ــة الس ــدر، وعلام ــام، والق ــان، والإس ــة الإيم ــاب: معرف ــان، ب الإيم

مــر، 2010م، )32/1(، حديــث رقــم: )8(.

ســنن النســائي، بــرح الحافظ جــال الدين الســيوطي )ت: 911هـ(، وحاشــية الإمــام الســندي )ت: 1138هـ(، )3))

حققــه ورقمــه ووضــع فهارســه: مكتب تحقيق الــراث الإســامي، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، )473/8(.

المســند للإمــام أحمــد، مصــدر ســابق، حديــث رقــم: )15192(، والمســتدرك عــى الصحيحــن، للحاكــم )3))

)ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الاقــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1411هـــ/ 

1990م، حديــث رقــم: )4220(.

صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب: أحاديث الأنبياء، حديث رقم: )3371(.)3))

ــق: محمــد محــي )4)) ــن الأشــعث السجســتاني )ت: 275هـــ(، تحقي ــو داؤد ســليمان ب ســنن أبي داؤد، أب
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د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

ــروت، )235/4(. ــدا، ب ــة، صي ــة العصري ــر: المكتب ــد، ن ــد الحمي ــن عب الدي

معــالم الســنن )شرح ســنن أبي داؤد(، للإمــام الخطــابي )ت: 388هـــ(، ط1، المطبعــة العلميــة، حلــب، )4))

1351هـــ/ 1932م، )332/4ــ 333(.

فضائــل الصحابــة، للإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه )ت: 241هـــ(،  تحقيــق: دكتــور/ وصي اللــه )4))

ــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت، 1403هـــ/ 1983م، )479/1(، برقــم )775(،  ــاس، ط1، الن محمــد عب

وحليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم، أحمــد بــن عبــد اللــه الأصفهــاني )ت: 430هـــ(، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، 1409هـــ/ 1988م، )300/7(.

ــد الرحمــن )ت: 290هـــ(، )4)) ــل الشــيباني، أبي عب ــن حنب ــن الإمــام أحمــد ب ــه ب ــد الل ــاب الســنة، عب كت

تحقيــق ودراســة: دكتــور/ محمــد بــن ســعيد بــن ســالم القحطــاني، ط1، دار القيــم، الدمــام ـ المملكــة 

العربيــة الســعودية، 1406هـــ/ 1986م، )136/1(، برقــم: )93(، وحليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، 

مصــدر ســابق، )217/9(.

ــة الذيــن )4)) ــاد، للإمــام البخــاري )ت: 256هـــ(، بــاب: مــا ذكــر أهــل العلــم للمعطل خلــق أفعــال العب

يريــدون أن يبدلــوا كلام اللــه عــز وجــل، ط3، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1411هـــ/ 1990م، )ص: 7(، 

وشرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، للإمــام اللالــكائي، هبــة اللــه بــن الحســن )ت: 418هـــ(، 

تحقيــق: دكتــور/ أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي، ط4، دار طيبــة، )260/2ـ 261(.

رســالة إلى أهــل الثغــر، الإمــام أبي الحســن الأشــعري )ت: 324هـــ(، تحقيــق ودراســة: عبــد اللــه شــاكر )4))

ــورة،  ــة المن ــعودية ـ المدين ــة الس ــة العربي ــم، المملك ــوم والحك ــة العل ــدي، ط2، مكتب ــد الجني محم

1422هـــ/ 2002م، )ص 221ــــ 224(، وينظــر: الفتــاوى الكــرى، مصــدر ســابق، )30/5(.

ــاث عــرة )4)) ــد ســنة ث ــام الحافــظ، ول ــل، الشــيباني، الإم ــن حنب ــام أحمــد ب ــن الإم ــه ب ــد الل هــو: عب

ومئتــن، وســمع المســند مــن أبيــه، والتفســر، والناســخ والمنســوخ، وغــر ذلــك مــن التصانيــف، وكان 

ــا، فهــاً، لــه كتــاب )الســنَّة(، وقــد تــوفي )رحمــه اللــه تعــالى( ســنة تســعين ومئتــن. ينظــر:  ثقــة ثبتً

تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: الدكتور/ بشــار 

عــواد معــروف، ط1، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 1422هـــ/ 2001م، )12/11(.

كتاب السنُّة، مصدر سابق،  )ص 280(، بالرقم )533(.)4))

ينظــر: الــرد عــى مــن يقــول القــرآن مخلــوق، النجــاد، أحمــد بــن ســلمان، حققــه وعلــق عليــه: رضــاء )4))

اللــه محمــد إدريــس، مكتبــة الصحابــة الإســامية، الســالمية، الكويــت، )ص: 31(.

ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، مصدر سابق، )ص: 169(.)4))

طبقات الحنابلة، مصدر سابق، )185/1(.)5))

العــرش، للإمــام الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن خليفــة بــن عــي التميمــي، ط2، عــادة )5))

ــعودية، 1424هـــ/  ــة الس ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــامية، المدين ــة الإس ــي بالجامع ــث العلم البح

.)123/2( 2003م، 

سورة سبأ، الآية: )23(.)5))
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

سورة البقرة، الآية: 255(.)5))

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التوحيد، مصدر سابق، )ص: 1254(.)5))

سورة الشعراء، الآية: )10(.)5))

سورة مريم، الآية: )52(.)5))

سورة طه، الآية: )14(.)5))

الغنيــة لطالبــي طريــق الحــق عــز وجــل في الأخــاق والتصــوف والآداب الإســامية، للشــيخ عبــد القــادر )5))

الجيــاني )ت: 561هـــ(، ط1، شركــة القــدس للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 1427هـــ/ 2006م، )ص: 103(. 

سورة القصص، الآية: )30(.)5))

الآية: )8(.)6))

الآية: )11(.)6))

سورة طه، الآية: )13(.)6))

سورة القصص، الآية: )46(.)6))

سورة القصص، الآية: )62(.)6))

سورة طه، الآية: )14(.)6))

سورة النازعات، الآية: )16(.)6))

سورة مريم، الآية: )52(.)6))

سورة الأعراف، الآية: )22(.)6))

سورة الأعراف، الآية: )172(.)6))

ــن شرف )ت: 676هـــ(، )7)) ــى ب ــووي، يحي ــاد الســلف في الحــروف والأصــوات، الن ــر اعتق ــه ذك جــزء في

ــع، )ص 56- 57(. ــر والتوزي ــار للن ــة الأنص ــي، ط1، مكتب ــي الدمياط ــن ع ــد ب ــق: أحم تحقي

ــم: )16042(، والأدب )7)) ــث رق ــابق، )431/25ــــ 432(، حدي ــل، مصــدر س ــن حنب ــد ب ــام أحم مســند الإم

المفــرد، للإمــام البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط3، دار البشــائر الإســامية، 

بــروت، 1409هـــ/ 1989م، )ص: 337(، برقــم: )970(،  وخلــق أفعــال العبــاد، مصــدر ســابق، )ص: 92(، 

وعلقــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: التوحيــد، بــاب قولــه اللــه تعــالى: )ولا تنفــع الشــفاعة الشــفاعة 

عنــده إلا لمــن أذن لــه( مصــدر ســابق، )ص: 1254(، والمســتدرك عــى الصحيحــن، مصــدر ســابق، كتــاب: 

التفســر، )475/2(، حديــث رقــم: )3638(، وقــال: »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«. قلــت:ُ ووافقه الذهبي 

في التلخيــص. انظــر: تلخيــص المســتدرك )مطبــوع بذيــل المســتدرك(، للإمــام شــمس الديــن الذهبــي 

)848هـــ(، ط1، مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة، حيــدر آبــاد، الهنــد، 1340هـــ، )438/2(.

 انظــر: خلــق أفعــال العبــاد، مصــدر ســابق، )ص: 91ـ 92(، وفتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ابــن )7))

حجــر العســقلاني )ت: 751هـــ(، تقديــم وتحقيــق وتعليــق: عبــد القــادر شــيبة الحمــد، ط1، طبــع 

عــى نفقــة: صاحــب الســمو الملــي الأمــر ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود،  1421هـــ/ 2001م، 

)465/13ـ 466(.
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د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

ــحاق )7)) ــن إس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــن خزيم ــل، لاب ــز وج ــرب ع ــات ال ــات صف ــد وإثب ــاب التوحي  كت

النيســابوري )ت: 311هـــ(، بــاب: صفــة تكلــم اللــه عــز وجــل بالوحــي، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن 

إبراهيــم الشــهوان، ط5، النــاشر: مكتبــة الرشــد، الســعودية - الريــاض، 1414هـــ - 1994م، )349/1(. 

ــاصر  ــد ن ــر(، محم ــح الكب ــه )الفت ــر وزيادات ــع الصغ ــح الجام ــاني. انظــر: صحي ــه الألب ــتُ: صحح قل

الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، أشرف عــى طبعــه: زهــر الشــاويش، ط3، المكتــب الإســامي، بــروت/ 

دمشــق، 1408هـــ/ 1988م، )13/1(، حديــث رقــم: )436(، وأصلــه في صحيــح  البخــاري معلقًــا. انظــر: 

ــفاعة  ــع الش ــالى: )ولا تنف ــه تع ــه الل ــاب قول ــد، ب ــاب: التوحي ــابق، كت ــدر س ــاري، مص ــح البخ صحي

ــه(، )ص: 1254(. ــن أذن ل ــده إلا لم الشــفاعة عن

ــة الســاعة شيء )7)) : »إن زلزل ــزَّ وجــلَّ ــه ع ــاب: قول ــاق، ب ــاب: الرق ــح البخــاري، مصــدر ســابق، كت صحي

عظيــم« الحــج: 1، )ص: 1098(، حديــث رقــم: )6530(، ومســند الإمــام أحمــد، مصــدر ســابق، 

)384/17(، حديــث رقــم: )11284(.

صحيــح البخــاري، مصــدر ســابق، كتــاب: الصــاة، بــاب: ذكــر البيــع والــراء عــى المنــر في المســجد، )7))

)ص: 82(، حديــث رقــم: )456(.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، )455/13(.)7))
انظر: المصدر نفسه، )462/13ـ 463(.)7))
سورة طه، الآيتان: )11، 12(.)7))
 سورة طه، الآية: )14(.)7))
سورة القصص، الآية: )30(.)8))
سورة النساء، الآية: )164(.)8))
سورة الأعراف، الآية: )143(.)8))
سورة الأعراف، الآية: )144(.)8))
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الرقــاق، بــاب: مــن نوُقــش الحســاب عُذِب، حديــث رقــم: )6539(، )8))

ولفظــه: »مــا منكــم مــن أحــد إلا وســيكلمه اللــه يــوم القيامــة، ليــس بــن الله وبينــه ترجــان...«.
الرد على الجهمية والزنادقة، مصدر سابق، )ص: 135- 136(.)8))
( هــذا الحديــث ســبق تخريجــه في هامــش رقــم: )71( ولفظــه: »ثــم يناديهــم بصــوت يســمعه مــن )8))

بعــد كــا يســمعه مــن قــرب«؛ فليراجــع.
سورة البقرة، الآية: )22(.)8))
خلق أفعال العباد، مصدر سابق، )ص: 91- 92(.)8))
 درء تعــارض العقــل والنقــل، لابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/ محمــد رشــاد ســالم، ط2، )8))

نــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 1411هـــ/ 1991م، 
)38/2- 39( والمســائل والرســائل المرويــة عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل في العقيــدة، جمــع وتحقيــق 
ودراســة: عبــد الإلــه بــن ســلمان بــن ســالم الأحمــدي، ط1، دار طيبــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 

الريــاض، 1412هـــ/ 1991م، )302/1- 303(.
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

 شرح الســنة، للبربهــاري )ت: 329هـــ(،  دراســة وتحقيــق: أبي يــاسر خالــد بــن قاســم الــردادي، ط1، )9))
مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المملكــة العربيــة الســعودية، المدينــة المنــورة، 1414هـــ/ 1993م، )ص: 92(.

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، مصدر سابق، )ص 161(.)9))
الغنيــة لطالبــي طريــق الحــق عــز وجــل، لعبــد القــادر الجيــاني )ت: 561هـ(، تحقيــق: أبو عبــد الرحمن )9))

صــاح بــن محمد عويضــة، ط1، دار الكتب العلميةـ بيروت، لبنــان، 1417هـــ/ 1997م، )131/1(.
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، مصدر سابق، )ص: 105(.)9))
الاقتصــاد في الاعتقــاد، للمقــدسي )ت: 600هـــ(، تحقيــق: أحمــد بــن عطيــة بــن عــي الغامــدي، ط1، )9))

مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1414هـــ/1993م، )ص: 109(.
جــاء العينــن في محاكمــة الأحمديــن: ابــن تيميــة ـ ابن الهيتمــي، للإمــام الألــوسي )ت: 1317هـــ(، تحقيق: )9))

الــداني بــن منــر آل زهَــوي، ط1، المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــروت - لبنــان، 1427هـــ/ 2006م، )ص: 311(.
جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر بــن عبد الــر )ت: 463هـــ(، تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، ط1، )9))

دار ابــن الجــوزي، المملكة العربية الســعودية، 1414هـــ/ 1994م، )943/2(.
عــن أبي هريــرة ، أن رســول اللــه  قــال: »يجمــع اللــه النــاس يــوم القيامــة في صعيــد واحــد، ثــم )9))

يطلــع عليهــم رب العالمــن، فيقــول: ألا يتبــع كل إنســان مــا كانــوا يعبــدون، فيمثــل لصاحــب الصليــب 
صليبــه، ولصاحــب التصاويــر تصاويــره، ولصاحــب النــار نــاره، فيتبعــون مــا كانــوا يعبــدون، ويبقــى 
المســلمون فيطلــع عليهــم رب العالمــن، فيقــول: ألا تتبعــون النــاس؟ فيقولــون: نعــوذ باللــه منــك نعوذ 
باللــه منــك، اللــه ربنــا، وهــذا مكاننــا حتــى نــرى ربنــا وهــو يأمرهــم ويثبتهــم، ثــم يتــوارى ثــم يطلــع 
فيقــول: ألا تتبعــون النــاس؟ فيقولــون: نعــوذ باللــه منــك، نعــوذ باللــه منــك اللــه ربنــا، وهــذا مكاننــا 
حتــى نــرى ربنــا وهــو يأمرهــم ويثبتهــم قالــوا: وهــل نــراه يــا رســول اللــه؟ قــال: وهــل تضــارون في 
رؤيــة القمــر ليلــة البــدر؟ قالــوا: لا يــا رســول اللــه، قــال: فإنكــم لا تضــارون في رؤيتــه تلــك الســاعة، 
ثــم يتــوارى ثــم يطلــع فيعرفهــم نفســه، ثــم يقــول: أنــا ربكــم فاتبعــوني، فيقــوم المســلمون ويوضــع 
الــراط، فيمــرون عليــه مثــل جيــاد الخيــل والــركاب، وقولهــم عليــه ســلم ســلم، ويبقــى أهــل النــار 
فيطــرح منهــم فيهــا فــوج، ثــم يقــال: هــل امتــأت؟ فتقــول: }هــل مــن مزيــد{ ثــم يطــرح فيهــا فــوج، 
فيقــال: هــل امتــأت؟ فتقــول: }هــل مــن مزيــد{، حتــى إذا أوعبــوا فيهــا وضــع الرحمــن قدمــه فيهــا 
ــة  ــة الجن ــه أهــل الجن ــإذا أدخــل الل ــت: قــط قــط، ف ــال: قــط، قال ــم ق ــا إلى بعــض، ث وأزوى بعضه
وأهــل النــار النــار، قــال: أتي بالمــوت ملببــا، فيوقــف عــى الســور الــذي بــن أهــل الجنــة وأهــل النــار، 
ــار، فيطلعــون مســتبشرين  ــا أهــل الن ــال: ي ــم يق ــة، فيطلعــون خائفــن، ث ــا أهــل الجن ــال: ي ــم يق ث
يرجــون الشــفاعة، فيقــال لأهــل الجنــة وأهــل النــار: هــل تعرفــون هــذا؟ فيقولــون هــؤلاء وهــؤلاء: 
قــد عرفنــاه، هــو المــوت الــذي وكل بنــا، فيضجــع فيذبــح ذبحــا عــى الســور الــذي بــن الجنــة والنــار، 
ثــم يقــال: يــا أهــل الجنــة خلــود لا مــوت، ويــا أهــل النــار خلــود لا مــوت«. ســنن الترمــذي، للإمــام 
محمــد بــن عيــى الترمــذي )ت: 279هـــ(، بــاب: مــا جــاء في خلــود أهــل الجنَّــة وأهــل النــار، ط2، دار 

الفجــر للــراث، القاهــرة، 1434هـــ/ 2013م، )ص: 667(، حديــث رقــم: )2557(.
 المصدر نفسه، )ص: 667(.)9))

ــرة، )9)) ــار، القاه ــة، ط2، دار المن ــاح عويض ــق: ص ــوزي )ت: 597هـــ(، تحقي ــن الج ــس، اب ــس إبلي  تلبي

1419هـــ/ 1999م، )ص: 78(.
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د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

المصادر والمراجع:
الأدب المفــرد، للإمــام البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط3، دار  البشــائر )))

الإســامية، بــروت، 1409هـــ/ 1989م.

الاقتصــاد في الاعتقــاد، للمقــدسي )ت: 600هـــ(، تحقيــق: أحمــد بــن عطيــة بــن عــي الغامــدي، ط1، )))

مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1414هـــ/1993م.

التاريــخ الأوســط، للإمــام البخــاري )ت: 256هـــ(، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، ط1، دار الوعــي، )))

حلــب، ومكتبــة دار الــراث، القاهــرة، 1397هـــ/ 1977م. 

تاريــخ الثقــات، لأبي الحســن العجــي )ت: 261هـــ(، بترتيــب: أبي بكــر الهيثمــي )ت: 807هـــ(، ط1، دار )))

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 1405هـــ/ 194م.

تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/ بشــار )))

عــواد معــروف، ط1، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 1422هـــ/ 2001م.

تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/ بشــار عــواد معــروف، ط1، دار )))

الغــرب الإســامي، بــروت، لبنــان، 1422هـــ/ 2002م.

تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــري، دار الفكــر للطباعــة )))

والنــر والتوزيــع، 1415هـــ/ 1995م.

ــرة، ))) ــار، القاه ــة، ط2، دار المن ــاح عويض ــق: ص ــوزي )ت: 597هـــ(، تحقي ــن الج ــس، اب ــس إبلي تلبي

1999م. 1419هـــ/ 

تلخيــص المســتدرك )وهــو مطبــوع بذيــل المســتدرك(، الإمــام شــمس الدين الذهبــي )ت: 848هـــ(، ط1، )))

مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة، حيــدر آبــاد، الهنــد، 1340هـ.

تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، للإمــام الســعدي )ت: 1376هـــ(، تحقيق: عبــد الرحمن )1))

بــن معلا اللويحق، ط1، مؤسســة الرســالة، 1420هـــ/ 2000م.

جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر بــن عبد الــر )ت: 463هـــ(، تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، ط1، )1))

دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية الســعودية، 1414هـ/ 1994م.

الجامــع لأحــكام القــرآن، للإمــام القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، )1))

ط2، دار الكتــب المصريــة، القاهرة، 1384هـــ/ 1964م.

ــن شرف )ت: 676هـــ(، )1)) ــى ب ــووي، يحي ــاد الســلف في الحــروف والأصــوات، الن ــر اعتق ــه ذك جــزء في

ــع. ــر والتوزي ــة الأنصــار للن ــي الدمياطــي، ط1، مكتب ــن ع ــد ب ــق: أحم تحقي

جــاء العينــن في محاكمــة الأحمديــن: ابــن تيميــة ـ ابــن الهيتمــي، للإمــام الألــوسي )ت: 1317هـــ(، )1))

تحقيــق: الــداني بــن منــر آل زهَــوي، ط1، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، لبنــان، 1427هـــ/ 2006م.

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم، أحمــد بــن عبــد اللــه الأصفهــاني )ت: 430هـــ(، ط1، دار )1))

الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنان، 1409هـــ/ 1988م.

خلق أفعال العباد، للإمام البخاري )ت: 256هـ(، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1411هـ/ 1990م.)1))
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الأثر الوارد عن الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصوت لله تعالى)دراسة تحليلية(

درء تعــارض العقــل والنقــل، لابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/ محمــد رشــاد ســالم، ط2، )1))

نــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 1411هـــ/ 1991م.

الــرد عــى الجهميــة والزنادقــة، للإمــام أحمــد )ت: 241هـــ(، ط1، تحقيــق: صــري بــن ســامة شــاهين، )1))

دار الثبــات للنــر والتوزيــع.

الــرد عــى مــن يقــول القــرآن مخلــوق، النجــاد، أحمــد بــن ســلمان، حققــه وعلــق عليــه: رضــاء اللــه )1))
محمــد إدريــس، مكتبــة الصحابــة الإســامية، الســالمية، الكويــت. 

ــه )2)) ــد الل ــر عبي ــو ن ــر الحــرف والصــوت، أب ــن أنك ــرد عــى م ــد في ال رســالة الســجزي إلى أهــل زبي

الســجزي )ت: 444هـــ(، تحقيــق ودراســة: محمــد باكريــم باعبــد اللــه، ط1، 1414هـــ/ 1994م، دار 

ــة الســعودية. ــة العربي ــع، المملك ــر والتوزي ــة للن الراي

ــه )2)) ــد الل ــة: عب ــق ودراس ــعري )ت: 324هـــ(، تحقي ــن الأش ــام أبي الحس ــر، الإم ــل الثغ ــالة إلى أه رس

شــاكر محمــد الجنيــدي، ط2، مكتبــة العلــوم والحكــم، المملكــة العربيــة الســعودية، المدينــة المنــورة، 

2002م. 1422هـ/ 

ــق: محمــد محــي )2)) ــن الأشــعث السجســتاني )ت: 275هـــ(، تحقي ــو داؤد ســليمان ب ســنن أبي داؤد، أب

ــروت. ــدا، ب ــة، صي ــة العصري ــد، نــر: المكتب ــد الحمي ــن عب الدي

ســنن الترمــذي، للإمــام محمــد بــن عيــى الترمــذي )ت: 279هـــ(، ط2، دار الفجــر للــراث، القاهــرة، )2))

1434هـ/ 2013م.

ــام الســندي )ت: )2)) ــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، وحاشــية الإم ــظ جــال الدي ــرح الحاف ســنن النســائي، ب

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــراث الإســامي، دار المعرف ــق ال 1138هـــ(، حققــه ورقمــه ووضــع فهارســه: مكتــب تحقي

ســرة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لصالــح بــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت: 265هـــ(، تحقيــق: الدكتــور/ )2))

فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، ط2، دار الدعــوة، الاســكندرية، 1404هـ.

شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، للإمــام اللالــكائي، هبــة اللــه بــن الحســن )ت: 418هـــ(، )2))

تحقيــق: دكتــور/ أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي، ط4، دار طيبــة.

ــردادي، ط1، )2)) ــد بــن قاســم ال شرح الســنة، للبربهــاري )ت: 329هـــ(، دراســة وتحقيــق: أبي يــاسر خال

ــة المنــورة، 1414هـــ/ 1993م. ــة الســعودية، المدين ــة، المملكــة العربي ــاء الأثري ــة الغرب مكتب

شرح الطحاويــة في العقيــدة الســلفية، لابــن أبي العــز الحنفــي )ت: 792هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد )2))

شــاكر، )د ــــ ط(، الــدار الســودانية للكتــب، الخرطــوم، الســودان.

شرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال، أبــو الحســن عــي )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن )2))

ــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، 1423هـــ/ 2003م. إبراهيــم، ط2، مكتب

صحيــح البخــاري، أبي عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، ترقيــم وترتيــب: محمــد )3))

فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفجر للــراث، القاهــرة، 1433هـــ/ 2012م.

صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه )الفتــح الكبــر(، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، أشرف عــى طبعــه: )3))

زهــر الشــاويش، ط3، المكتــب الإســامي، بــروت/ دمشــق، 1408هـــ/ 1988م.
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د. حيدر الطيب عبد الرحمن ضو البيت

ــة )3)) ــارودي، المكتب ــق: عــاد زكي الب ــن الحجــاج )ت: 261هـــ(، تحقي ــام مســلم ب ــح مســلم، للإم صحي

ــر، 2010م. ــرة، م ــة، القاه التوفيقي

طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى )ت: 526هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.)3))

العــرش، للإمــام الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن خليفــة بــن عــي التميمــي، ط2، عــادة )3))

البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1424هـــ/ 2003م.

ــد )3)) ــيخ عب ــامية، للش ــوف والآداب الإس ــاق والتص ــل في الأخ ــز وج ــق ع ــق الح ــي طري ــة لطالب الغني

ــع، القاهــرة، 1427هـــ/ 2006م. ــر والتوزي ــدس للن ــة الق ــاني )ت: 561هـــ(، ط1، شرك ــادر الجي الق

ــب (36) ــم الحــراني )ت: 728هـــ(، ط1، دار الكت ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــرى، لاب ــاوى الك  الفت

ــة، 1408هـــ/ 1987م. العلمي

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني )ت: 751هـــ(، تقديــم وتحقيــق وتعليــق: )3))

عبــد القــادر شــيبة الحمــد، ط1، طبــع عــى نفقــة: صاحــب الســمو الملــي الأمــر ســلطان بــن عبــد 

العزيــز آل ســعود،  1421هـــ/ 2001م.

الفــرق بــن الفــرق، البغــدادي، عبــد القــادر بــن طاهــر )ت: 429هـــ(، تحقيــق: مجــدي فتحــي الســيد، )3))

المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة، مــر، )ص: 161(.

فضائــل الصحابــة، للإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه )ت: 241هـــ(، تحقيــق: دكتــور/ وصي اللــه )3))

محمــد عبــاس، ط1، النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــروت، 1403هـــ/ 1983م.

ــحاق )4)) ــن إس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــن خزيم ــل، لاب ــز وج ــرب ع ــات ال ــات صف ــد وإثب ــاب التوحي كت

النيســابوري )ت: 311هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن إبراهيــم الشــهوان، ط5، النــاشر: مكتبــة الرشــد، 

الســعودية، الريــاض، 1414هـــ/ 1994م.

ــد الرحمــن )ت: 290هـــ(، )4)) ــل الشــيباني، أبي عب ــن حنب ــن الإمــام أحمــد ب ــه ب ــد الل ــاب الســنة، عب كت

ــام،  ــم، الدم ــن القي ــالم القحطــاني، ط1، دار اب ــن س ــن ســعيد ب ــد ب ــور/ محم ــق ودراســة: دكت تحقي

ــة الســعودية، 1406هـــ/ 1986م. ــة العربي المملك

كتــاب المحنــة: ذكــر محنــة أبي عبــد اللــه أحمــد بــن حنبــل، روايــة: حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل )ت: )4))

273هـــ(، ط1، تحقيــق: أبي جنــة الحنبــي: مصطفــى بــن محمــد صــاح الديــن بنــى منــي القبــاني، 

مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، 1440هـــ/ 2019م.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي 
وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

 )دراسة مقارنة(
إش��يقر  جامعة الفاشر  عم��ر  حس�ين  د. الطي��ب 

مستخلص:
تعُنــون هــذه الدراســة بـــ “كيفيــة توريــث الجــد مع الإخــوة في الفقــه الإســامي وقانــون الأحوال 
الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، »دراســة مقارنــة”، وتهــدف إلى إســتقصاء المناهج الفقهيــة المختلفة 
في مســألة توريــث الجــد مــع الإخــوة، وبيــان الــرأي الراجــح منهــا، بغيــة الإســهام في رفــع الحــرة والــردد 
عــن المتعاملــن مــع قضايــا المــراث مــن فقهــاء وقضــاة وباحثــن، في ظــل مــا حفلــت بــه هــذه المســألة 
مــن خــاف فقهــي معتــر. كــا تســعى الدراســة إلى إجــراء مقارنــة بــن مــا قــرره الفقــه الإســامي ومــا 
تبنــاه المــرّع الســوداني في قانــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1991م، مــع الاســتئناس ببعــض التشريعــات 
المقارنــة، كالقانــون اليمنــي، والمــري، والليبــي والســوري والكويتــي. وقــد إعتمــدت الدراســة لتحقيــق 
أهدافهــا عــى المنهــج الإســتقرائي لرصــد الأقــوال والآراء الفقهيــة وجذورهــا، والمنهــج التحليــي لمناقشــتها 
وتقويمهــا، والمنهــج المقــارن للكشــف عــن أوجــه الإتفــاق والإختــاف بــن الفقــه الإســامي والتشريعــات 
المعــاصرة، كــا اســتندت في جمــع مادتهــا العلميــة إلى مصــادر متنوعــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة، شــملت 
المؤلفــات الفقهيــة، والدراســات الأكاديميــة، والتقاريــر والوثائق الرســمية، بالإضافة إلى المصــادر الإلكترونية 
ــون الســوداني في  ــى القان ــج، مــن أبرزها:تبنّ ــة مــن النتائ ــت الدراســة إلى جمل ــد توصل ــة، وق ذات الصل
المــادة )376( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1991م القــول بتوريــث الإخــوة مــع الجــد، معتمــداً 
طريقــة الإمــام عــي بــن إبي طالــب رضي اللــه عنــه، إســتند المــرع الســوداني في هــذا الإختيــار إلى مراعاة 
ـــ  المصلحــة المتمثلــة في منــع إنفــراد الأعــام بتركــة المتــوفى وحرمــان الإخــوة منهــا، القــول الراجــح فقهيــا ًـ
بدلالــة النصــوص القرآنيــة والســنة النبويــة وأقــوال جماعــة مــن الصحابــة كأبي بكــر الصديــق وعائشــة 
وإبــن عبــاس ــــ هــو أن الجــد أب، فيحجــب الإخــوة، وبالتــالي لا يرثــون معــه. أمــا التوصيــات الأساســية 
ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة )376( م ــر في الم ــادة النظ ــى: ضرورة إع ــزت ع ــد رك ــة فق للدراس
الســوداني بمــا يتوافــق مــع القــول الراجــح المدعــوم بالأدلــة الشرعيــة، الإسترشــاد بعمــل أبي بكــر الصديــق 
رضي اللــه عنــه في إعتبــار الجــد أبــاً وحجبــه للإخــوة، بإعتبــاره أقــرب الأقــوال للنصــوص، توجيــه الباحثــن 
والفقهــاء القانونيــن إلى دراســة أثــر الأخــذ بهــذا القــول عــى إســتقرار المعامــات الأسريــة والماليــة، ومــا 

يترتــب عليــه مــن آثــار إجتماعيــة وقانونيــة.

الكلــات المفتاحيــة: المــراث؛ الجــد مــع الإخــوة؛ علــم الفرائــض؛ الحجــب؛ الخــاف الفقهــي؛ قانــون 

الأحــوال الشــخصية الســوداني.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

Inheritance Rules of the Grandfather with Siblings between 
Islamic Jurisprudence and the Personal Status Law for Muslims of 1991

) A Comparative Study(
Dr.Altayeb Husseen Omer
Abstract:

This study is entitled “The Inheritance of the Grandfather with 
Siblings in Islamic Jurisprudence and the Personal Status Law for 
Muslims of 1991: A Comparative Study.” It aims to investigate the 
various juristic approaches regarding the inheritance of the grandfather 
alongside siblings and to determine the preponderant opinion, with the 
purpose of removing confusion and hesitation among jurists, judges, 
and researchers dealing with inheritance cases, given the significant 
scholarly disagreement on this issue. The study also seeks to compare 
the rulings of Islamic jurisprudence with what the Sudanese legislator 
has adopted in the Personal Status Law of 1991, while drawing on 
comparative legislations such as the Yemeni, Egyptian, Libyan, Syrian, 
and Kuwaiti laws.To achieve these objectives, the study employed the 
inductive method to trace juristic opinions and their foundations, the 
analytical method to examine and evaluate them, and the comparative 
method to highlight points of agreement and divergence between 
Islamic jurisprudence and contemporary legislations. The research 
relied on a wide range of direct and indirect sources, including classical 
juristic works, academic studies, official reports and documents, as well 
as relevant electronic resources.The study reached several findings, 
most notably: Article (376) of the Sudanese Personal Status Law of 
1991 adopted the view of granting inheritance to siblings along with 
the grandfather, following the approach of Imam ʿAli ibn Abu Ṭalib 
(may Allah be pleased with him). The Sudanese legislator justified this 
choice by considering the public interest, namely preventing uncles 
from monopolizing the estate and excluding the siblings. However, 
the preponderant juristic opinion—based on Qur’anic texts, Prophetic 
traditions, and the statements of several Companions such as Abu 
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

Bakr al-Siddiq, Aisha, and Ibn Abbas—is that the grandfather takes 
the position of the father, thereby excluding siblings from inheritance.
The main recommendations of the study emphasized: the need to 
reconsider Article (376) of the Sudanese Personal Status Law in light 
of the stronger opinion supported by Sharia evidence; taking guidance 
from the practice of Abu Bakr al-Siddiq (may Allah be pleased with 
him) in treating the grandfather as the father and excluding the siblings, 
as this is the closest opinion to the textual sources; and encouraging 
researchers and legal scholars to examine the impact of adopting this 
opinion on the stability of family and financial relations, as well as its 
social and legal consequences.
Keywords: inheritance; grandfather with siblings; ilm al-afraid (science of 
inheritance); exclusion (ḥajb); juristic disagreement; Sudanese Personal Status Law.

مقدمة:
   الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب هُــدىً للنــاس وبــنَّ فيــه الحقــوق والفرائــض، والصــاة والســام 

ــدى  ــه ومــن إهت ــه وصحب ــراً، وعــى آل ًا ونذي ــرِّ ــا ومب عــى ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، المبعــوث بالحــق هاديً

بهديــه إلى يــوم الديــن.

   أمــا بعــد، فــإن علــم الفرائــض )المواريــث( يعَُــدّ مــن أشرف العلــوم الشرعيــة وأدقهــا؛ إذ خصّــه 

ــالى:  ــال تع ــم، فق ــرآن الكري ــه في الق ــه بنفس ــان أحكام ــولّ بي ــة، وت ــة فائق ــالى بعناي ــبحانه وتع ــه س الل

﴾ ]النســاء: 11[، كــا جــاءت الســنّة النبويــة مؤكــدةً  كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الأنُثيََــنِْ ﴿يوُصِيكُــمُ اللَّــهُ فِ أوَْلَدِكـُـمْ للِذَّ

لأهميــة هــذا العلــم، حيــث قــال النبــي صلى الله عليه وسلم )تعلمّــوا الفرائــض وعلمّوهــا النــاس« )ابــن ماجــه، 2009م ». 

ومــن ثـَـمَّ فــإن هــذا العلــم ليــس مجــرد أحــكام تفصيليــة، وإنمــا هــو منهــج ربــاني لتنظيــم الحقــوق بعــد 

المــوت، بمــا يحقــق العدالــة، ويصــون حقــوق الورثــة، ويحفــظ التــوازن بــن المصالــح الفرديــة والجماعيــة 

في المجتمــع الإســامي. وقــد أجمــع العلــاء عــى مكانــة هــذا العلــم وضرورتــه، غــر أنّ بعــض مســائله 

كانــت محــل خــاف واســع، ومــن أبرزهــا مســألة مــراث الجــد مــع الإخــوة، التــي تعَُــدّ مــن أعقــد مســائل 

ــك إلى التداخــل  ــع ســبب ذل ــي، 2002م(. ويرج ــة، 1983م؛ الزحي ــن قدام ــكالً )إب ــا إش ــض وأكثره الفرائ

بــن دلالــة النصــوص الشرعيــة وتعــدد الإجتهــادات الفقهيــة في فهمهــا وتطبيقهــا. فقــد ذهــب فريــق مــن 

الفقهــاء ـ وعــى رأســهم الإمــام أبــو حنيفــة ـــــ إلى أن الجــد )والــد الأب( يحجــب الإخــوة عــن المــراث 

ــاره أقــرب إلى الميــت، في حــن رأى آخــرون ـــــ ومنهــم زيــد بــن ثابــت وعــي بــن أبي طالــب رضي  باعتب

اللــه عنهــا ـ ضرورة إشراك الجــد مــع الإخــوة، مــع إختلافهــم في كيفيــة توزيــع التركــة بينهــم. وتبعًــا لهــذا 

التبايــن، إنعكــس أثــر هــذه الخلافــات عــى التشريعــات الوضعيــة في عــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية، 

حيــث أخــذت بعــض القوانــن بــرأي دون آخــر، بينــا جمعــت أخــرى بــن أكــر مــن إجتهــاد. ومــن بــن 
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

هــذه التشريعــات قانــون الأحــوال الشــخصية الســوداني لســنة 1991م، الــذي إســتند في تنظيمــه لمســائل 

المــراث إلى بعــض تلــك الآراء الفقهيــة، ومنهــا قضيــة توريــث الجــد مــع الإخــوة، الأمــر الــذي يجعلــه مجــالً 

ــا للبحــث والدراســة الفقهيــة والقانونيــة معًــا. خصبً

مشكلة الدراسة:
    يواجــه المشــتغلون في قضايــا الإرث وقســمة الــركات إشــكالات عمليــة عندمــا تكــون المســألة 

محــل خــاف فقهــي؛ إذ يتمســك كل طــرف بالقــول الــذي يحقــق مصلحتــه. ومــن هنــا تــرز الحاجــة إلى 

دراســة هــذه المســائل بدقــة، لمعرفــة القــول الراجــح فيهــا، ومقارنتــه بالقانــون الســوداني، بغــرض تيســر 

التطبيــق العمــي. ومــن أهــم هــذه المســائل: كيفيــة توريــث الجــد مــع الإخــوة عنــد القائلــن بالتشريــك 

والقائلــن بالحجــب.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذا البحث من عدة أمور، أبرزها:

1 أن كثــراً مــن المســلمين يجهلــون الأحــكام التفصيليــة لمســائل المــراث الدقيقــة، ومنهــا مســألة مــراث 	.

الجــد مــع الإخــوة.

22 أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم تحرجّوا من الخوض فيها لشدة دقتها وكثرة الخلاف فيها..

33 أن هــذه الدراســة تســعى إلى اســتقصاء الآراء الفقهيــة المتعلقــة بالمســألة، وتحليــل أدلتهــا الشرعيــة، .

وبيــان موقــف المــرّع الســوداني منهــا، مــع مقارنتهــا ببعــض التشريعــات العربيــة الأخــرى كالقانــون 

اليمنــي، والمــري، والليبــي.

44 أن الدراســة تتضمــن جانبًــا تطبيقيًــا مــن خــال عــرض مســائل وتماريــن عمليــة لتوضيــح أثــر كل قــول .

ــي وتشريعي. فقه

أهداف الدراسة:
1 التعرف على الطرق المختلفة لتوريث الجد مع الإخوة، وبيان القول الراجح منها.	.

22 الإسهام في إزالة الحيرة والتردد عند المتصدرين للفصل في قضايا الميراث بسبب تعدد الأقوال..

33 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون السوداني لمعرفة المنهج الذي تبنّاه المشرع السوداني..

44 ترجيح الرأي الأقرب إلى الدليل الشرعي في هذه المسألة..

فروض البحث:
1 فــرض فقهــي: أن الجــد يــرث مــع الإخــوة عنــد عــدم وجــود والــد للميــت، اســتنادًا إلى بعــض الأدلــة 	.

القرآنيــة والحديثيــة.

22 فرض فقهي آخر: أن الجد يحجب الإخوة عن الميراث، باعتبار أن ذلك أعدل وأقرب للنصوص..

33 فــرض قانــوني: أن القانــون الســوداني تبنّــى موقفًــا محــددًا في هــذه المســألة قــد يختلــف عــن بعــض .

المذاهــب الفقهيــة.

44 فــرض تطبيقــي: أن تطبيــق القانــون الســوداني عمليًــا قــد يثــر صعوبــات بســبب اختــاف التفســرات .

أو قصــور النصــوص.
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

حدود البحث:
1 الحــد الزمنــي: يقتــر البحــث عــى القانــون الســوداني المعمــول بــه حتــى ســنة 5202م، مــع الرجــوع 	.

إلى القــرآن الكريــم والمصــادر الفقهيــة التقليدية.

الحــد المــكاني: يركــز البحــث عــى الســودان كنمــوذج، مــع مقارنــة محــدودة بالتشريعــات المصريــة .22

والليبيــة واليمنيــة.

الحــد الموضوعــي: يقتــر البحــث عــى مســألة مــراث الجــد مــع الإخــوة، دون التطــرق إلى بقيــة .33

صــور مــراث الجــد.

ــون الســوداني، مــع الإشــارة الموجــزة إلى .44 الحــد الفكــري: يركــز البحــث عــى الفقــه الإســامي والقان

ــر الإســامية. ــع غ ــع الشرائ ــات م ــة الأخــرى، دون الدخــول في مقارن ــن الوضعي بعــض القوان

منهجية الدراسة:
ــة الإســامية،  ــة بــن المذاهــب الفقهي    يعتمــد البحــث عــى المنهــج المقــارن، مــن خــال الموازن

ــوري  ــي والس ــي، والليب ــري، واليمن ــوداني، والم ــع الس ــة التشري ــة )خاص ــن الوضعي ــن القوان ــا وب وبينه

والكويتــي(، وذلــك بهــدف الوصــول إلى الــرأي الراجــح المدعــوم بالأدلــة الشرعيــة، وتقييــم مــدى انســجام 

التشريعــات مــع هــذا الــرأي.

الجد والإخوة بين حاجب ومورث:
حجب الجد للإخوة:

ــألة  ــوة في مس ــد والإخ ــا الج ــع فيه ــي يجتم ــع الت ــن المواض ــب ع ــذا المطل ــكلام في ه ــيكون ال س

ــع  ــون م ــن الأم لا يرث ــوة م ــقاء أو لأب(، إذ الإخ ــر أم )أش ــوة لغ ــا الإخ ــوة هن ــود بالإخ ــدة، والمقص واح

الجــد شــيئاً، وهــذا محــل إجــاع بــن الفقهــاء )ابــن المنــذر، 2004م(، وذلــك ســواء أكانــوا منفرديــن، أو 

ــا  كان معهــم صاحــب فــرض، أو عاصــب. ويجــدر بالباحــث قبــل أن يســتعرض أقــوال فقهــاء الأمــة قديمً

ــا في هــذه المســألة، وتوضيحهــا، وسرد الأدلــة عليهــا، والــردود عــى هــذه الأدلــة، أن يبــن أمــراً في  وحديثً

ــة ألا وهــو: ــغ الأهمي بال

خطورة الفتيا في باب الجد والإخوة:
ــ يتحاشــون الكلام  ــــ رضــوان الله عليهــم ـ  الــكلام في هــذا البــاب خطــر جــداً، فقــد كان الصحابــة ـ

فيــه؛ لإشــتباه الأمــر عندهــم، وذلــك لعــدم وجــود نــص صريــح يفصــل فيــه، مــا جعلهــم يختلفــون هــم 

ومــن بعدهــم في إســقاط الجــد للإخــوة والأخــوات )المــاوردي، 1414هـ(.

   فقــد كان عــي رضي اللــه عنــه يقــول: »مــن سره أن يقتحــم جراثيــم )المعجــم الوســيط، 1425هـ( 

جهنــم فليقــض بــن الجــد والإخــوة« )البيهقــي، 1979م(. وقــد روى عــن إبــن مســعود رضي اللــه عنــه أنــه 

قــال: »ســلونا عــن عضلكــم وأتركونــا مــن الجــد، لا حيــاه اللــه ولا بيــاه« )إبــن عابديــن، 1417هـــ(. وقــد 

كان عمــر الفــاروق ـــــ رضي اللــه تعــالى عنــه ـــــ يستشــكل مســائل الجــد والإخــوة كثــراً، فقــد روى عنــه 

أنــه قــال: ﴿ثــاث ـــــ أيهــا النــاس وددت أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لم يفارقنــا حتــى يعهــد إلينــا عهــداً ننتهــي 

إليــه: الجــد، والكلالــة، وأبــواب مــن أبــواب الربــا﴾ )إبــن الأثــر، د.ت(.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

    وقــد قــال إبــن حجــر في شرحــه لقــول عمــر رضي اللــه عنــه: »أمــا الجــد، فالمــراد: قــدر مــا يــرث؛ 

لأن الصحابــة إختلفــوا في ذلــك إختلافـًـا كثــراً« )إبــن حجــر العســقلاني، د.ت/2001م، فتــح الباري(.

ــار﴾ )إبــن  ــه قــال: ﴿أجرؤكــم عــى قســم الجــد أجرؤكــم عــى الن وقــد ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن

ــور، د.ت(. منص

هــذا الوعيــد والتحذيــر الســابق ذكــره كان قبــل تدويــن المذاهــب الأربعــة، وإســتقرار الأمــر عليهــا 

في أغلــب ديــار الإســام، أمــا بعــد التدويــن فقــد صــار الأمــر واضحــاً جليــاً عنــد كل مفتــي )إبــن عابديــن، 

ــاب الجــد والإخــوة  ــاء في ب ــن الفقه ــن بعدهــم م ــد ذهــب أصحــاب المذاهــب الأربعــة وم 2004م(. وق

مذهبــن، ســيبينهما الباحــث بعــون اللــه تعــالى، ويبــن أدلتهــا، ومــا ذكــر مــن ردود عــى هــذه الأدلــة 

فيــا يــي:

المذهب الأول: حجب الجد للإخوة:
ومفــاد هــذا القــول إن الجــد يقــوم مقــام الأب عنــد عدمــه في الإرث والحجــب، فيحجــب الإخــوة 

والأخــوات أشــقاء كانــوا أم لأب أو لأم، وبــه قــال مــن الصحابــة: أبــو بكــر الصديــق )إبــن حجــر العســقلاني، 

ــن  ــن كعــب )إب ــر، د.ت(، وعائشــة )إبــن حجــر، د.ت(، وأبي ب ــن الأث ــاس )إب ــن عب ــه ب ــد الل 1853م(، عب

ــن  ــه م ــال ب ــر، د.ت(. وق ــن الأث ــدرداء )إب ــو ال ــر، د.ت(، وأب ــن حج ــل )إب ــن جب ــاذ ب ــر، د.ت(، ومع الأث

التابعــن: عطــاء )الذهبــي، د.ت، ســر أعــام النبــاء(، وطــاووس، والحســن، وغيرهــم رحمهــم اللــه تعــالى 

جميعًــا. ومــن الفقهــاء: أبــو حنيفــة، والمــزني، وأبــو ثــور، وإســحاق، وإبــن شريــح، وغيرهــم رحمهــم اللــه 

تعــالى جميعــاً.

وإستدل من ذكر من أهل الفضل والعلم على ما ذهبوا إليه بأدلة، فيما يلي تفصيلها:

الدليل الأول:
   أن اللــه عــز وجــل قــد ســمى الجــد أبــاً في غــر مــا موضــع مــن القــرآن الكريــم، يقــول اللــه تعالى: 

ــنَ الجَْنَّــةِ﴾ )الأعــراف: 27(،  ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمُ﴾ )الحــج: 78(، ويقــول أيضــاً: ﴿كَــاَ أخَْــرَجَ أبَوََيكُْــم مِّ

ويقــول عــز مــن قائــل: ﴿أنَتُــمْ وَآباَؤُكُــمُ الْقَدَْمُــونَ﴾ )الشــعراء: 76(، ويقــول في موضــع آخــر: ﴿وَاتَّبَعْــتُ 

ــاً﴾ )الكهــف: 82(.  ــاَ صَالحِ ــول أيضــاً: ﴿وكََانَ أبَوُهُ ــحَاقَ﴾ )يوســف: 38(، ويق ــمَ وَإسِْ ــائِ إِبرْاَهِي ــةَ آبَ مِلَّ

فســاه اللــه تعــالى في هــذه المواضــع كلهــا أبــاً، مــع أنــه جــد بعيــد، مما يــدل عــى أن الجــد أب )المــاوردي، 

1994م(. وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ارمــوا بنــي إســاعيل؛ فــإن أباكــم كان راميــاً« )البخــاري، د.ت(. ومــن 

المعلــوم أن إســاعيل ـ عليــه الســام ـ ليــس أبــاً مبــاشراً للصحابــة ـ رضي اللــه تعــالى عنهــم ــــ بــل هــو جــد 

بعيــد، ومــع ذلــك أطلــق عليــه اســم »الأب«. فالبنــوة والأبــوة مــن الأمــور المتلازمــة، فيمتنــع ثبــوت البنــوة 

لإبــن الإبــن إلا مــع ثبــوت الأبــوة لأب الإبــن )إبــن عابديــن، 1423هـــ(. وقــد ورث الجــد الســدس بهــذه 

ــدُسُ﴾ )النســاء: 11( )السرخــي، د.ت،  ــاَ السُّ نْهُ ــدٍ مِّ ــكُلِّ وَاحِ ــهِ لِ ــالى: ﴿وَلأبَوََيْ ــه تع ــول الل التســمية، يق

المبســوط(.  وقــد أجيــب عــن هــذا الدليــل: أن اللــه تعــالى أطلــق اســم الأب عــى الجــد واســم الإبــن عــى 

إبــن الإبــن مجــازاً لا حقيقــة، ويــدل عــى ذلــك أن تســميته بالجــد أظهــر مــن تســميته بــالأب، فلــو قــال 

قائــل »جــد« وليــس »أب« لم يكــن مخطئــاً، والأحــكام الشرعيــة تتعلــق بالحقائــق والأخبــار لا بالمجــازات. 
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ــا ولا تجــري عليهــا أحــكام الأم، والجــد قــد يطُلــق عليــه اســم الأب وهــو غــر وارث، كأن  فالجــدة تسُــمى أمًّ

يكــون كافــراً، أو قاتــاً، أو مملــوكًا، فــا تجــري عليــه أحــكام الأب لمجــرد التســمية فقــط )إبــن عابديــن، 

د.ت(.

الدليل الثاني:
والســنة: القــرآن  ذلــك  عــى  ويــدل  إبنًــا،  يسُــمى  بعــد  وإن  الابــن  إبــن  أن    

ــي  ــا بنَِ ــه تعــالى: ﴿يَ ــلَ﴾ )البقــرة: 40(، وكذلــك قول ــي إِسَْائيِ ــا بنَِ     فمــن القــرآن: قــول اللــه تعــالى: ﴿يَ

ــاعيل«  ــي إس ــوا بن ــرام: »ارم ــه الك ــي صلى الله عليه وسلم لصحابت ــول النب ــنة: ق ــن الس ــا م ــراف: 26(. وأم آدَمَ﴾ )الأع

ــا  ــس ابنً ــف لي ــث الشري ــن وفي الحدي ــن الكريمت ــب في الآيت ــوم أن المخاطَ ــن المعل ــاري، د.ت(. وم )البخ

مبــاشًرا لمــن نسُِــب إليــه، بــل هــو إبــن ابــن بعيــد في سُــلَّم النســب، ومــع ذلــك ســاه اللــه تعــالى إبنًــا، 

ــا  مــا يــدل عــى أن الابــن في الحقيقــة ابــن وإن سَــفَل، فيجــب في المقابــل أن يعُتــر أن الأب وإن عُــدَّ أبً

)إبــن عابديــن، د.ت(. وأجيــب عــى هــذا الدليــل بمــا أجيــب بــه عــى الدليــل الأول: أن تســمية إبــن الابــن 

ــا مــن بــاب المجــاز لا الحقيقــة، فــا تبُنــى عليــه أحــكام الشريعــة، لأن الأحــكام الشرعيــة تبُنــى عــى  ابنً

ــق لا المجــازات. الحقائ

الدليل الثالث:
قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فــأولى رجــل ذكــر« )مســلم، د.ت(. والجــد 

أولى رجــل ذكــر هنــا؛ ذلــك لأنــه يجمــع بــن الفــرض والتعصيــب كالأب، والإخــوة ينفــردون بأحدهــا، ولأن 

الفــروض إذا كــرت ســقط الأخ دون الجــد )الكاندهلــوي، د.ت(. ثــم إنــه إن كان أولى مــن الجــد فهــو أحــق 

بالباقــي ولا داعــي أن يقاســم الجــد، وهــذا ممتنــع. وإن كانــا ســواء وجــب التســوية بينهــا دون تفضيــل، 

وهــذا ممتنــع أيضًــا. وإن كان الجــد أولى منــه وجــب أن يسُــقطه وينفــرد بالباقــي، وهــذا مــا يــدل عليــه 

ــل: أن الجــد والإخــوة يشــركون في  ــب عــى هــذا الدلي ــد أجي ــن، د.ت(. وق ــن عابدي ــح )إب ــص الصري الن

ســبب الإرث، ألا وهــو الإدلاء بــالأب، فــكل موضــع ورث فيــه الجــد بالتعصيــب شــاركه فيــه الإخــوة، وإنمــا 

لا يشــاركونه في المواضــع التــي يــرث فيهــا بالرحــم فقــط؛ لعــدم وجــود رحــم يســاوونه فيــه )إبــن عابديــن، 

ــن  ــق بم ــروض، فوجــب أن تلُحَ ــن ذوات ف ــم الأخــوات لأنه ــث حجــة في تقدي ــذا الحدي ــم إن ه د.ت(. ث

فروضهــن ومــا بقــي للجــد )إبــن قدامــة، د.ت(. وأمــا عــن تفضيــل الجــد عــى الإخــوة في المقاســمة؛ فقــد 

ــــ ولــو أنــا ورثناهم بالقيــاس المحــض لوجب أن  ثبــت بالخــر الصحيــح عــن الصحابــة ـ رضــوان اللــه عنهــم ـ

نعطــي الإخــوة النصيــب الأكــر مــن المــراث، كــا لــو ورثناهــم حــن مــات ابــن الجــد وأب الإخــوة )الأب(. 

يقــول الإمــام الشــافعي )الذهبــي، د.ت(: »لم تتوســع بخــاف مــا روينــا عنــه مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم إلا 

أن يخالــف بعضهــم إلى قــول بعــض، فتكــون غــر خارجــن عــن أقاويلهــم« )الشــافعي، د.ت(.

الدليل الرابع:
أن مــا ســيذكر مــن تفاصيــل توريــث الإخــوة مــع الجــد لا دليــل عليهــا لا مــن الكتــاب ولا مــن 

ــا حَــرَّمَ عَليَْكُــمْ﴾ )الأنعــام: 119(،  ــلَ لكَُــم مَّ الســنة؛ فقــد قــال اللــه عــز وجــل في كتابــه العزيــز: ﴿وَقـَـدْ فصََّ

ءٍ﴾ )النحــل: 89(. فــإذا كان اللــه عــز وجــل قــد أنــزل  وقــال أيضًــا: ﴿وَنزََّلنَْــا عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ تبِْياَنـًـا لـِـكُلِّ شَْ
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

هــذا الكتــاب ليبــنّ بــه كل شيء، ومــن ذلــك أحــوال المواريــث القليــل منهــا قبــل الكثــر، فكيــف لم يبــنّ 

ــي  ــول النب ــى ق ــذا المعن ــى ه ــدل ع ــا ي ــا وتشــعبها؟ وم ــع كثرته ــع الجــد م ــا أحــوال إرث الإخــوة م لن

صلى الله عليه وسلم: »مــن أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد« )البخــاري، د.ت(. فــكل عمــل يخالــف مــا كان 

عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم ولم يجمــع عليــه الفقهــاء بعــد وفاتــه فهــو مــردود عــى صاحبــه )إبــن حــزم، 1426هـــ(. 

وأجيــب عــى هــذا الدليــل: بــأن مــراث الجــد والإخــوة مبــن مذكــور في كتــاب اللــه عــز وجــل، وأنــه ليــس 

ــاَّ تـَـركََ الوَْالـِـدَانِ وَالْقَرَْبـُـونَ﴾ )النســاء:  بمحــدث في ديــن اللــه؛ فقــد قــال اللــه تعــالى: ﴿للِرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِّ

7(، وكذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَأوُلـُـوا الْرَحَْــامِ بعَْضُهُــمْ أوَْلَ بِبَعْــضٍ فِ كِتـَـابِ اللَّــهِ﴾ )الأحــزاب: 6(. والإخــوة 

داخلــون في عمــوم الآيتــن فــا يحجبــون إلا بنــص صريــح )المــاوردي، د.ت(. وأمــا عــن تفاصيــل إرثهــم إذا 

إجتمعــوا في مســألة واحــدة؛ فقــد ورد خــر عــن الصحابــة ـــــ رضــوان اللــه عليهــم ـــــ )الشــافعي، د.ت(. 

يقــول الإمــام الشــافعي ـــــ رحمــه اللــه تعــالى ـــــ عندمــا ســئل عــن الحجــة في إثبــات فرائــض الإخــوة مــع 

الجــد عــى هــذا النحــو: »قلنــا: مــا وصفنــا مــن الاتبــاع«، أي إتبــاع مــا ورد عــن الصحابــة ـــــ رضــوان اللــه 

عليهــم )الشــافعي، د.ت(.

الدليل الخامس:
أن الجــد إذا مــات ورثــه بنــو بنيــه وحجبــوا إخوتــه، وهــذا باتفــاق الفقهــاء، فكيــف إذا مــات إبــن 

الأب الــذي هــو إبــن إبــن الجــد لم يرثــه أب أبيــه دون إخوتــه؟ وفي هــذا المعنــى يقــول عبــد اللــه بــن عبــاس 

)إبــن الأثــر، د.ت(: »يرثنــي إبــن إبنــي دون إخــوتي، ولا أرث أنــا إبــن ابنــي«. فالجــد يحــل محــل الأب عنــد 

عدمــه إلا في مســائل، منهــا »الجــد والإخــوة«، فوجــب أن يحــل محــل الأب في هــذه المســألة أيضًــا، وفقًــا لمــا 

يقتضيــه النــص الصريــح والقيــاس الجــي، والنظــر الصحيــح )السرخــي، د.ت(. وأجيــب عــى هــذا الدليــل: 

بأنــه لا يمكــن أن يقُــاس مــراث الآبــاء بمــراث الأبنــاء، فالأبنــاء أقــوى ميراثـًـا مــن الآبــاء، وأولى بكــرة المواريــث 

منهــم؛ فلــو مــات شــخص وتــرك إبنــه وأبــاه، كان للإبــن خمســة أســداس التركــة، ولــأب سدســها فقــط. وإبــن 

ــد فــا يحجــب الأم  ــي، ويحجــب الإخــوة أيضــاً، وأمــا الجــد البعي ــن الصلب ــازل يحجــب الأم كالإب ــن الن الإب

كالأب، فــا يحجــب الإخــوة أيضــاً )الشــافعي، د.ت(. وأمــا قــول إبــن عبــاس رضي اللــه عنــه )إبن الأثــر، د.ت(، 

فهــو إجتهــاد منــه، وقــد ورد خــر عــن بعــض الصحابــة بمخالفتــه، وبــه نأخــذ )الشــافعي، د.ت(.

الدليل السادس:
أن الجــد يــدلي بالإبــن أي بإبنــه وهــو الأب والأخ يــدلي بــالأب الــذي هــو أبــوه ومــن المعلــوم أن 

الإبــن أقــوى مــن الأب في التعصيــب فيقــدم مــن أدلى بالإبــن عــى مــن أدلى بــالأب.

ــوا جميعــاً بــالأب، والأخ إبنــه والجــد أبــوه     أجيــب عــى هــذا الإســتدلال: بــأن الأخ والجــد أدل

فيكــون الأخ هــو مــن أدلى بالبنــوة لا الجــد، وعــى هــذا فــالأخ أقــوى جهــة مــن الجــد؛ لإدلائــه بالبنــوة، 

ولإدلاء الجــد بالأبــوة، وكــا هــو معلــوم فجهــة البنــوة أقــوى مــن جهــة الأبــوة كــا بــن الباحــث آنفــاً.

الدليل السابع:
ــر  ــن حج ــق« )إب ــر الصدي ــو بك ــاق »أب ــى الإط ــة ع ــل الصحاب ــول أفض ــذا الق ــال به ــن ق أن م

ــاً  ــت متخــذاً خلي ــو كن ــلم: »ل ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــه رســول الل ــال في ــذي ق العســقلاني، 1853م(، ال
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لاتخــذت أبــا بكــر« )البخــاري، د.ت(. وهــذا مــا يــدل عــى فضلــه رضــوان اللــه عليــه )إبــن القيــم، د.ت(. 

ثــم إن الصحابــة لم يختلفــوا عنــه حــال حياتــه بمــا فيهــم عمــر بــن الخطــاب )إبــن الأثــر، د.ت( رضي اللــه 

عنــه، وإنمــا وقــع الاختــاف في هــذه المســألة بعــد وفاتــه، يقــول ابــن المنــذر: »وأنزلــوا الجــد بمنزلــة الأب في 

الحجــب، والمــراث إذا لم يــرك المتــوفى أنــا أقــرب منــه في جميــع المواضــع، إلا مــع الإخــوة، فإنهــم اختلفــوا 

في ذلــك بعــد وفــاة أبي بكــر الصديــق؛ فأمــا أيــام حياتــه، فــا نعلــم أحــدًا خالفــه في قولــه« )الذهبــي، د.ت؛ 

ابــن المنــذر، 2004م(.

   أجيــب عــى هــذا الدليــل: بــأن قــول الصديــق رضي اللــه عنــه إجتهــاد منــه خالفــه فيــه الكثــر 

مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، بــل وأقرضهــم بشــهادة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حيــث قــال: 

ــه نأخــذ )الشــافعي، د.ت(. »أفرضكــم زيــد« )الترمــذي، 1420ه(. ويقول

الرأي الراجح في المسألة:
بعــد اســتعراض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم ومناقشــة مــا ورد عليهــا مــن اعتراضــات، يظهــر أن القــول 

ــا، فــرث الجــد دونهــم، ولا يقُاســمهم، ولا يفُــرض  الراجــح هــو حجــب الجــد للإخــوة حجــب حرمــان تامًّ

لهــم نصيــب مــع وجــوده، وذلــك للأســباب الآتيــة:

1. أن الجد في حكم الأب نصًّا وشرعًا:
ــالى: ــه تع ــا قول ــز، منه ــه العزي ــن كتاب ــا في مواضــع متعــددة م ــالى الجــد أبً ــه تع ــد ســمّى الل  فق

 ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ﴾ ]الحــج: 78[، وقوله تعــالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آباَئِ إِبرْاَهِيمَ وَإسِْــحَاقَ﴾ ]يوســف: 38[.

وهــذا الإطــاق الشرعــي يــدل عــى أن الجــد يدخــل في مســمّى الأب لغــةً وشرعًــا، والأصــل أن يجــري عليــه 

حكمــه في المــراث والحجــب.

2. أن آية الكلالة صريحة في حجب الإخوة بالجد:
]النســاء: 12[. أخُْــتٌ﴾  أوَْ  أخٌَ  وَلـَـهُ  امْــرَأةٌَ  أوَِ  كَلَلـَـةً  يـُـورثَُ  رجَُــلٌ  كَانَ  تعــالى: ﴿وَإنِ   قــال 

والكلالــة هــي مــن لا أصــل لــه ولا فــرع وارث، والجــد أصــل، فوجــوده يرفــع وصــف الكلالــة، فينتفــي بــه 

ــد عــدم الأصــل، والجــد أصــل  ــون إلا عن ــة صريحــة في أن الإخــوة لا يرث ــة الآي موجــب إرث الإخوة.,فدلال

بــا خــاف. 

 3. أن الســنة النبويــة أكــدت أن الباقــي بعــد أصحــاب الفــروض يعُطــى لأقــرب عاصــب:

مســلم(. )رواه  ذكــر«  رجــل  فــأولى  بقــي  فــا  بأهلهــا،  الفرائــض  »ألحقــوا  صلى الله عليه وسلم:  النبــي   قــال 

والجــد أولى مــن الإخــوة؛ لأنــه يــدلي إلى الميــت بواســطة الأب، بينــا يــدلي الإخــوة بــالأب نفســه، والإدلاء 

م عليهــم. بالابــن أقــرب مــن الإدلاء بــالأب، فالجــد أقــرب درجــة مــن الإخــوة في العصوبــة، فيقــدَّ

ــن: ــة والتابع ــور الصحاب ــه وجمه ــه عن ــت رضي الل ــن ثاب ــد ب ــول زي ــو ق ــول ه ــذا الق  4. أن ه

وهــو المذهــب الــذي اســتقر عليــه عمــل أهــل المدينــة، وبــه قــال أبــو بكــر الصديــق وعائشــة ومعــاذ وأبّي 

بــن كعــب، وهــو المعتمــد عنــد المالكيــة والظاهريــة، واختــاره ابــن القيــم في إعــام الموقعــن وابــن تيميــة 

في الفتــاوى الكــرى.



 ـ- ديسبر 2025م 160مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

5. أن هذا القول يوافق مقاصد التشريع:
إذ يحُقــق الانســجام في نظــام العصبــات، ويمنــع التزاحــم بــن الفــروع والأصــول في المــراث، ويسُــهم 

في إرســاء قاعــدة التــدرج النســبي التــي بنُــي عليهــا علــم الفرائــض، فالأصــل )الجــد( أولى مــن الحــواشي 

)الإخــوة(. وبنــاءً عــى مــا تقــدّم، فــإن الراجــح فقهــاً أن الجــد الصحيــح يحجــب الإخــوة حجــب حرمــان، 

ســواء كانــوا أشــقاء أو لأب، ولا يرثــون معــه شــيئاً.

ــع  ــد م ــن إشراك الج ــنة 1991م م ــلمين لس ــخصية للمس ــوال الش ــون الأح ــده قان ــا اعتم ــا م أم

الإخــوة في المــراث عــى وجــه المقاســمة أو التســوية، فهــو اجتهــاد مخالــف لظاهــر النــص القــرآني ولمعتمــد 

الجمهــور، ومــن ثــمّ ينبغــي إعــادة النظــر فيــه تشريعيـًـا بمــا يوافــق مــا دل عليــه الكتــاب والســنة مــن أن 

الجــد بمنزلــة الأب في المــراث والحجــب.

توريث الإخوة مع الجد:
   ومفــاد هــذا المذهــب أن الجــد لا يسُــقط الإخــوة ولا الأخــوات؛ وإنمــا يرثــون معــه، ويقاســمونه 

التركــة، فــا يقــوم الجــد مقــام الأب في هــذه المســألة.  وقــال بهــذا القــول مــن الصحابــة: الخلفــاء الثلاثــة 

ــم،  ــالى عنه ــه تع ــر، د.ت( رضي الل ــن الأث ــى )إب ــي، د.ت( وع ــان )الذهب ــر، د.ت( وعث ــن الأث ــر )إب عم

وإبــن مســعود )إبــن الأثــر، د.ت(، وزيــد بــن ثابــت )إبــن الأثــر، د.ت(، وعِمْــران بــن حصــن )إبــن الأثــر، 

د.ت(. وقــال بــه مــن التابعــن: شريــح )إبــن خلــكان، د.ت(، والشــعبي )إبــن خلــكان، د.ت،(، ومــروق 

ــن  ــد ب ــن خلجــان، د.ت(، وأحم ــك )إب ــي، د.ت(، ومال ــاء الشــافعي )الذهب ــن الفقه ــي، د.ت(. وم )الذهب

حنبــل )الذهبــي، د.ت(، والأوزاعــي )الذهبــي، د.ت(، والثــوري )الذهبــي، د.ت(، وإســتدل الجمهــور عــى 

مذهبهــم هــذا بأدلــة يذُكــر منهــا تفصيــاً.

الدليل الأول:
ــونَ  ــدَانِ وَالْقَرَْبُ ــركََ الوَْالِ ــاَّ تَ ــبٌ مِّ ــالِ نصَِي ــارك وتعــالى: ﴿لِّلرِّجَ ــه تب ــول الل ــرآن، وهــو ق مــن الق

فْرُوضًــا﴾ )النســاء، 7(، وقولــه  ــاَّ تـَـركََ الوَْالـِـدَانِ وَالْقَرَْبـُـونَ مِــاَّ قـَـلَّ مِنْــهُ أوَْ كَــرَُ نصَِيبًــا مَّ وَللِنِّسَــاءِ نصَِيــبٌ مِّ

ــهِ﴾ )الأحــزاب، 6(. فالجــد والإخــوة  ــبِ ٱللَّ ــعضٖۡ فِ كِتَٰ ــامِ بعَضُۡهُــمۡ أوَلَٰۡ بِبَ أرَحَۡ ــوا۟ ٱلۡ ــارك وتعــالى: ﴿وَأوُلُ۟ تب

يدخلــون في عمــوم الآيتــن، وقــد ذكــر اللــه تعــالى أن للإخــوة نصيبًــا مــن التركــة، ولم يفــرقّ بــن أن يكــون 

في المســألة جــد أو لا يكــون، فــا يخــص الجــد دون الإخــوة بالمــراث، فميراثهــم ثبــت بنــص فــا يســقطون 

إلا بنــص آخــر )الكاندهلــوي، د.ت(.

   أجُيــب عليــه بــأن هــذا نــص عــام داخــل فيــه جميــع أصحــاب الفــروض؛ ذلــك لأن لهــم نصيبًــا 

مــا تــرك الوالــدان والأقربــون، ودليــل ذلــك قــول اللــه تعــالى في آخــر الآيــة: ﴿وَمِــاَّ قـَـلَّ مِنْــهُ أوَْ كَــرَُ نصَِيبًــا 

رًا )الكاندهلــوي، د.ت(. فْرُوضًــا﴾ )النســاء، 7(، أي: مقــدَّ مَّ

الدليل الثاني:
مــا أخرجــه البيهقــي عــن الشــعبي )إبــن خلجــان، د.ت( قــال: »أول جــد ورث في الإســام عمــر بــن 

الخطــاب )إبــن الأثــر، د.ت(، مــات ابــن فــان ابــن عمــر، فــأراد عمــر أن يأخــذ المــال دون إخوتــه، فقــال 

لــه عــي )إبــن الأثــر، د.ت( وزيــد )إبــن الأثــر، د.ت؛ إبــن الأثــر، أســد الغابــة، د.ت(، رضي اللــه عنهــا: 
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ــاه« )البيهقــي،  ــي ولا أكــون أب ــولا أن رأيكــا إجتمــع لم أر أن يكــون إبن ــك، فقــال عمــر: ل ــك ذل ليــس ل
ـــ  ـــ رضي اللــه عنهــا ـ الســنن الكــرى، د.ت(. فأخــذ عمــر بقــول زيــد بــن ثابــت وعــي )إبــن الأثــر، د.ت( ـ
وقــد كانــا يقاســان الجــد بالإخــوة، إلا أن تنقصــه المقاســمة مــن الثلــث، فيُفــرض لــه )الكاندهلــوي، د.ت(.

ويجُــاب عــن هــذا الإســتدلال بــأن قــول عمــر ـ رضي اللــه عنــه ـ إجتهــاد منــه خالفــه فيــه بعــض الصحابــة 
رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن، بــل وأفضلهــم أبــو بكــر الصديــق )إبــن حجــر العســقلاني، 1853م(، إذ كان 
يقــول: بإســقاط الجــد للإخــوة، بــل كان عمــر يقــول بقــول أبي بكــر حــال حياتــه، ومــا وقــع الإختــاف إلا 
ــه  ــه علي ــه ــــ صــى الل ــي، د.ت(: »وإختلــف أصحــاب رســول الل ــذر )الذهب ــن المن ــه. يقــول إب بعــد موت
وســلم ـ بعــد إجماعهــم عــى مــا ذكرنــا في مــراث الجــد مــع الإخــوة« )إبــن المنــذر، د.ت(، وإجماعهــم كان 

حــال حيــاة الصديــق ـ رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن ـ كــا بــنَّ الباحــث آنفًــا.
الدليل الثالث:

أن الجــد والإخــوة متســاوون في ســبب الإســتحقاق، فكلاهــا يــدلي للميــت بســبب واحــد، ألا وهــو 
ــد تســاووا في ســبب  ــم ق ــت، فكــا أنه ــاء أب المي ــت، والإخــوة هــم أبن »الأب«، فالجــد هــو أب أب المي

الإســتحقاق، وجــب أن يتســاووا في المــراث مــن تركــة الميــت )الإســتذكار، 1417ه(.
    أجيــب عــى هــذا الدليــل بــأن الأخ والجــد عصبــة بأنفســهم؛ وإســتوائهم في ســبب الإســتحقاق لا 
يعنــي ألا يســقط أحدهــم الآخــر وأن يرثــوا مجتمعــن. ألا تــرى أن الإخــوة الأشــقاء والإخــوة لأب تســاووا في 
ســبب الإســتحقاق، الــذي هــو الإدلاء بــالأب، وإذا إجتمعــوا في مســألة واحــدة ســقط الأخ لأب، فهــذه المســألة 
تحكمهــا قواعــد بــاب التعصيــب، التــي منهــا »أن الأقــوى يحجــب الأضعــف« )شرح نظــم القلائــد البرهانيــة 
في علــم المواريــث، 1429ه(.والجــد يفضــل الأخ بكونــه صاحــب فــرض، فــا يســقط وإن إســتغرقت التركــة 
بالفــروض، بخــاف الأخ الــذي هــو عاصــب فقــط، فيســقط إن إســتغرقت التركــة بالفــروض لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم 

»ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فـَـأِوَْلَ رجَُــل ذكََــر« )صحيــح مســلم، د.ت(.
الدليل الرابع:

أن الأخ عاصــب لغــره، يعصــب أختــه كالإبــن تمامًــا فــا يســقط بالجــد، بخــاف مــن لا 
يعصــب أختــه كإبــن الأخ مثــاً فإنــه يســقط بالجــد، وذلــك لإنتفــاء العلــة فيــه، ألا وهــي »التعصيــب« 

)الإســتذكار، د.ت(.
أجيــب عــى هــذا الدليــل بــأن هــذا التعليــل تعليــل فاســد؛ ذلــك لأن الأخ وإن عصــب أخته يســقط 
بــالأب الــذي لا يعصــب أختــه، فكذلــك يمكــن أن يســقط بالجــد الــذي لا يعصــب أختــه كــا يســقط بــالأب 

)رد المختار، د.ت(.
الدليل الخامس:

 أن قــوة الأبنــاء مكتســبة مــن قــوة الآبــاء، كإبــن الإبــن والابــن، فكــا أن أبنــاء الإخــوة لا يســقطهم 
أبنــاء الجــد، فكذلــك الإخــوة لا يســقطهم الجــد ويرثــون معــه؛ لأنــه إن أســقطهم وجــب أن يســقط بنــو 

الإخــوة ببنــي الجــد )فتــح العزيــز شرح الوجيــز، د.ت(.
    أجيــب عــى هــذا الدليــل بأننــا لــو ســلمنا بذلــك لوجــب أن يكــون الإخــوة مســقطين للجــد، 

كــا أن بنــو الإخــوة يســقطون بنــي الجــد، وهــذا ممتنــع )رد المختــار، د.ت(.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

الدليل السادس:
 أن كل وارثــن إجتمعــا في درجــة واحــدة، وكان أحدهــا يجمــع بــن التعصيــب والفــرض والآخــر 

ينفــرد بالتعصيــب دون الفــرض، كان المنفــرد بالتعصيــب فقــط أقــوى، كالإبــن إذا إجتمــع مــع الأب، فلــا 

كان الجــد جامعًــا للفــرض والتعصيــب، والأخ مختصًــا بالتعصيــب فقــط، وجــب أن يكــون الأقــوى )المهــذب 

في فقــه الإمــام الشــافعي، 1416ه(.

الرأي الراجح في المسألة:
بعــد دراســة الأدلــة النقليــة والعقليــة الــواردة في هــذه المســألة، ومناقشــة مــا اســتدل بــه القائلــون 

بتوريــث الإخــوة مــع الجــد، يظهــر أن القــول الراجــح هــو عــدم توريــث الإخــوة مــع الجــد، بــل يحُجبــون 

، ويكــون المــراث لــه وحــده، لمــا يــأتي مــن الأدلــة والاعتبــارات: بــه حجــب حرمــانٍ تــامٍّ

1. أن الجد في حكم الأب شرعًا ولغةً:
تعــالى: قولــه  في  كــا  الجــد،  عــى  »الأب«  لفــظ  إطــاق  القــرآني  بالنــص  ثبــت   وقــد 
 ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ﴾ ]الحــج: 78[، وقولــه: ﴿وَاتَّبَعْــتُ مِلَّــةَ آبَــائِ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ﴾ ]يوســف: 38[.

فكــا أن الأب يحجــب الإخــوة بــا خــاف، كذلــك الجــد يلحــق بــه في الحكــم، لأن النــص لم يفــرقّ بينهــا 
في العلــة، وهــي كونــه أصــاً وارثـًـا.

2. أن آية الكلالة تدل دلالة واضحة على أن الإخوة لا يرثون إلا عند عدم الأصل:
قــال تعــالى: ﴿وَإنِ كَانَ رجَُــلٌ يـُـورثَُ كَلَلـَـةً أوَِ امْــرَأةٌَ وَلـَـهُ أخٌَ أوَْ أخُْــتٌ﴾ ]النســاء: 12[. والكلالة هي 
 مــن لا أصــل لــه ولا فــرع وارث، فوجــود الجد يرفع وصــف الكلالة، وبذلــك تنتفي علة توريــث الإخوة أصلً.

وعليه، فإثبات الميراث لهم مع وجود الجد يخالف مدلول النص.
3. أن الإجماع السابق في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان على حجب الجد للإخوة:

فقــد أجمــع الصحابــة عــى هــذا القــول في حياتــه، ولم يظهــر الخــاف إلا بعــد وفاتــه، كــا نقــل 
ابــن المنــذر وغــره. وهــذا يــدل عــى أن الأصــل في المســألة هــو حجــب الجــد للإخــوة، ومــا بعــده مــن 

اجتهــادات إنمــا هــي مــن قبيــل الاجتهــاد في التقديــر عنــد فقــد النــص، لا في ثبوتــه أو نفيــه.
4. أن الجد أقرب من الإخوة في درجة النسب، والأقرب أولى بالميراث:

مســلم(. )رواه  ذكــر«  رجــل  فــأولى  بقــي  فــا  بأهلهــا،  الفرائــض  »ألحقــوا   لقولــه صلى الله عليه وسلم: 
والجــد أولى مــن الإخــوة لأنــه أقــرب إلى الميــت، فإعطــاء الإخــوة معــه ينُــافي قاعــدة »الأقــرب يمنــع الأبعــد«، 

وهــي قاعــدة مطــردة في علــم الفرائض.
5. أن هذا القول يحقق مقاصد التشريع في الميراث:

 إذ يوازن بين القرابة والدرجة، ويحفظ نظام الميراث القائم على التدرج النسبي في القرب من الميت.
ــا  كــا يمنــع التزاحــم بــن طبقــات الورثــة، فيبقــى الأصــل )الجــد( وارثًــا دون الحــواشي )الإخــوة(، تحقيقً

للعدالــة في توزيــع المــال.
6. أن ما استند إليه القانون السوداني من تعليل اجتماعي لا ينهض دليلًا شرعياً:

فمصلحــة منــع انتقــال التركــة إلى الأعــام بعــد الجــد لا تصلــح لتغيــر حكــمٍ ثبت بنصــوص قطعيــة، لأن 

 المــراث مــن الحقــوق التــي نظمهــا الشــارع بحــدودٍ مقــدرة لا مجــال فيهــا للاجتهــاد بالــرأي أو المصلحــة المرســلة.
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

قال تعالى: ﴿تلِكَْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرسَُولهَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا الْنَهَْارُ﴾ ]النساء: 13[.

النتيجة والترجيح النهائي:
الراجــح ـ كــا ذهــب إليــه أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه، وبــه قــال مالــك وجمهــور المالكيــة 

ــا، فــا يرثــون  وابــن القيــم وابــن تيميــة وغيرهــم ـ أن الجــد الصحيــح يحجــب الإخــوة حجــب حرمــانٍ تامًّ

معــه شــيئاً، لأن الجــد بمنزلــة الأب في الحجــب والإرث. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن مــا أخــذ بــه قانــون الأحــوال 

ــرآني  ــص الق ــر الن ــفٌ لظاه ــد، مخال ــع الج ــوة م ــث الإخ ــن توري ــنة 1991م م ــلمين لس ــخصية للمس الش

وللراجــح مــن أقــوال الفقهــاء، وينبغــي إعــادة النظــر فيــه تشريعيًــا ليكــون منســجمً مــع أصــول المــراث 

الشرعــي كــا نــزل في كتــاب اللــه تعــالى وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم.

موقف القانون السوداني والترجيح في توريث الجد مع الإخوة:
موقف القانون السوداني ومناقشته:

أولًا: موقف القانون السوداني:
أخــذ القانــون الســوداني بالقــول القائــل بتوريــث الإخــوة مــع الجــد، وذلــك لمــا رآه واضعــو القانــون 

مــن مصلحــة تتمثــل في منــع حرمــان الإخــوة مــن تركــة أخيهــم وإنتقالهــا للأعــام، بحيــث ينفــرد الجــد 

بالتركــة، ثــم بعــد وفاتــه تنتقــل التركــة التــي ورثهــا مــن إبــن إبنــه إلى بنيــه )الأعــام(. وهــذا مــا نصــت 

عليــه المــادة )376( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م.

الرأي الراجح:
ــة  ــه بمنزل ــام؛ لأن ــب الت ــد بالحج م الج ــدَّ ــل يقُ ــوة، ب ــد والإخ ــن الج ــمة ب ــدم المقاس ــح ع الراج

ــر رضي  ــر وعم ــاء كأبي بك ــض الفقه ــا بع ــال به ــي ق ــمة الت ــوة في الإرث. والمقاس ــه الإخ ــا يزاحم الأب، ف

ــة  ــتقرار دلال ــد اس ــا بع ــح، أم ــص صري ــدم ن ــد ع ــة عن ــع الترك ــادًا في توزي ــت اجته ــا كان ــا إنم ــه عنه الل

 النصــوص، فــإن ظاهــر القــرآن يقتــي أن الإخــوة لا يرثــون إلا في حــال الكلالــة، ولا كلالــة مــع وجــود الجــد.

وهذا القول هو الأحوط والأقرب إلى تحقيق المساواة بين الجد والأب في الحكم.

ثانياً: مناقشة موقف القانون السوداني:
مــا ذهــب إليــه المــرّع الســوداني مــن إعتــاد المذهــب القائــل بتوريــث الإخــوة مــع الجــد لا 

يخلــو مــن مآخــذ، أهمهــا:

1 ــم لا 	. ــت عــى أن الجــد أب، ومــن ث ــي دل ــة الت ــة والســنة النبوي ــح النصــوص القرآني ــه لصري مخالفت

ــن قدامــة، 3891م(. ــرث معــه الإخــوة )إب ي

22 ــواب . ــا، بخــاف أب ــاد فيه ــات لا مجــال للإجته ــة بقطعي ــا الشريع ــت عليه ــث نصّ أن مســائل المواري

ــم، 1991م(. ــن القي ــة )إب ــل المصلح أخــرى تحتم

33 أن هــذا الموقــف يفتــح بــاب النــزاع بــن الورثــة، إذ يجــد بعضهــم مســتندًا فقهيًــا آخــر يدعــم إســقاط .

الإخــوة بالجــد، فيتعــرّ عــى القــاضي تحقيــق الإســتقرار )الزحيــي، 2002م(.

44 أن القــول الراجــح عنــد كثــر مــن المحققــن ــــ كأبي بكــر الصديــق وعائشــة وإبــن عبــاس رضي اللــه .

عنهــم ــــ هــو إعتبــار الجــد أبًــا حاجبًــا للإخــوة )إبــن حــزم، 1988م(.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

رأي الباحث:
مــا نــصّ عليــه قانــون الأحوال الشــخصية الســوداني لســنة 1991م مــن توريث الجد مــع الإخوة على 

قاعدة المقاسمة أو التسوية لا يوافق ظاهر النصوص الشرعية، لأن المشرع قدّم الاجتهاد الفقهي على الدلالة 

 القرآنية، فجعل الجد والإخوة شركاء في الإرث، مع أن النص القرآني قصر الإرث للإخوة على حال الكلالة فقط.

ــا، وهــو مــا ينبغــي أن يعُــاد النظــر فيــه  لــذا فالراجــح شرعًــا أن الجــد يحجــب الإخــوة حجــب حرمــان تامًّ

تشريعيًــا ليكــون القانــون موافقًــا لمــا دل عليــه القــرآن والســنة وإجــاع مــن تقــدم مــن الصحابــة.

الترجيح والطريقة التي إختارها المشرع السوداني:
أولًا: الترجيح بين الأقوال الفقهية:

يرى الباحث
أن مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول هــو الراجــح، وهــو القــول الحســن الــذي أمرنــا باتباعــه 

في الآيــة الكريمــة الأنــف ذكرهــا ؛ وذلــك لقــوة أدلتهــم، ولوضوحهــا، ومــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثــاني 

مرجــوح، فالراجــح مــا رجحــه الدليــل، وهــذه المســألة مــن المعــارك الصعبــة التــي كانــت بــن الصحابــة 

ـــــ رضــوان اللــه عليهــم ـ )وَلـِـكُلِّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلهَِــا فاَسْــتبَِقُوا الخَْــرْاَتِ( فــكل منهــم مجتهــد منهــم مــن 

أصــاب ومنهــم مــن جانــب الصــواب، فمــن أصــاب فلــه أجــران ومــن أخطــأ فلــه أجــر كــا قــال النبــي ــــ 

عليــه الصــاة والســام: »إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ 

فلــه أجــر « يقــول ابــن حجــر رحمــه اللــه تعــالى ـــــ في شرحــه لهــذا الحديــث : يشــر إلى أنــه لا يلــزم مــن 

رد حكمــه أو فتــواه إذا اجتهــد فالخطــأ أن يأثــم بذلــك بــل إذا بــذل وســعه أجــر، وإن أصــاب ضوعــف 

أجــره، لكــن لــو أقــدم فحكــم أو أفتــى بغــر علــم لحقــه الإثــم والصحابــة رضــوان اللــه عليهــم بعيــدون 

كل البعــد أن يفتــوا بغــر علــم.

ثــم إن أصحــاب القــول الثــاني بعــد اتفاقهــم عــى توريــث الإخــوة مــع الجــد، اختلفــوا في طريقــة 

ــل  ــل عــى التفاصي ــك لعــدم ورود دلي ــوا عــى رأي واحــد في هــذه المســألة؛ ذل ــم معــه، ولم يتفق توريثه

اللاحــق ذكرهــا مــن طــرق توريثهــم معــه، وهــذا مــا يــدل أيضًــا عــى صحــة مــا ذهــب إليــه أصحــاب 

المذهــب الأول. وأمــا المصلحــة التــي ذكرهــا المــرع الســوداني عنــد اعتــاده القــول بتوريــث الإخــوة مــع 

الجــد،  فالإجابــة عليهــا: أن اللــه عــز وجــل أرحــم بعبــاده منهــم بأنفســهم، وأعلــم بمــا فيــه صــاح دينهــم 

ودنياهــم، وهــذه المصلحــة الأنــف ذكرهــا كانــت معلومــة عنــد اللــه عــز وجــل منــذ الأزل، ومــع ذلــك لم 

تــرد الإشــارة إليهــا في آيــات المواريــث، فانتقــال التركــة مــن وارث لآخــر مــن الأخ إلى الأعــام عــن طريــق 

الجــد )مــن حكــم اللــه العظيمــة، واللــه يحكــم لا معقــب لحكمــه، واللــه تعــالى أعــى وأحكــم.

ثانياً: الطريقة التي إختارها المشرع السوداني:
    رغــم رجحــان القــول الأول، إلا أن المــرع الســوداني أخــذ بالقــول الثــاني، وأقــر توريــث الإخــوة 

مــع الجــد، وإختــار لذلــك طريقــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه، كــا نصــت عليــه المــادة 

ــلمين، 1991م،  ــخصية للمس ــوال الش ــون الأح ــنة 1991م )قان ــخصية لس ــوال الش ــون الأح ــن قان )376( م

)المــادة 376(. وتتلخــص هــذه الطريقــة في:
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

1 إذا إجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، فإنه يقاسمهم التركة كأخ.	.

22 يأخذ الجد الباقي بالتعصيب بعد سهام أصحاب الفروض إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور..

33 إذا كانــت المقاســمة أو الإرث بالتعصيــب تحرمــه أو تنقصــه عــن الســدس، فإنــه يعتــر صاحــب فــرض .

بالســدس )إبــن كثــر، د.ت(.

     وهــذه الطريقــة هــي ذاتهــا التــي أخــذت بهــا قوانــن أخــرى مثــل القانــون المــري )مــادة 22(، 

الســوري )مــادة 279(، الكويتــي )مــادة 310(، واليمنــي )مــادة 320(، مــا يعكــس وحــدة توجــه تشريعــي 

عــربي )القانــون المــدني المــري، د.ت، المــادة 22؛ القانــون الســوري، د.ت، المــادة 279؛ القانــون الكويتــي، 

د.ت، المــادة 310؛ القانــون اليمنــي، د.ت، المــادة 320(.

الرأي الراجح )موقف القانون السوداني والترجيح(:
بعــد اســتقراء النصــوص الشرعيــة، وأقوال الصحابــة والتابعين، وأدلــة المذاهب الفقهية، ومناقشــة ما 

ذهب إليه المشّرع الســوداني في قانون الأحوال الشــخصية لســنة 1991م، يتبيّ للباحث أن القول الراجح هو 

ا، وأن الجد يقوم مقام الأب في الميراث، فــا يرث معه الإخوة مطلقًا.  حجــب الجــد للإخــوة حجب حرمــان تامًّ

وهذا الترجيح يستند إلى ما يلي:

1. ثبوت صفة “الأب” للجد في القرآن والسنة:
ــالى: ــاق الأب عــى الجــد في مواضــع كثــرة، كقولــه تع  فقــد نــصَّ الكتــاب العزيــز عــى إط

 ﴿وَاتَّبَعْــتُ مِلَّــةَ آبَــائِ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ﴾ ]يوســف: 38[، وقولــه: ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ﴾ ]الحــج: 78[.

فــدل ذلــك عــى أن الجــد داخــل في مســمى الأب شرعًــا ولغــةً، والأصــل أن يترتــب عليــه حكمــه في الحجــب 

والإرث.

2. أن آيات المواريث قيدت إرث الإخوة بحال الكلالة فقط:
]النســاء: 12[. أخُْــتٌ﴾  أوَْ  أخٌَ  وَلـَـهُ  امْــرَأةٌَ  أوَِ  كَلَلـَـةً  يـُـورثَُ  رجَُــلٌ  كَانَ  تعــالى: ﴿وَإنِ   قــال 

والكلالــة ـ باتفــاق أهــل العلــم ـ مــن لا أصــل لــه ولا فــرع وارث، والجــد أصــل بــا خــاف، فيرتفــع وصــف 

ــن الجــد والإخــوة في  ــع الجمــع ب ــح يمن ــب. وهــذا نــص صري ــا يبقــى للإخــوة نصي ــة بوجــوده، ف الكلال

المــراث.

3. أن الإجماع الأول في عهد أبي بكر الصديق كان على الحجب:
ــد  ــاف إلا بع ــر الخ ــوة، ولم يظه ــب الإخ ــد يحج ــى أن الج ــه ع ــة في حيات ــع الصحاب ــد أجم فق

ــه ابــن المنــذر وغــره، مــا يــدل عــى أن الأصــل في المســألة هــو الحجــب لا المقاســمة.  وفاتــه، كــا نقل

والاجتهاد بعد ذلك كان في تفاصيل التوزيع لا في أصل المشاركة.

4. أن قواعد العصوبة تمنع توريث الأبعد مع وجود الأقرب:
فالجــد أقــرب إلى الميــت مــن الإخــوة، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فــأولى 

رجــل ذكــر« )رواه مســلم(. والجــد أولى لأنــه أصــل، والإخــوة حــواشٍ، ومــن المقــرر في علــم الفرائــض أن 

“الأقــرب يمنــع الأبعــد.«
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

5. أن القول بالحجب هو الأقرب إلى مقاصد الشريعة في الميراث:
ويمنــع  الــرع،  راعاهــا  التــي  القرابــة  في  النســبي  التــدرج  قاعــدة  مــع  ينســجم  إذ 

)الإخــوة(. الحــواشي  دون  وارثـًـا  )الجــد(  الأصــل  فيبقــى  الورثــة،  طبقــات  في   التداخــل 

كما أنه أضبط في توزيع المال ويحقق الاستقرار في القضاء الشرعي.

6. أن ما استند إليه القانون السوداني من تعليلٍ بالمصلحة لا يُنهض به دليلًا شرعيًا:
يدخلهــا  لا  قطعيــة  بنصــوص  المقــدّرة  الحقــوق  مــن  المواريــث  مســائل  لأن 

الموقعــن. إعــام  في  القيــم  ابــن  قــرر  كــا  البــري،  التقديــر  أو  المرســلة  بالمصلحــة   الاجتهــاد 

فالقــول بمشــاركة الإخــوة مــع الجــد لتفــادي انتقــال التركــة إلى الأعــام لا يعُــدّ مــررًا لتجــاوز النصــوص 

ــا﴾  ــاَ تعَْتدَُوهَ ــهِ فَ ــدُودُ اللَّ ــكَ حُ ــالى: ﴿تلِْ ــال تع ــم. ق ــت أنصبته ــة وبيّن ــددت الورث ــي ح ــة الت المحكم

ــرة: 229[. ]البق

 7. أن طريقــة الإمــام عــيّ رضي اللــه عنــه التــي اعتمدها المشرع الســوداني لا تقوم عــى نص صريح:

ــة، وقــد خالفــه فيهــا جمهــورٌ مــن الأئمــة، وعــى  وإنمــا هــي اجتهــاد عمــي في ضــوء اجتهــادات الصحاب

رأســهم أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه، وهــو الــذي اســتقر عــى قولــه أكــر المحققــن مــن بعــده، كابــن 

تيميــة وابــن القيــم وابــن حــزم والقرطبــي وابــن العــربي وغيرهــم.

خلاصة الترجيح النهائي:
بناءً على ما تقدم من أدلةٍ قطعية وقواعدٍ فقهيةٍ محكمة، فإن الراجح شرعًا أن الجد يحجب الإخوة 

ــا، وأنــه يقــوم مقام الأب في الإرث والحجب، فلا يرث معه الإخوة لا مقاســمةً ولا تســويةً.  حجــب حرمــانٍ تامًّ

ــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1991م مــن  أمــا مــا اعتمــده المــرّع الســوداني في المــادة )376( مــن قان

ــن  ــدّم م ــن تق ــاع م ــنة وإج ــرآن والس ــر الق ــف لظاه ــو مخال ــراث، فه ــد في الم ــع الج ــوة م إشراك الإخ

ــث. ــات المواري ــة في آي ــة القطعي ــق الدلال ــا يواف ــا بم ــه تشريعيً ــي مراجعت ــة، وينبغ الصحاب

رأي الباحث الختامي:
إليــه أبــو بكــر الصديــق ومــن وافقــه مــن  الباحــث أن الصــواب هــو مــا ذهــب  يــرى 

الموافــق  هــو  القــول  هــذا  وأن  للإخــوة،  حاجبًــا  أبـًـا  الجــد  اعتبــار  مــن  والتابعــن،  الصحابــة 

يبُنــى  أن  ينبغــي  الــذي  وهــو  والتنظيــم،  العدالــة  في  الشريعــة  لمقاصــد  والمحقــق  للنصــوص، 

الصحيــح. الإســامي  الفقــه  وأحــكام  القانــون  بــن  للتناســق  تحقيقًــا  المعــاصر  التشريــع   عليــه 

أمــا التعليــل بالمصلحــة الــذي اعتمــده القانــون الســوداني، فمــع وجاهتــه الاجتماعيــة، لا يمكــن تقديمــه 

عــى النصــوص القطعيــة، لأن المــراث مــن الأمــور التوقيفيــة التــي لا مجــال للاجتهــاد فيهــا بالــرأي.

الخاتمة:
خلــص البحــث إلى أن مســألة مــراث الجــد مــع الإخــوة مــن المســائل الفقهيــة الدقيقــة التــي وقــع 

ــا وحديثًــا، وقــد تبــنَّ مــن خــال الدراســة أن القــول الأول يثُبــت للجــد  فيهــا الخــاف بــن الفقهــاء قديمً

نصيبًــا في المــراث مــع وجــود الإخــوة في حــال وفــاة الابــن بــا أولاد، مســتندًا إلى عمــوم النصــوص الشرعيــة 

ــا للأقــارب الأقربــن، بينــا ذهــب القــول الثــاني إلى حجــب الإخــوة بالجــد وجعــل الجــد  التــي تعُطــي حقًّ
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

ــا بالنصــوص القرآنيــة والســنة النبويــة ومــا ورد عــن جماعــة مــن الصحابــة رضي اللــه  بمنزلــة الأب، محتجًّ

عنهــم. وبعــد اســتعراض موقــف القانــون الســوداني مــن المســألة ومناقشــته في ضــوء الأدلــة الفقهيــة، أمكن 

الترجيــح إلى أن عــدم تفريــق النصــوص الشرعيــة بــن الجــد والأب في المــراث مــع الإخــوة، وســكوتها عــن 

توريــث الجــد معهــم، يعضــد القــول الراجــح بــأن الجــد كالأب، فيحجــب الإخــوة عــن المــراث، وهــو مــا 

أراه أقــوى وأقــرب إلى الدليــل الشرعــي.

النتائج:
1 ــول 	. ــنة 1991م الق ــخصية لس ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة )673( م ــوداني في الم ــون الس ــى القان تبنّ

ــه. ــه عن ــب رضي الل ــن أبي طال ــيّ ب ــام ع ــة الإم ــداً طريق ــد، معتم ــع الج ــوة م ــث الإخ بتوري

22 ــة . ــراد الأعــام بترك ــع انف ــة في من ــاره إلى مراعــاة المصلحــة المتمثل اســتند المــرع الســوداني في اختي

المتــوفى وحرمــان الإخــوة منهــا.

33 ــو بكــر . ــه أب ــة، وإلى مــا ذهــب إلي ــة والســنة النبوي ــاً ــــ إســتناداً إلى النصــوص القرآني الراجــح فقهي

 ـأن الجــد أب، فيحجــب الإخــوة، فــا يرثــون معــه. ــه عنهــم ـــ الصديــق وعائشــة وإبــن عبــاس رضي الل

44 مــا إعتمــده المــرّع الســوداني يخالــف ظاهــر النصــوص الشرعيــة القطعيــة، ويعُــد ترجيحــاً .

ــة  ــي وردت بنصــوص قطعي ــث الت ــج لا يســلم في مســائل المواري ــص، وهــو منه للمصلحــة عــى الن

ــوت. ــة والثب الدلال

التوصيات:
1 ــع 	. ــق م ــا يتواف ــون الأحــوال الشــخصية الســوداني بم ــن قان ــادة )673( م ــادة النظــر في الم ضرورة إع

ــة. ــة الشرعي ــوم بالأدل ــول الراجــح المدع الق

22 ــاره . ــاً وحجبــه للإخــوة، بإعتب ــار الجــد أب ــه عنــه في إعتب الإسترشــاد بعمــل أبي بكــر الصديــق رضي الل

ــا إلى النصــوص. أقــوى الأقــوال وأقربه

33 تشــجيع الباحثــن والفقهــاء القانونيــن عــى دراســة أثــر تبنــي هــذا القــول عــى إســتقرار المعامــات .

الأسريــة والماليــة، ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج إجتماعيــة وقانونيــة.

44 ــوال . ــن أق ــح م ــع الراج ــق م ــا يتف ــة بم ــدول العربي ــي في ال ــه التشريع ــد التوج ــى توحي ــل ع العم

ــراث. ــائل الم ــة في مس ــة الفقهي ــدة المرجعي ــى وح ــاً ع ــن، حفاظ ــة والتابع الصحاب
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